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الآبة ٠٠١-79‏ 
سا امه ه ود ديو ير 5 0 --- 5 - مر 0" 6 0 0 د 
ووَمَنْ يطع الله وَالرّسول فاوْلئِك مع الذين انعم الله عليّْهم مِن النبيينَ وَالصَدٍيقِين 
2 2 7 0-7 نا ال بز 6ل 2 06007 2 0 ل . و 
وَالشهّداء وَالصانجين وَحَسَن اوليك رَفِيقَا © ذلك الفضل مِن اله وَكفى باله 


بعد أن ذكر سبحانه وتعالى وجوب طاعة الله والؤسيؤل وا كي عر ويذل 
هذا الحكم الإلهى المهمّ بعدّة أمور. ووعد عليه الوعد الحسن من الأجر العظيم : 
والهذاية إلى الضراط المستقيم: يبن جل شأنه فى:هاتين الآيتين الثسر يفتين 
حقيقة الهداية ؛ ونوع ذلك الجزاء, وأنّ ذلك الصراط المستقيم هو الذي سار عليه 
أخلص عباد الله المصطفين الأخيار, الّذين أنعم الله عليهم الهداية عرفان الحقّ 
والعمل موقيل القت اكاه وفع لديو امل كل إنتما ن وى ان برافقهم في 
جميع العوالم ‏ وقد بيّن عرّجِلٌ أن هذا هو الفضل الّذى لا يمنحه جلّ شأنه لأحد. 
إلا مع الحكمة البالغة والعلم الأتمّ. 


الح : ٠‏ 
قوله تعالى : وِوَمَنْ يْطِْ اله وَالرَسُولَ». 
وعد حسن لمن أطاع الله تعال والرسول, وهو باسلوبه البديع ومضمونه 


ا امام ا 1 


الرفيع , يقابل الصورة التى ذكرها القرآن الكريم للمنافقين, الّذين يزعمون 
الإيمان ويتحا كمون إلى الطاغوت . فتضمّنت صورة طاعة الله والرسول على و 
مهمّة تكشف عن أهمّية الموضوع في حياة الإنسان في جميع المراحل والعوالم . 
كنوع الجزاء. والأصناف التى يجب أن ترافق الفرد. والصراط الذي لابدٌ أن 
بتَخذه المطيع سبيلاً يسير عليه , والغاية التي يجب أن يتوخًاها. وما يجب أن 
بفعله حتّى يتهيّأ لفضل الله تعالى والفيض الربوبيّ العظيم . 

واه ال3ه الفريقة حاكن :نقاد رياد العراظ السكقع اذى بوره 
فى لآب السارقة: أى أن العراظ الستعك فو الفراظ الذق سا كدلهالشيزن 
والفد رتوو و اله انرو الب التوو رف الذرى أنه الاعلهم باليدانة: 

وإِنْما جمع سبحانه وتعالى بين طاعة الله وطاعة الرسول؛ لبيان أن طاعته 
طاعة نكالو نكو انهنها اضات ركفل الخلنقيا التكري و لاسي للشكراة تهنا 
ونا كب مشهرون قوله قغالى دنيا أيه الذين آختوا أطيةوا انه وأطيموا السَتول 
ََوْلِيِ لمر مِنْكه4!!. فرجع الختام إلى ما بدأ به الكلام. وهو من الأساليب 
الحستة فى الكلام . 

وأو الآية الاق كو سرد ديت لغال الكاقية الديى اعرهو اقفن طاعة 
الرسول فقط؛ لأنتهم لم يتجاهروا بالإعراض عن طاعة الله تعالى, فنزل فيهم 
الحكم الصريح بأنّه لا فائدة في تلك الطاعة الموهومة الكاذبة. ولكن هذه الآية 
الشريفة تبيّن الشرط الذي لابدٌ منه فى اكتساب تلك السعادة التى يتوخاها 
التؤوى الفط فى صحبة عن انعد ان عطلبهع اللجزاء الحمو» 2 


قوله تعالى : لِفَأَوْلئِك ََ الذينَ أَنْعَمَ لله عَلَيْهْ) . 
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بيان لأمر حقيقى ؛ وهو أَنّ الطاعة لله والرسول تستلزم الدخول فى مسلك 
من أنعم الله عليهم . وسياق العبارة يدل على أنّ المطيعين ملحقون بهم ٠‏ وهم معهم 
فى جميع العوالم, » وهم منهم دون الصيرورة » والإشارة ب(أولئك) ) لبيان علو 
درجة المطيعين وبعد منزلتهم فضلاً وشرفا. 

والمراد من النعمة -التى ظاهر العبارة الدالٌ على عظمتها وقصور اللفظ عن 
بانها وتفصيلها هي تلك النعمة التي تفضّل عرّجلَ بها على أفراد معينين . وهم 
المخلصون الّذين اثروا حكم الله تعالى ورسوله على حكم الطاغوت. وسلموا 
أمرهم الى الله تعالى ٠‏ وهي التي نوّه عرّ وجل بها في قوله تعالى : اهنا الصَرَاطٌ 
المُسْتَقِيم صِرَاط الذينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَبِهِمْ وَلَا الضَالِيدَ 074 
وهى النعمة التى تؤهل الفرد فى سلوك هذا الصراط وقبول الفيض الربوبىّ . وقد 
أشار إليها عرّ وجل فى مواضع متعدّدة ف في القرأ ن الكريم» وهطى تنحصر فى نعمة 
الولاية . 


قوله تعالى : ومِنْ النيِينَ» . 
بنان لليتف هله وهو هال انا مك الحو م اكهع نتف العام 
500 أو من ضميره. وأجاز بعضهم أن يتعلّق الظرف بقوله 
تعالى : ووَمَنْ بطع لله وَالرَسَُولَ», أى من النبيّين ومن بعدهم. فيكون قوله 
«أولئك» إشارة إلى الملا الأعلى . ولكن هذا الوجه خلاف الظاهر كما هو واضح . 
وقد ذكر عرّ وجِلٌ أربعة طوائف ممّن أنعم عليهم بالهداية والتوفيق. وقد 
اتّصفوا بمكارم الأخلاق إلا أن كل طائفة تختلف عن الأخرى ببعض الأمور 
الموجبة لاختلاف فى المنزلة والدرجة, فلا وجه للقول بان الصديقين والشهداء 


3 يون اليف الاي 


ف 1ه لع بس مواقت العو 1 
والصالحين أوصاف متداخلة لموصوف واحد. فهم فى الحقيقة فريقان. الأنبياء. 
والتكمفوة بالسقات النلققف فا :ها ناراف اسامر الا الشر مير 
ذكرهم للإعلام باختلاف درجات المطيعين . كما عرفت سابقاً. 

والنبيّون هم أصحاب الوحي. الّذين وصفهم الله تعالى فى قرآن الكريم 
بأوصاف متعدّد تدلّ على عظم شأنهم جلالة قدرهم وعلوّ منزلتهم, بل هم في 
أعلى عليّين. لما لهم من النفس القدسية التى استمدّت قدسيّتها من القوّة الالهيّة . 
فهم قد رأوا الأشياء عياناً . 

وإنّما ذكر عرّ جل النبيّين دون نبيّنا الأعظم ييه مع أنّ الكلام في سيان 
طاعة الرسول -للإعلام بأَنّ طاعته متضمّنه لطاعتهم 820 . 


قوله تعالى : وَالصَدِيِقِينَ». 

وهم الطائفة الثانية . والصدّيقين جمع الصدّيق, مبالغة في الصدق, أى 
الّذِين طابق قولهم فعلهم , وظاهرهم باطنهم, فلا يصدر منهم إلا الحىّ اعتقادا 
وقولاً وقعلاً؛ لصفاء سريرتهم وعدم صدور الكذب عنهم وممارستهم الصدق. 
فألهموا الصواب . فميّزوا الحقّ عن الباطل الخير عن الشرّ؛ فهم شهدوا الحقائق . 
فكانوا صادقين بالحقٌّ . فصاروا صديقين شهداء الحقائق والأعمال. 

وق كك يعضن العلفاء الضد يق بق كو صدقة: او عن اننا تى هق الكدن 
لتعوّده على الصدق ., ولكن ما ذكرناه أولىء فإِنّه قد يكون الفرد كذلك. لكن لا 
يصل الى درجة الصدّيق الذي له مرتبة الشهادة على الأعمال والحقائق . والذي 
تكون منزلته دون منزلة الأنبياء ورتبته دون مرتبتهم .كما هو ظاهر الآية الشريفة . 


قوله تعالى : ووَالشْهَدَاء». 
وهم الطائفة الثالثة, أي الّذين تولاهم الله تعالى بالشهادة. وجعلهم من 
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المقرّبين. فشهدوا الحق واشت دماؤهم فى سبيلةع لبح وضاء و وحدة حلت 

وذكر بعض المفسّرين أن المراد بالشهداء هم شهداء الأعمال. ولكن ذكرنا 
فى أحد هباختنا السابقة أن الشهية فن سبل الخق وإعلاء كلمة اتدتها لى يكن 
شييرا على الأخفال أيضا ,فينهيا علازويقن الخيلة. 


قوله تعالى : (ِوَالصَالِحِينَ». 

وهم الّذِين صلحت نفوسهم واستقامت أحوالهم وطريقتهم, باتّباعهم شريعة 
لله جل شأنه والدوام على طاعته , فصاروا حججه على خلقه , يحتيٌ بهم على مَن 
يخرج عن الصراط المستقيم , وبتزكية نفوسهم بصالح الأعمال , فتأهّلوا لفيضه عرّ 
وجل وتهيّؤوا لنعمه وكرامته . وهذه الطائفة هى آخر الطوائف التى هى صفوة الله 
تعالن من عنادة: 
وأمّا المصلح , فهو الفاعل لما فيه الصلاح . 


قوله تعالى : (وَحَسُنَ أَوْلَيِك رَفِيقً». 

اقيق كالصدية « القليظ ونس العانع ب رتك ذلك للد رقا وية وهو 
منصوب على التمييز . وفعيل يستوي فيه الواحد وغيره, وفى التميبز أيضأً يكتفى 
بالواحد عن الجمع . وقيل : إن منصوب على الحال, أي حال كونهم رفقاء أوائك 
الطوائف الذين تقدّم ذكرهم. 

والررفق نتاعة الأسباء الذين يسكنون أعلى هلقو ونون شنيت الدعاء: 
«والسقن با رق الأعلى ترققل من بتع ذلك + السك زان عقالن منيق ال 
رفيق بعباده. من الرفق والرأفة . فهو فعيل بمعنى الفاعل , ومنه حديث عائشة : 


م 1 


«السمعته يله يقول عدن مواته يل الرفيق الأعلى»::وذلك أنحه عله حتريبين البقاء 
ف الأنا وددى مااعلة [ن + «الستارها علدا امال 
بتكن رفي 1ه البار تامو وا مان مد مس العلنا 
والصديق . يطلق على الجماعة المذكورة فيها لا بمعنى الرفق . 

وفى الاية الشريفة من التشويق والترغيب والوعد الكبير مالا يخفى. 
وقتل: | مد السب أعروما احبين أراتك درفنا 

والمعنى : حسن مرافقة أولئك الطوائف الَتى يرتفق بهم لرفع كل ما يوحب 
الحوفه والعون. 

وإنما وصف رفقتهم بالحسن؛ لاحتياج الإنسان بالرفقة فى السفر الطويل 
الى ويحة دب اقتليلن ذلك الللوانة سان قوير افتهبرمةا حم ندال لدي : 
ولأرة فى نروفقة دولك الكير التتيزو ونا تر الزقيق اف ضناعييه ترا كبيرا قاذ لكان 
د انعد لله عليهم كان اتروقى 100000 زلازقفاة الأصحاب بعضهم 

ولاتختصٌ الآية الكريمة بعالم دون عالم. فتشمل عالم الدّنيا والبرزخ 
والآخرة. فإن فى جميعها يحتاج الإنسان إلى رفيق يرافقه فى مسيره 
الاستكمالى , ليدله على الطريق الصحيح ويرشده إلى ما هو خير له . ويجتبه عن 
المخاطن :وف الآية المباركة الثفات من الفيبة الى الخطات.. كما ان فن الآيات 
الناكلاموا ره مشيللة من الاقناك لوال عن رعظءة«الخطابرو ا مض النوضوع: 


قوله تعالى : (ذَّلِك الفَضْل مِنْ الله». 
الاسم (ذلك) إشارة إلى الجراء الذي ثبت للمطيعين . ومنه مرافقة من أنعم 
اله عليه , والفضل الذي تفضّل الله تعالى عليهم . أي أن ذلك الجزاء هو الفضل الذي 


ير تي 1 الب 


2 


ادكو يوه قعات »ولك يلوه فضيل١‏ | كو وزو لسن لحف دنا ا فيه غا نه السعادد: 
ومنتهى الكمال الذي يتفاضل به الناس, وهذا الفضل هو من الله تعالى تفضّل به 
على عباده المطيعين؛ ثواباً لهم على إطاعتهم وأعمالهم الصالحة . 

وفى إتيان اسم الإشارة الدالٌ على البعيد. ودخول اللام فى الصفة (الفضل) 
أو الغير» يدل طلن تسب :دة ا النعال برسظ عم كا تلزهو لتقل دوق غيرة: 


قوله تعالى : (وَكَفَى بالله علِيماً». 

لان درجات الإيمان وثواب المطيعين واستحقاقهم. ومقاديره ومراتب 
خلوصهم وإخلاصهم: لا يمكن لأحد العلم بها إلا الله تعالى وكفى به عرّوجل 

وفى الآية الشريفة تحريض المؤمنين المطيعين إلى الثواب العظيم والفضل 
الكبير لا يعلمه إلااللّه تعالى؛ ولتطمين نفوسهم فتنشط وتقبل على الله تعالى بالعمل 
بمواعظه , وفيها توعيد للمنافقين. فإن الله تعالى يعلم ما في قلوبهم . 


١د‏ عاد 2 


امي ا ب سس - 32-20-07 مواهبالرحشن /ج 4 


بحوث المعام 

بحث دلالي: 

قزل الأناة الشريقة على اموه 

الأول : يدل قوله تعالى : (ِوَمَنْ يْطِعْ لله وَالرَسُولَ» على أهمّية الطاعة لله 
والرسولء ببيان عظيم الأجر والثواب وحسن العاقبة. فيدلٌ على أَنّ لها الأثر 
الكبير في حياة الإنسان فى جميع العوالم التى يرد عليها . 

والاية المباركة تثبت مضمون جميع ما ورد فى الايات السابقة وتؤكده, 
وتبتق الأثز الكنين للطاعة فى شؤون الاسان. 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : ِتَأَوْلَتِك مع الْذِينَ أنعَم الله عَلَئِهِمْ» مطلق 
المعيّة المعنويّة والظاهريّة. فإنّ المطيع لله والرسول مع الذي أنعم لله عليهم في 
الدّنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة. يستفيد من فيض علومهم. ويستضيء من 
أنوارهم القدسيّة في تكميل نفسه. وتزيينها بالكمالات. وتحليتها بالأخلاق 
الفاضلة . 

الثالث : يبيّن قوله تعالى : «مِنْ التَيِينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ» 
مصاديق المطيعين ودرجاتهم. فإنّ من يطيع الله تعالى والرسولء لا يخلو أن 
يكون أحد هؤلاء الأربعة » فإنّ النبيّين هم فى أعلى درجات الطاعة والإخلاص. 
وهم السادة. ثم الصديقين وهم شهداء الحقائق. ثم الشهداء وهم الشهداء 
الأعمال؛ ثم الصالحين وهم المتهيئون للفيض والكرامة الالهيّة . 

الرابع : نما أطلق عد وجلّ النعمة التى أنعمها الله تعالى على تلك الطوائف 
الأريعة: يمل النك لاسر يذو لفطو يرهن التي الى تملك السيفاذة وتوت 
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إلى الكمال والطمأنينة , ويستفاد منه أن المطيع لله تعالى والرسول يحظى بتلك 
النعم لطاعته . 

الخامس يدل قله تعالى : «وَحَسَرٌ حَسَنَ أَوْلئِك رَفِيقاًه على لزوم الارتفاق 
للإنسان فى حياته الظاهريّة الدقيو مه والاخروية وروا للرققة الآثر الكيد نيه 
و اسن رففة راث تفق بهم هم الّذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية الشريفة » وأنّ 
ما يوجب الإعداد للارتفاق بهم هو الطاعة لله والرسول. وإطلاق الحسن يشمل 
جميع أنحائه وكلّ ما يمكن تصويره فيه . 

السادس : يبيّن قوله تعالى : 9ذَّلِك المَضْل مِنْ الله» أنّ ما ذكر فى الآية من 
شمول العم للمطيع له والرسول ورفقة مَن ذكر فى الآية الكريمة , هو الفضل الذي 
لابد للإنسان أن يسعى إلية» ويعدٌ تفسه لنيله والدخول فى هذه الكرامة الالهيّة . 

السابع : مقتضى التعبير الكلامي في صفات المدح الارتقاء من الأدنى إلى 
الأعلى . والآية المباركة على عكس ذلك. فإنها من الأعلى إلى الأدنى . ولكن 
يستفاد من سياقها أنتها فى مقام الإخبار عن كون المطيعين لله تعالى والرسول 
يكونون مع الأشر اف والخراضي ٠‏ فالمقصود الإخبار فى الجملة . وليست فى مقام 
تعداد الصفات الأشراف فالأشر ف . 

د +1 +2 

بحث روائي: 

فى «الكافى» سند ةع ابي الصباح الكنانى. عن ابى جعفر لية. قال: 
«أعينونا بالورع . فإنّه من لقى الله عرّجلٌ منكم بالورع , كان له عند الله فرحا إن 
لله عرّ وجل يقول: وَوَمَنْ يْطِعْ لَه وَالرَسُولَ َأَوْلئِك مَعْ الذِينَ أَنْعَم لله عَلَيْهُمْ مِنْ 
لين وَالصّدِبقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِك رَفِيقاً». فمنًا النبيّ» وما 
السنيق ونا لشي اروف لقنا لحو 1 


ين لمي م ا ا ضوافت الرطدن 0ج + 


قوقدم لل القرج نش الاتخوة علي الوزم امن بار ادن عل 
السبب؛ لأنّ الورع ملاك الذي وقوامه . وبه يحصل الكف عن محارم الله تعالى 
والاجتناب عنها. وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم كَثِيُ: «صونوا دينكم بالورع». 
أي احفظوه, والورع عن محارمه تعالى هو طاعته . 

ثم إن الورع على أقسام : 

الأول :ورع التائبين. وهو ما يخرج المكلق يعن الفسق::ويوجب قبول 
شهادته . 

الثاني : ورع الصالحين , وهو ما يخرج المكلف به عن الشبهات . 

الثالث : ورع المتّقين, وهو ترك الحلال الذي يتخوّف انجراره إلى الحرام . 
وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يه : «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما 
لابأس به مخافة أن يكون فيه بأس». مثل أن يترك الكلام مع الغير مخافة الوقوع 
في شبهة الحرام . 

الرابع : ورع الصدّيقين. وهو الإعراض عن غير الله تعالى خوفاً من ضياع 
مين العم فيما ل قائد :فيه رركا الصال ويح رو يمان 

ولكلّ من هذه الأقسام مراتب ودرجات . كما أنّ الفرح كذلك. خصوصاً 
عدن سل ةق عظمقة و« ولك :رمه سيفع كل نثنوية وقضلة ع : 

و3 الور سات دك كيل الاد ادو اجر النصافيه ره الليعتن 
وردت روايات أخرق ٠‏ ففي بعضها أن رسول الله يي من النبيّين. وعلىّ ني من 
الصديقين. والشهداء الحسن والحسين ييه . والصالحون حمزة. وحسن أولئتك 
رفيقاً سائر الأئمّة 8 . وفى بعضها: والصالحون هم الكمّل من المؤمنين. وفى 
ععياه الما لعن اح فاط عدر رلانها ١‏ قل بناقاقيتها لماي 2 

وفى «الكافى» عن الصادق 92 : «المؤمن مؤمنان . مؤمن وفى الله بشروطه 
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التي اشترطها عليه , فذلك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن 
اولئك رفيقاء وذلك ممّن يشفع ولا يشفع له؛ وذلك ممّن لا تصيبه اهوال الدنيا ولا 
أهوال الآخرة . ومؤمن زلّت به قدم . فذلك كخامة الزرع كيف ماكفأته الريح انكفا ‏ 
ذلك مقن يضيبه أهوال الذتيا وأهوال الآخرة:ويشقع له وهو على خير): 

أقول : لعل المراد من أهوال الدّنيا أهوال البرزخ , ولا فقد ورد : «أنته كلّما 
زيد في إيمان المؤمن » زيدَ في بلائه». وقد ورد: «أنته هل كتب البلاء إلا على 
اموه ا المراد بأهوال الدّنيا ما يوجب ضعف عقيدته والتشكيك في دينه. 

وكيف كان, فإن التقسيم الوارد فيها حسب مراة نب الإيمان. فإن أجل 
مراتبه وأكمله ما ورد في المؤمن الذي وفى الله تعالى بشروطه كما فى الرواية. 
وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى :ألا إنَ أَوْلياءَ لله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 
الْذِينَ آمَنُوا وَكَانوا ينون 0 وقد وردت روايات كثيرة عن الأئمّة الهداة كا : 
«المؤمن يشفع يوم القيامة» لأنّ للإيمان الحقيقى الواقعى آثاراً. منها أنته تعالى 
9 
عروجل. - 

والخامة : الفها منقلبة عن واو وهى الغصنة اللينة من الزرع ‏ وفى الحديث : 
اأفدل المؤمق مقن العامة ينها العام 

وفي «أمالي الشيخ» بإسناده إلى على لي قال : «جاء رجل من الأنصار إلى 
النبي يِه فقال ذا زول الله .ما استطيع فراقك وإنيٌ لأدخل منزلى فأذكرك 

فأترك ضيعتي وأقبل حتيّ أنظر إليك حبّاً لك . فذكرت إذاكان يوم القيامة أدخلت 

لجئة فرقمت في أعلى علئين. ا ا 07 
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َالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِك رَفِيقا». فدعا النبيّ يك الرجل فقرأها عليه وبشّره 
بذاك». 

أقول :وقريب منه ما فى ««الدرٌ المنثور»» و«أسباب النزول» للواحدى 
وغيرهما باختلاف يسير لا يضر بأصل المعنى , فإنّ الحبٌ الواقعى الذي يوجب 
انَباع المحبوب فى كل ما يريده؛ يستلزم عدم الفراق بينهما في العوالم كلّها. فعن 
نبيّنا الأعظم يه : «المرء مع مَن أحبّ». وعن سيّد العرفاء علىّ 9ة فى دعائه 
الملكوتي : «فهبنى يا إلهي .. صبرت على عذابك . فكيف أصبر على فراقك» . 
فتكون الآآية المباركة فزيات التطبيق . 

وفى «صحيح مسلم» و«سنن النسائى» وغيرهما. عن ربيعة بن كعب 
الأسلمى :قال ركنت :اريتك عند التبق عله قا تنه يوضوكه:وحاجته: فال 112 : 
ا ا 0 
لوقا لبقا عت على لساك بكار لجو 

وله الحو لتاق مو دغر كلد له دان وططة وتران عطي سانا 
ذكره النبيّ يي . فالرواية من باب التطبيق . 

أخرج ابن جرير عن الرييع. قال : «! نَ أصحاب النبي يي قالوا: قد علمنا أن 
النبئّ يَيِةُ له فضل على من امن به فى درجات الجنّة ممّن تبعه وصدّقه . فكيف لهم 
إذا اجتمعوا فى الجنّة أن يرى بعضهم بعضاً؟ فأنزل الله تعالى هذه الآآية في ذلك : 
فقال له النبيّ يل :إن العليّين ينحدرون إلى مَن هو أسفل منهم فيجتمعون في 
رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» . 

أقول : على فرض صحّة الرواية. انحدار العليّين لأجل ذكر نعم اللّه تعالى 
عليهم وبيانهم لغيرهم والثناء عليه تعالى, أو لأجل اشتهائهم فتحصل المعاشرة 
والمصاحبة قهراً. والرواية من باب التطبيق . وأمّا صعود من هو أسفل إلى العليّين 
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في الجنّة اليتق لذن لكل نويه درس ؤنا ذا ولباقت وذلك لا ينافي قوله 
تعالى : (وَلكُمْ فِيها ما تَشَْ َشْتهِى أَنقّسْكُمْ)!" فا ن ذلك لا يتجازو حدود اللياقة 
والأهليّة إلا إذا شاء تعالى . 

العيّاشى عن عبد الله بن جُندب , عن الرضا ليه . قال: «حقّ على الله أن 
يجعل وليّنا رفيقاً للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» . 

أقول: المراد من صدر الرواية أنته تعالى ألزم على نفسه حسب إرادته أن 
يجعل المؤمن الواقعى رفيقاً لتلك الطوائف في الجّنة. وذلك من باب ترتّب 
المسبّب على السبب . والرواية من باب ذكر اجلى المصاديق وا كملها. 

د د د 

بحث عرفاني: 

المراد من الطاعة -التى هي الوسيلة للوصول إلى الدرجات الرفيعة السامية 
والأفق القريب منه جل شأنه . وهى التي أ كدت عليها الآيات الشريفة, ودعى إليها 
الأنبياء والأولياء بألسنة مختلفة واهتمّوا بها؛ لأنها المبعث لتكريم الإنسان ونيله 
أشرف المراتب وأجل المقامات, وهي الانقياد الكامل والامتثال مع الإخلاص 
لجلب رضا الحقّ وترك ماسوا 

ولها مراتب كثيرة -بل متفاوتة - حسب إخلاص العبد ومقام العبوديّة. بل 
حسب درجات الحبٌ والمحبّة له جلت عظمته. ففى ادن «إِنْ الله تعالى أودع 
أنوار الملكوت فى أصناف الطاعات» . فأعلى مراتبها قتل النفس فى الحقيقة 
وقمع هواها التى هي حياتها. قال تعالى : (قَدْ أَكْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسّاهَا»!"". وبالخروج عن عالم المادة. ومن مراتبها تسليم النفس إليه تعالى 
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ودوام المراقبة لها .كما ورد ذلك فى الأثر : «كنّا فى طريق مكّة, فإذا بشاب قائم 
فى ليلة يناجي ربّه ويقول: يا من شوقي إليه . وقلبى محبّ له . ونفسى له خادم , 
وكلى فنا ء فى إراواتفومعيكتك فاق ول غير لومت يتن إلى احوة قلي 
لذ رخملك اماما علانه سهد قال <اتعياء لقانم قلت .فا علامة المعماى ؟ قال 
ليس له قرار ولا سكون في ليلٍ ولا نهار من شوقه إلى ربّه . قلت: فما علامة 
القائق ؟ قال لأ يعرف الصديق من العدووولة العلومن الم من فتاتد ع ريت 
مكمه فلكم فنا علانة الخادم ؟ قال الداير ف قليه وج واريته وظدية من وان 
الله -إلى آاخره»؛ وعن نبيّنا الأعظم يَيُْْ : «لا يكون أحدكم كالعبد السوء إن خاف 
ندل يول كال جين الصو إن لم يعط لم يعمل» . وعن سيّد العرفاء علي /4ة : «إلهى 
عبدتك لا خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك بل وجدتك أهلاً لذلك فعبدتك» . 

وبالطاعة الحقيقيّة ينال الإنسان الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة. 
ويتجاوز عن حد الكمال ويصل إلى درجة التكميل , فتكون له المعيّة فى الدرجة 
لافى الاتحاد_كما فى بعض الروايات -لأنٌ التساوى 4 ومن معان 
كما ثبت فى الفلسفة الالهيّة . 1 

كما أن العصيان والتجري بالإعراض عن طاعة الرحمان, والإقبال على 
طاعة الشيطان: يصل الإنسان إلى أسفل الهاوية ومنتهى الهلاك, وإِنّ له أيضاً 
مراتب » وعن نبّنا الأعظم يل : «كل أمتي يدخلون الجن إلا من أبى ين 
يسول التبوقق ابن اقال» مَن أطاعني دخل الجنّة ومَنْ عصاني فقد أبى» فإن 
إطاعته إطاعة الله تعالى . كما أنّ عصيانه كذلك . كما تقدّم . 

وإنما جعل سبحانه وتعالى فى هذه الآية المباركة جزاء الطائعين لله 
والرسولء مرافقة الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين . ولم يجعل كما فى 
غير الطاعة _الجنّات التى تهفوا إليها القلوب وتخلد فيها النفوس؛ 1 الام 
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لبعنك تكليفا مخضا حت يجعل فى مقابلها جزاءً . وَِنْما هى وسيلة لرقى النفس. 
وسبيل للوصول إلى المرتبة الكاملة والنيل إلى لمرتقى . 

ومعنى رُقِيّ النفس ورفعها بالوصول إلى الشاهق الأعلى , هو معاشرتها 
ماعنا بو ستخهامن الفوس اعدف كا لان دو الس قير كيدا 
والصالحين » لما ثبت في الفلسفة الإلهيّة وغيرها من أنٌ السنخيّة فى جميع الأشياء 
وفى جميع العوالم لازمة وموجودة . فمقتضى قانون السنخيّة فى عالم المصاحبة 
والمعاشرة الذي يكون فى عالم الشهادة وعالم البرزخ وغالم الاخرة مهو اذ 
تكون النفوس الخيّرة مع أمثالهاء والنفوس الشرديرة كذلك؛ لما بينهما من التباعد 
والتباين , فلا تلائم بين الصنفين أيضاًء فإنّ أرواح المطيعين ونفوس المؤمنين 
لاتميل ولا تستقرٌ إلا مع النفوس التي تماثلهاء وتكون قريبة بينهم وفي أفقهم . أي 
من سنخهم , وهى النفوس الرفيعة القدسيّة . 

على أن ذلك يلازم دخول الجنّات التى تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها. ولعلّ التعبير بقوله تعالى : «أنْعَمَ لله عَلَيْهُمْ». وقوله تعالى في ذيل الآية 
المباركة : (ذَلِك الْفَضْل مِنْ اللو>. يدلان على ما ذكرناه, والله العالم بالحقائق . 

وفى الآية الشريفة إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يسعى في تكميل نفسه 
بالصلاح 5 إلى مرتبة الشهادة. ثم إلى مرتبة الصد, في بقيّة التى ليست بينها 
ونيو فرقية الفكين ابه نواشطة ال “الو 

والحدن الوارد فى وله تجالى ا« رعشن ذلك فقا من الصفات التى لها 
راقن متا ونه قفد ضهنا وكمالا وا نّ المراد من الحسن الحسن في الرفاقة فى 
غالع الذ ها ومعدازة اليد تق عات الالخر دوي لابجل حسيى لابه 
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دي بها اين آمُوا خَذُوا َك انرا بات أذ افوا بويع وَإِذ نكم لمن 
لَيُبَطِئَنّ فَإنْ ذ أصَابئكمْ مُصِي مُصِيبَةٌ قال قد أن نعَمَ لله عَلَنَ إِذ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شّهيد شَّهيداًج وَليِنْ 
أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَّ الله بتكن يتك ويعة موده بتي كدت متهخ فو 
قوز عَظِيما © تَلْيَْاتلَ فى سَبِيل لله الّذِينَ يَشْرُونَ الحا الدَيْيَا بالْآخِرَةِ وَمَنْ يُعَاتلُ 
فى سبل الله فَبقتَلُ أو يَفْلِبْ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيمات وَمَا لَكُمْ لَانَعَاتلُونَ فى 
سمل الله وَالْمسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِجَالٍ وَالئسَاءِ وَالوْدَانٍ الَذِينَ يَقُونُونَ ينا أَحرٍجْنَا 
مِنْ هَذِءِ القَريَة الظّالِم أَهلَهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ 
نصِيرأ© الَّذِينَ آمنُوا يَُالُونَ في سَمِبلٍ لله وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ 
الطّاغُوت فَفَاتَلُوا أَوْليَاء الشَيِطَان إن كَبْدَ الشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفاًج». 


بعدها كن سيعاهووهالى اضول الحكوية الاتالاتةةاوو اسن المت اميق 
بوصايا ينتطم بها شؤونهم وتصلح 5 ووعد الأجر الجزيل والثناء الجميل 
للمطيعين للّه تعالى والرسول, وشدّد النكير على مَن يرغب عن حكم الله تعالى 
وحكم الرسول إلى حكم غيره من أهل الطغيان. 
وفى هذه الآآيات الشريفة يوجّه عرّ وجل المؤمنين للقتال. ويحتّهم على 
الجهاد, ويستنهض همهم في إنقاذ المؤمنين ين المستضعفين +ويأمرهم بوضايا تعلق 
شان القتال»واحل الكذو من أعداء الله تعا ».و تجفيد المؤمتين والنيية التقعال 
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والتعبئة له ؛ وبيّن عرّ وجل أحوال المجتمع , ويقسّمه إلى المؤمنين الصادقين 
والمؤمنين الضعاف الايمان, والمنافقين المثبطين العزائم , فأرشدهم إلى مكائدهم 
وسوء سريرتهم وخبث باطنهم, وأمرهم بما يوجب تنشيط عزائم المؤمنين 
وتعبئتهم . بأمرهم بالقتال فى سبيل الله تعالى. ومدافعة أعداء الله الْذِين يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت . ووعدهم الأجر الجزيل. 

وهذه الآآيات المباركة تبيّن القواعد التى يبتنى عليها الجهاد فى الاسلام: 
والغاية اوها ةمد وعى تن الكبانك النعدودة التى تتكذن قر اغى العمزية لقاع 
فى الاإسلام . وهى تعبئة 000 وروحية وجسمانيّة حربيّة . ولايخلو وجه ارتباط 
زه الايات بالسابقة فإنها كارتباط ذى المقدمة بالمقدمة . 

جد +إذ اد 
التفسير 

قوله تعالى : (يَا يها الْذِينَ آمَنُوا حُذُوا حِذْرَكُمْ)» . 

خطاب توجيهى إلى الّذين آمنواء أي هم الّذين أحبّوا الل.يمان واثروه على 
الكقرورا لطغي او ذا بللاموا امرعك لو لذ نكا ىأ ملا عوة قن تتقيل ٠‏ ذأتوويو| دكا م 
فاموفو عر وعن الا عقوا سد رميس الاعزادنيا سف انهه كن سياد 
ومعركة في سبيل الله تعالى . وقد صدّر عرّ وجل الخطاب بالإيمان لإرشادهم إلى 
كلّ ما يتعلّق بالإيمان. من التوجيهات الأخلاقيّة والتشريعيّة . التي لا يلتزم بها إل 
أهل الايمان. 

وماد (جذر)كد ل على التزهيب: الاختراتعق كل ما كاف منهبويكتاب 
ذلك باختلاف المقامات والحالات. ويلازم الحذر الاحتراز والاستعداد. 

والحذر (بالتحريك) والحذر بمعنى واحد. وهما مصدران. كالأثر والاثرء 
وقيل: إن الأوّل مصدر والثانى ما يحذر به. وهو الة الحذر. ورجل حذر. أى 
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وقد اختلف المفسّرون فى معنى ذلك : 

فق امنا يدت النعضات» الى الذايحة ركو والعروي ,ين بن 
ععطر يكة #رتحدواعذكم من النتلا: ولكن عظف السلاع على الحذرقن غير 
هذه الآبة الكريمة يقتضي المغايرة, قال تعالى: ووَلْيَأخُذُوا حَِذَرَهُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُه1". 

وعن بعض : وخُذَُوا حِذرَهُمْ4, أي ما فيه الحذر من السلاح . 

وقيل غير ذلك . 

وكيف كان, لا اختلاف بين الأقوالء فإنّ الحذر من العدوّ يستلزم 
الاخدراين والاتتةذاة»ويختلف ذلك ققد يكون بالقول كالكنانة وتخوهاء او 
لفك ٠‏ كمه نش كه 2 العدى ومع فد بوتدائل كه و و كه اا كته نوكه كدوة 
بالاستعداد كجمع السلاح وتهيأة العدّة. وهو المراد في المقام بقرينة الآيات 
التالية. وما ورد فى تفسير الآية المباركة من الأئمّة المعصومين غك . فيكون 
المعنى : خذوا حذركم من العدو واحترزوا منهم واستعدوا لهم واحترسوا منهم. 
ومن المعلوم أن أخذ الحذر منهم. يستلزم معرفة أحوالهم وسبل كيدهم. كما 
يستلزم معرفة ما يحترس به. وما يتحذر به من انواع السلاح وكيفية استعمالها. 
وعير ذلك ممّا هو داخل فى تثبيت الحذر منهم . 


قوله تعالى : (ِقَانفِرُوا تبات أَوْ انفرُوا جَمِيعاً». 
بيان لما أمره عرّ وجل باتّخاذ الحذر من العدو بالتهيّؤ التامّ لالخروج إلى 
الجهاد والحرب مع أعداء الله تعالى : فيكون المراد من الحذرء التهيّو والاستعداد 


1١ .سوارة النساءءالآية‎ ١ 


سورة النساء. الآية: ١/ا‏ 93 622 


للحرب والقتال, ومنه أخذ السلاح وحمله ,كما عرفت . 

ومادّة (ن ف ر) تدلّ على الانزعاج عن الشيء كالفزع . قال تعالى : 
(ِصَدَفْنًا في هَذَا العَوْآن يَذَّكَد وا وَمَا يَزيِدَهُمْ إلا نورام أى ينفرون على القران 
إلى غيره» وفي الحديث, «بشّروا ولا تُنفَروا». أي لا تلقوهم بما يحملهم على 
النفور. والنفر فى الجهاد إِنْما يكون إلى الحرب لا عنهاء وقد يستعمل النفر فى 
الخيرات كلّها . والمعر وف أنتهم كانوا اذا اسفر و الاين الحو نا دورو القت 
النفيرء وفى الحديث : «واذا استنفرتم فانفروا» ,أي إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا 
خارهين إلى الاغانة:: 

والثبات : جمع ثْبَةِ. على وزن فعلة كحُطمّة . حذفت لامها وعوض عنها تاء 
التأنيث . ولامها إِمّا واو. من ثبأ يثبو. كحلا يحلوء أو ياء مشتقّة من ثبيت على 
الكل اذا امع ضلويه المنععة ساس وه الجعاغة على تترقة اد 
منفردة. قال الشاعر : 1 

#* وقد أغدوا على ثب كرام : 

وثبات وجييعا متضوبان هل الخال أى القروا داع بأ ركويوا فقبائل 
وقوقا :او اتقرروا مين :. 

واختلاف النفر كذلك إنما يكون حسب مقتضيات الحال والظروف الحربيّة, 
كما حاقل يقتضى السال ايكوة الفيرهانا أى كوو محووه ا غلك قدو اناس 
باتكو مرنة ىم طائته ريدو لف ويه يكار الودية كن الآينا القرويفة: 

الخال يناوإن كانه افى لسري واكتيج هل فلن اللسدادزة لزه 
اكيراك كني أمضاء لاد الخريه والحهاة فى يل لتاقن ١‏ كطل الكدرات 
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واجلاها :قلؤيتاقي الاددة إلى للق الخيزات ضاء 


قوله تعالى : (ِوَإِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ ليُبَطِئَنَ». 

بيآن لال قن الأدراةووفف دقيى فتكي الع :تكون متضدرا 
لحركات خاصّة وتصرّفات مخصوصة فى حالة الحرب التى تتطلّب الثبات فى 
العزيطة: 

الا الشريفة تصوّر تلك الحالة النفسيّة بأعخسق صورة وأكملها بكية ل 
تتأدّى تلك فى عبارة أخرى مهما بلغت من الوجهة البلاغيّة , فنّها تدلٌ على أن 
اده لاطا فى اعورم عجن ار انقوس التق بيطا ال لهم فالخو 

وهل انيه بيار كلا ادهع صئئرة ذلك الاميقض لسن المع نا 
الخائف, الذى يملا عن اللجر كد زوين يكذ ا عن العف ف البعرامية ال جار 
في سبيل الله تعالى . فهو يبطئئ عن القتال ويبطئ غيره عنه أيضاً. فإذا خلص من 
الحرب تنس الصعداء ورجع ديجا مور وحقد نفسه إذا سمع بوقوع القتل فى 
صفوف المسلمين , فيقول : (مَدَ أَنْعَمَ لله عَلَىَ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهيداً». وأمًا إذا 
سمع بنصرهم ورجوعهم مظفرين فيحملون النصر والغنيمة , فعندئذٍ يتحسّر على ما 
فاته من الغنيمة والرجوع عن ساحة الحرب من دون أن يصيبه أذىّ ويتمتّى 
ويقول : (يا يني ع مَعَهُمْ َأَفُورٌ فؤزاً عَظِيماً». صورة رائعة تصوّرها الآبة 
الجا كلاه الحالةالشيجقوالشعور البقاطى وبعالة النقرق لوه لاوالنطى: نيو 
لا يفكر إلا في نفسه. لعدم تعمّق الايمان في قلبه . 

والخطاب في «وَإِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ ليبَطِئَنَ» عام متوجّه إلى الجميع من دون 
إشارة إلى طائفة معيّنة منهم . ولم يقل : (فيهم). وهو توجيه تربويّ متين؛ ليعرف 
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المؤمنين الأأقوياء الصادقين أن فيهم مَن تكون فيه هذه الحالة . ويصفهم بذلك 
الوفنت الذقيق ليغله أن الحتديث مويه النهوه وأخه هو المقضوة»:وهدا أسلوب 
من الأساليب التربويّة الإصلاحيّة ليعدل مَن فيه هذه الصفة. موقفه ويستقيم 
الشريفة ما يدل على أنّ هؤلاء المبطئين هم المنافقون فقط . كما زعمه بعض 
المفسّرين, بل هو عامٌ يشمل المنافقين وغيرهم من ضعاف الإإيمان؛ إن في كلّ 
مجتمع يوجد الصالح والطالح. ويختلف الأفراد من حيث الصفات الروحيّة 
والنفينية والاخلاق واليلكات” 

و(يبطئن) من بطأ وهو التأخر عن الانبعاث في السير , والتبطي يطلق على 
البطء والابطاء عا ..والاتان تصلفة التشديه لنا عرفت اشامى تدكرة عمل 
الإبطاء فى نفوسهم واستحكام هذه الصفة فيها. 


قوله تعالى : وِقَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ». 
بيان لسوء سرائرهم وضعف نفوسهم . فإِنّه فى حالة الخوف يجهد نفسه 
عندما يهرب, ولم يصبه ما اصاب المؤمنين من قتل او جرح . 


قوله تعالى : لِقَالَ قد أَنْعَمَ لله عَلَىَ إِذْ لَمْ أَكّنْ مَمَهُمْ شّهيداً». 
أي : حاضرا معهم فابتلى بمثل ما ابتلى به المؤمنون, وهذا القول منهم 
يكشف عن عدم ثبات الإيمان فى قلوبهم . ومثل هذا القول يصدر عن كل من 


ضعف الإيمان فيه . 


قوله تعالى : (وَلينْ أَصَابكُمْفَضْلٌ مِنَاثو». 
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قوله تعالى : ٠‏ لَبقُولنَ كن لَمْ تكن يبتكم وَيبِنَُ مود . 

جملة معترضة بين القول ومقوله من كلامه عرّ وجل , وفيها التفاتة تدلّ على 
زيادة قبح فعلهم . وضمير الخطاب للمؤمنين . وضمير الغيبة للقائل. أي ليقولن 
قول مَن لا تجمع ببنه وبينكم أيّة مودّة ولوكانت ضعيفة ‏ فإنّها لوكانت ولو على 
هذه الدرجة لكانت مانعة عن هذا التمثى. فإن الإيمان من اقوى الروابط 
وأحكمها. ولضعف هذه الرابطة فيهم لا يرون لأنفسهم أيّة رابطة اخرق تربطهم 
بالمؤمنين , فيتمنّى الأجنبى ما لأجنبى اخر من الفضل . 

وإنما أدرج عرّ وجل هذه الجملة بين القول والمقول. لتلا يتوهم أحد أن 
تمنّيهم المعيّة مع المؤمنين؛ ليس لأجل النصرة والمظاهرة على ما تقتضيه العادات 
والتقاليد فى تلك العصور, بل كان لأجل الحرص على حطام الدّنيا . 


قوله تعالى : (يَا لبتي كُنتُ مَمَهُمْ قور وز عَظِيماً» . 
المراد من الفوز العظيم هو حطام الدنيا على طريق التهكم وتعظيم هذا الأمر 
منهم . وجعل المصيبة التى أصابت المؤمنين نعمة يدل على ضعف إيمانهم . 


قوله تعالى : (دَلْيَْاتَلُ فى سَبِيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ الْحَيّاةَ ّنا بالآخِرَة» . 

بعدما بيّن خطأ سلوك المبطئين الذين يريدون من عملية الإبطاء التخلّف 
عن القتال بوتيو وق عله اله استرت هو اركذ المتر شين ال ان العتقدة 
الحقيقة في تخلّفهم عن الطريق الصحيح هو الحرص على متاع الحياة الذنيا. 

بِييّن عرّ وجل فى هذه الآية المباركة الحقيقة المطلوبة . وهى أن المؤمنين 
يبيعون متاع الحياة الدُنيا ليشتروا به النعيم الأبدي الحقيقى . وفي الارة الكر بط 
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الحثٌ على الجهاد في سبيل الله تعالى , بتذكيرهم أنّ المؤمنين قد شروا بالاإيمان 
الحياة الدّنيا بالآخرة. قال تعالى : (إنَّ الله اشَْرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
أن َهُمْ الجَنّه1". 

وفى الآية الشريفة توجيه تربويٌّ متين. فإن اللّه تعالى لما خاطب الجميع 
بما فيهم الضعفاء والأقوياء. ثمّ وصف أفعال الضعفاء وتمنّياتهم وحكى أقوالهم , 
دون أن يشير إلى أعيانهم لما فئ ذلك من أثر نفسي كبير -كما عرفت _ثمٌ أهملهم 
في هذه الآآيات ليرجعوا إلى أنفسهم فيشعروا بالإثم. ويطهّروا نفوسهم من الذنب 
العظيمء ذتب التبطى عن القتال و القعود عنه.'ثهٌ وجّه الخطاب إلى المؤمتين 
ووضقيع شفاات الحماب مالا رف روبودا اولقن لطا تمن اهن بسر 
الاريو ة الول النةنتويعق موققد الى" الموكك المطلووية 


تؤله الى لؤرئة يتاي ف يل للد قفن ايفرح 

حث على الجهاد فى سبيل الله تعالى . وبيان للغرض من القتال فى الإسلام , 
واكدانس احكة 5 عصبيّة ولا للحظوظ الدنيويّة » أن الفائدة المتوحّاه منه هي 
الأجر العظيم فى الآخرة؛ لا يعلم أحد كميّته ولاكيفيته إلا الله تعالى , وقد ذكر عر 
وحل أن الحاقة المحسوةة من الجهاد انا القن أ اعد وفك كنا البالين 
فللمجاهد الأجر العظيم . 

وإِنّما قدّم عرّو جل القتل, مع أَنّ المقام مقام الحثٌّ والتشجيع . وهو يقتضي 
ذكر النصر أوَلاً وتأخير ذكر القتل الذي تنفر منه النفوسء للإرشاد إلى أن المؤمن 
ينبغى أن يكون همّه أحد الأمرين إمّا كرام نفسه بالقتل والشهادة, أو إعزاز الدّين 
بالنعرى و يعات نه والورب كناكان علية التبطتوقع وأتقه لان لدتين النبات 


.١١١ التوبة:الاية‎ ةروس.١‎ 


لباو اس ا جب ل لازاه الرحتين 0 * 


يوطنها على القتل . 

ومن ذلك يعلم أنته لم يذكر عرّ وجل الاحتمال الثالث وهو الانهزام _لأنَ 
المؤمن قويّ العزيمة ثابت على الإيمان. لا ينهزم ولا يحدّث نفسه بالهزيمة لأنّها 
خيانة . والمؤمن بريء منها . 

ومن هذه الآية الشريفة نستفيد أمراً تربويّاً دقيقاًء فإنَّ الله تعالى إِنّما وضع 
الجهاد وكتب القتال على المؤمنين؛ لأجل التجرّد الكامل لله تعالى . وبيع الحياة 
الدنيا نذا فيهنا مخ توغنة التصير:والاسعيلاء على أعذاء الله شفالن حك ميحظن 
برضوان الله تعالى ويشتري بها الحياة الآخرة, فكأنٌ ذكر القتل ابتداءً وقع من ذ كر 
النصرء وله الأثر الكبير فى النفوس وتشجيع الهمم وحث المتثاقلين» فإنّ الذي 
يذهب للجهاد ليموت, لم يتغيّر موقفه حتى يرزق النصر. بخلاف من يذهب للنصر 
والغنيمة : فإنه يتغيّر موقفه حين يقابل الموت, فيحدّث نفسه بالهزيمة . 


قوله تعالى : (قَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْراً عَظِيماً». 

أي نعطيه الأجر العظيم ولا يفوته ذلك وفي الالتفات مزيد حثٌ وترغيب ‏ 
والحا روسن ]لا شر كر عم ؛ لأنته لا يعرف حدودهة فى الكم والكيف أحد إلا 
لاقلا ل زونهة | الوضك ندع وهر دقر تسيغاق كاذ الالتتجالن اللو النسير.. 

نعم , الذي غلب في سبي الله تعالى فأمره مراعى في استيفاء ذلك الأجر . 

قوله تعالى : (ِوَما لَكُمْ لا تَُاتلُونَ فى سَبِيلٍ اللو» . 

زيادة فى الحثٌ والتحريض المستفاد من الالتفات إلى الخطاب, بعد 
توصيح القواعدة ذ فى الجهاد فى الإسلام . وقد ذكر فى هذه الآية المباركة فائدة 
أخرى شريفة تضميوا إلنها اقوس العالية . وهى نصرة المستضعفين والمظلومين . 
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ومعنى الآية الكريمة: أن لا عذر لكم فى ترك القتال فى سبيل الله تعالى . 

مجه س قد لذب الشريفة العصاز القنان :كن مميين الوه اننا بو كاده 
لقرآن الكرنم فى مواضع متعدّدة. وإذا عطف عليه شىء آخر فى بعض الآيات 
-ومنها المقام» أي نصرة المستضعفين والمظلومين -فإِنّما هو لأجل أن ذلك من 
مصاديق سبي اله تعالى . ومن طرق إقامتة, فإنّ سبيل الله لايمكن أن ينال حتّى 
يعد سكسو بن اطي 


قوله تعالى : (ِوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَالٍ وَاليَسَاءِ وَالْولَدَانِ)». 

طريق آخر في إقامة كلمة الحقّ وتثبيت لسبيل الله تعالى. وهو يعمٌ كل 
خيزء ومئه إنقاذ المطلوفيي. كنا انه لاي تق ميل اله الآ باحشتقاة المستح فين 
من الرجال والنساء والولدان من ظلم العتاة والجبابرة . 

وفى الآية المباركة استنهاض للمؤمنين وتهييج لهممهم . وإغراء لهم بأنّ 
أهليكم وإخوانكم يعانون الأمرّين من ظلم الظالمين ليفتنوهم عن دينهم . فيجب 
استنقاذهم لأنتهم منكم . وقد جمعتكم رابطة الدين التى هى من أقوى الروابط , 
فإن الاسلام :قد همل كل تسن وسبن غير الآيمان جالله تعالى : 

وإنما ذكر تعالى الولدان دمع ولد_وهم الصبيان بالخصوص . لأجل بيان 
فرط ظلم الكفار. وأن ظلمهم وأذاهم وقع على النساء والصبيان غير المكلفين 
أيضا:.والدين هو نيجتاجون :إلى الرغاية:والتريك:والانفطاق اكتر من غيرهوه 

قوله تعالى : َالَِّينَ بَقُوُونَ ينا حرجنا مِنْ هَذِِالْقرْيَة الام أَهْلّهَا» . 

استنهاض اخر لهم فى تقديم المعونة للدين؛ تربطهم معهم رابطة الإإيمان. 
مضافا إلى أنتهم منهم . وهم أبعاضهم وأفلاذهم. ومؤمنون بالله العظيم يدعونه 


خوناً وظيعا يعدا انقلعة نهد الأسيناي» لأكهم قدو امدق قومهع قل عبوز 
وحرموا كلّ مغيث, فكانوا مذللين معذبين لأجل دينهم, يستغيثون الله تعالى 
بقولهم : وَرَيَنَا أَحْرِجْنًا مِنْ هَذِه القَريَة الظَالِم أَهلهَاه . 

والاية المباركة باسلوبها الرفيع وفصيح عبارتهاء بيّنت كمال انقطاعهم إلى 
ريّهم وقوّة إيمانهم , حيث لم يستغيثوا إلا بمولاهم الحقّ ليفرّج عنهم كربهم. 
ويخرجهم من تلك القرية التي هي وطنهم الظالم أهلها لهم . ولم يذكروا شيئاً آخر 
متاكان واترا فى القصر الجاها .من العضة وركوها ,اقلم كو لوا بدينا قويماة» او 
ياللرجال ونحو دلك . 

والعزاد مق القونة افكة المكدمة التى ظله اهلها الشركوق المؤسين اعد 
اذقه اذوهي عن ينوي :اننا وقدف اهلها بالقادة دوخ القريف كينا فى ضر يخا 
الموضع قال تعالى : (فَكَأَيِنْ مِنْ قَرْيَة أَهلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةُ!". وقال تعالى: 
ِرَكَأَيّنْ مِنْ قَْيَة أمْلَيْتٌ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ»!"؛ لأنّ مكّة مكرّمة فلا يقال لها قرية 
ظالعة وتنا اختض اهلها بالظلب. 


قوله تعالى : وَاجْمَل لنَا مِنْ لدنْكَ وَلِيَا». 

دعاء آخر منهم. يطلبون منه جلّت عظمته أن يجعل منهم وليّاً يلى أمرهم 
لوده إلى امون دتو رك كاعم فاه اعله بحص الحهوين عترم 

قوله تعالى : وَاجمَل لنَا مِنْ لَدَنْكَ نَصِيراً». 

دغاء ثالث يطلبون مه أن يجمل لوم أطيرا تضرف على تن اذام 
فاستجاب لهم ربّهم دعاءهم , فجعل لهم خير ولى وخير نصير . فحماهم ونصرهم 
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بمحتديقة حتّى صاروا أعرٌ أهلها بعد ما كانوا أذلة ضعفاء . 

وفي تكران القعل وامتعلقية مبالغة في التضرّع والابتهال. وحصر الطلب فيه 
عر وجل , فإنهم يتمثون الوليّ والنصيرء لكنهم لا يرضون إلا ان يسالوا ربهم. 


قوله تعالى : «الَذِينَ آمنُوا يُعَاتَلُونَ فى سَمِيل اللو» . 

ياك للنقيقة امن التحقاقى الجيدا طق« وهى فى تن ارك توسدية لشي 
بأنّ قتالهم لابدّ لا يكون لغرض دنيويّ؛ بل يكون دائماً في سبيل الله تعالى 
والتقرّب إليه عرّ وجل , وقياس بين الطائفئين المؤمنة التى لا تقاتل إلا في سبيل 
لله . والكافرة التى ليس لهم أي غرض سوى الأغراض الدنيويّة الوهميّة . فيعلم 
قوف اللائنة ا الار لق شل الناتيةةالأن سيل اسيو صل لذ محالة الى الثقهالو: 
بخلاف سبيل الكقار التى لا توصلهم إلا إلى الهلاك والبوار. ولا ضير فى اختلاف 
الدوافع عند المؤمنين فى القتال : 1 

فتارة : يريدون من القتال الدفاع عن الحقّ . 

وأخرى : دفع عدوان الكافرين . 

وثالثة : لاستنقاذ المستضعفين . 

ورابعة : لإزالة القوى التي تقف في سبيل الدعوة والحق. 

وغير ذلك مما هو كثير قا ها يمع م ويفو سد امدومفا دده اح 
تحقق له الا بذلك . 


قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كََرُوا يَُاتلُونَ نى سَبيل الطَّاعُوت». 

بيان لحقيقة أخرى بالنسبة إلى الفئة الكافرة التى لا تقاتل إلا في سبيل 
الطاغوت الذي هو سبيل الشيطان. ولا يوصلهم إل إلى الهلاك . ولا فرق في قتالهم 
بين أن يكون مع الاسلام والمسلمين ودين الحقّ. أو كانوا يقاتلون بعضهم بعضاً. 


فلا يكون قتالهم إلا فى سبيل الطاغوت. وإِنّكلٌ قتال لهم لا يكون إلا كذلك ما 
داموا مُعرضين عن الإيمان باللّه تعالى ورسوله . ومهما كانت شعاراتهم وأقوالهم . 
وهذاما نراه فى الجاهليّة المعاصرة التى استمدت شعارات برّاقة ليقاتل تحتها 
النوسين لضن 5 شعارات زائفة من سبل الطاغوت . فالآية المباركة 
تبيّن حقيقة كلّ واحد من الفريقين وأهدافهم ليعلم غيرهم ذلك . ويثبت المؤمنين 
على طريقتهمء ويعرضوا عن طريق أعدائهم , ويرجع المخدوعون إلى الحىّ 
ويسيروا على نهج المؤمنين وهديهم. 

قوله تعالى : (َفَمَاتلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَان. 

تحريض آخر للمؤمنين بالقتال ببيان ضعف سبيل الكافرين, وتأ كيد للحكم 
المزبور وهو القتال فى سبيل الله تعالى -وبيان للقاعدة التى يستند إليها 
التؤسوة النتيج قم أرلناء اللسالى موسناويعا آنا قلق التق كال علنها اعد ارش 
لْذين هم في ضلال. لأنتهم أولياء الشيطان خارجون عن ولاية لله تعالى . 
فيجب قتالهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله تعالى. فهؤلاء يقاتلون فى 
سبيل الله. والكفار يقاتلون فى سبيل الطاغوت . 

قوله تعالى : «إنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَّ ضَعِيفاً». 

لأنْ الشيطان مهما تجبّر وتكبّر فهو ضعيف في حدّ نفسه؛ لأنته باطل ولا 
قوّة له. فضلاً عن القياس إلى قدرة الله تعالى وعظمته الذي يقاتل أولياؤه في 
سبيله وهو ولَيّهم . والشيطان ولي الكافرين. 

وفى الآبة الكريمة كمال العناية بالمؤمنين؛ لأنّ الله تعالى القوي القدير هو 
ولَيّهم يرعى شؤونهم . وتحريض لهم بأنّ الشيطان مهما تجبّر وتطاول. فإنه 
ضعيف, فلا يرهبكم مكائده وحيله مهما بلغ فى العدّة والعدوان فإِن الله على 
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نصركم لقدير. 

ولمثل هذه الجملة أثر نفسىّ كبير فى نفوس المؤمنين الّذين يريدون القتال 
فى سبيل الحقّ. وهم يذعنون بأنّهم أقوياء لا يغلبعم الباطل . فتطمئن نفوسهم 
قلقو التصير موسا كناف شاقن لبط ومن القككاقى :الطرن .العافت 


لضن 


بحوث المقام 

بحث أدبى: 

ذكرنام تعلق باشتقاق كلم اشبات والفر» والقاءة المعروفة في الأخيرة 
هى كسر الفاء في (انفروا) فى الموضعين , وقرأ بعضهم بالضمٌ فيها . 

وا ثبات فالمعروف بكسر التاء . وهى بحسب القاعدة فى جمع المؤنّث . 
وحكى بعضهم الفتح . 

وقوله تعالى : ووَِنَّ مِنْكُمْ َمَْ ليطن فإنّ اللام الأولى لام التأكيد التي 
تنكل على خبر إن أوراضمها إذا تا حر والثائة جؤاب قسم :«وقيل زات وجدلة 
القسم وجوابه صلة الموصول . 

وفي قوله تعالى : (ِوَإِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُطِئَنَّ». من الدقّة في تصوير المعنى ما 
ا ا 
الفباعة شسطاه الضورة الكائلةامق اللنظ :والنتى لماه الأنظاء الجابعة كنا 
عرفت في التفسير . 

وأمّا قوله تعالى : (كأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيَِكُمْ وَيَنَهُ موَدَة». فإنّ اعتراض بين القول 
والمقول ٠جىء‏ به لزيادة قبح ذ فعلهم والتشنيع عليهم ٠‏ وفيه وجوه بلاغيّة . مثل 
الالتفات, وتنكير المودة, والتشبيه الفصيح ٠‏ ونفى الكون. وغير ذلك من الوجوه 
التي جعلت الجملة في أعلى درجات البلاغة. فإنٌّ فيها من التقريع والتوبيخ 
بألطف القول وأحسن عبارة وأرقها. ممّا تؤثّر في النفس مالا يؤثر النبز بالألقاب. 
والطعن بالقول السيء. 

و كَأَنْ» حرف تشبيه تأتي ثقيلة ومخففة , فإن وليها ما كان يليها وهي 
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ثقيلة فإنّها ترفع الجملة على الابتداء والخبر اوكون اس كان متحي ليان 
محذوفاًء وتكون الجملة في موضع خبر كأن, وإذا لم ينو ضمير الشأ وار ه21 
تنصب الاسم إذاكان مظهراً وترفع الخبر, فنقول :كأن زيداً قائم , والتفصيل مذكور 
فى كتب النحو . 

و(يشرون) فى قوله تعالى (قَلَيَْاتِلُ فى سَبيل الله الذي : ينَّ يَشْرُونَ» مضارع 
شري وهو من الأضداد يأتى بمعنى باع كما فى قوله تعالى : ووَشَرّوْهُ بِتَمَنِ 
بس ١76‏ , وبمعنى اشترى. والمراد من الموصول المنافقون حيث أمروا كدوك 
النفاق والمجاهدة فى سبيل الله تعالى . 

وأكاقولد ال كمون مِنْ الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْولدَانِ4, فهو إِمَا 
عطف على اسم الجلالة , أي في سبيل الله . وفي سبيل المستضعفين وهو تخليصهم 
من الظلم والأسرء أوعطف على (تسبيل) بحدف مضاف. أي فنى لاض 
المستضعفين . ويجوز نصبه بتقدير فعل داصق وأخصٌ ونحوهما -وقوله تعالى : 
«مِنْ الرّجَالِ وَاليْسَاءِ وَالْولَدَانِ» بيان الس 

والوصف في قوله تعالى : وين هَذِه الَْريَة الظّالِمٍ أَهْلّهَا صفة قرية. 
وتذكتره لتذكيويها امد إليفت:فإن الغ القاغل والمفعول إذا اجر على غيرامن فق 
لد كير وتا هه عل سيت الانين الظاهو الذى غدل فيد ولو يتيب إللها الظلة 
تشريفا وتكريماء فإن مكة مكرّمة . 

د جد جد 

بحث دلالى: 

تدلٌّ الآآيات الشر يفة على 56 

الأول : يدل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تبات أَوْ 
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انفد وا جَمِيعاً» على القاعدة التى يعتمد عليها الجهاد في الإسلام ‏ وهى الدفاع عن 
كيد الأعداء وظلم الظالمين؛ وربط هذه القاعدة بالإيمان بحيث لا تخرج عن 
التوجيهات الإيمانيّة. فإن الإيمان يرتبط بتوجيهات أخلاقيّة وأحكام تشريعيّة 
لايلتزم بها إلا المؤمنون . 

وفى الآية المباركة التذكير الدائم للمؤمنين وتحديد مهمّتهم. ولم يذكر 
شبحانة رتفا كينية السو وؤلة خصوصقاته: | يكالاً لها عطليه الظر وق الخرياية 
فى كل مكان وزمان. فالآية الشريفة على إيجازها البليغ تحدّد المسؤوليّة فى 
الجهاد بان لا يخرج عن الحدود الإيمانيّة, والغرض من الجهاد وهو الدفاع 
والحيطة من الأعداء . 

الثاني : يدل قوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليُبطِئَنَّ» -بضميمة صدر الآبية 
الشريفة على وجوب الاستعداد للجهاد وبذل كل جهد في سبيله , لئلّا تتموت 
العزائم فى إقامة الحقٌّء وتخور القوى في تطهير الأرض من الظلم . 

الثالث : تدلّ الآآية الكريمة : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَُطِتَنَّ على أن فى صفوف 
المؤمنين من لا يفكر إلا في نفسه؛ لأنّ الإيمان لم يتعمّق في قلبه. متذبذب في 
تفكيره ومتردّد فى أفعاله , يتبع المصلحة الوقتيّة المادّية . فتارةٌ يتمتّى الدخول في 
سلك المؤمنين إن أصابوا المغانم؛ مع كمال البُعد بينه وبين المؤمنين. واخرى 
يفتخر ويتشدّق بعدم الانخراط فيهم , فلم يصبه من القتل والجراج فى سبيل الله 
تعالى , فالاية المباركة تصوّر واقع هؤلاء باحسن تصويرء وتبيّن حالتهم النفسيّة 
بأوجز عبارة وأبلغ أسلوب , ولا تختصٌ بعصر النزول. فإنٌّ مضمون الآية المباركة 
عامٌ يشمل جميع الأعصار ,كما لا تختصّ بالمنافقين وإن كانوا أجلى الأفراد؛ لأن 
الاية الشريفة تخبر عن تلك الجماعة التى لم يتعمّق الاإيمان فى قلوبهم . وهو اعم 
من النفاق؛ لأنّ في كل قوم صالحا وطالحا. 
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الرابع : يدلّ قوله تعالى : (كأَنْ لَمْ تكن يَنكُمْ وَيَْهُ مود يا لبتي كنت مَعَهُمْ 

َأَفُورَ فَؤْزاً عَظِيماً» على كمال البُعد بينهم وبين المؤمنين . وأنّ تفكيرهم المادّي 
هو الذي أوجب هذا البُعد. فإِنَّ الله تعالى جعل رابطة الإيمان من أقوى الوشائج 

التى تجمع بين أفراد الموم: منين؛ لأنّْها تنبع من القلب ويكون خالصة من كل الظواهر 
المادية التي تؤول إلى التفكّك. والبعد بينهم وبين المؤمنين , فلا يتمتّون ن ما لا ينبغي 
لهم أن يتمنّوه. فإنّ قصدهم كان لأجل حطام الدّنيا التي تؤول إلى الزوال. 

الخامس ل قوله : (فليُمَاتِلٌ فى سَبِيلٍ الله الذي ب سرون الحَيَّاةَ الدَنْيًا 
بالآخِرَةِ» على أ القتال فى الاسلام نما يكون فى سبيل الله . ولا يقوء بهذه المهمّة 
الك باع التعياة الأنها الها نيه [لذ قل بالاتعن اليا الداتلة فالا الكرية علو 
إيجازها البليع تتضمّن جميع جوانب الجهاد والقتال في الإسلام من العلّة الفاعليّة . 
وه الوواخورن الذون يترون التضاة الدنا بالتكرة الله القابنة رهطت 
رضاء الله تعالى والسعى فى سبيله ٠‏ وقد عد عرّ وجل فى المقام من وجوه سبيل 
لله تعالى القتل والغلبة , وإنقاذ المستضعفين من المؤمنين . والعلّة الصوريّة وهي 
النفر ثثباتاً أو النفر جميعاً وفق الظروف الحربيّة. والعلّة المادّية وهي الحذر 
والاستشتهاض فى الأتسيداه يجميع صورة»وسيأس ف الموضع الا الاصيل 
الكلام فى الجهاد فى الاسلام إن شاء الله تعالى . 

والكيات القر ينه مضق الأسيين التريو ةق هذا النشسان» .بوكر ما شطليه 
الوضع الحربي من إعداد النفوس وتقويتها واستنهاضها للقتال. وطلب العون 
والنصرة من الله العليّ القدير. وأدب الدّعاء من الخضوع والخشوع لدى جنابه . 
فهى من الآيات المعدودة التى تشتمل على جميع ما يتطلبه الحرب والجهاد .كما 
هو المعروف. 

السادس : يدل قوله تعالى : إن كَيْدَ الشَيِطَانِ كَانَ ضَعِيفاًه على وجود 


مااي لس مواقت لزع 0ه 


اشع ف كينةه كاقيا زر عر لزه :ذا بع وتطيدو لاه الكزويية دكنة لطفة فر نقد 
وف أكة جنا ناو تل فنك كو الضساء بلقل كاك الى عاك عر ديد 
مصر: وَإنَّكيدَكُنَّ عَظِيمٌ14. ووصف كيد الشيطان في هذه الآية المباركة 
بالعنف: 

ولكن الضعف إِنْما يكون فى جنب نصرة لله تعالى لأوليائه وحفظه لهم .كما 
قال تعالى : (إنَّ عِبَادِى لَيِسَ لَك عَلَنِِمْ سُلْطَانٌ4!". وعظمة كيد النساء بالنسبة إلى 
الأمور المادّية والشهوانيّة . فيكون كيدهن عظيم بالإضافة . 

السابع : يستفاد من قوله تعالى : دَقَاتَلُوا أَوْلَِاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّكَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ 
ضَعِيفاً» أن كل قتال مع المؤمنين إِنّما يكون من كيد الشيطان, الذي يوحي إلى 
أوليائه سبل المكر والخداع ويزيّن فهم الباطل ويبثٌ بينهم طرق البغي والطغيان, 
فيوهمهم بوسوسته في الحرب مع المؤمنين» ويخدعهم بأنّ فيه الصلاح لهم . كما 
يوهن قوى المؤمنين بإلقاء الشبه عليهم . 

والآية المباركة فى مقام إيطال جميع وساوس الشيطان ومكره وخداعه. 
وتثبيت للمؤمنين وتقوية لهم بأنّ كيد الشيطان مهما بلغ من القوّة والعظمة . فإنه 
ضعيف فى مقابل نصرة اللّه؛ لأنّ كيده من الباطل الذى لا قوّة فيه ولا بقاء له. 
فالمؤففون يطليون مها تابنا دنه القذة والبقاف» لأخوم عل عق بوشن جوت نا 
الله تعالى فى مصارعة الحقّ والباطل أن يغلب الحقّ على الباطل لا محالة .كما أن 
عيان الوسطو د 7ل 1 لك 

وهذه الآبة الشريفة لها من التأثير النفسى فى ميدان القتل والجهاد والحرب 
ما لا يكون فى غيرها وقد أتعب علماء التربية أنفسهم وغيرهم ممّن لهم الصلة في 
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هذا الميدان على صياغة عبارات تؤدّى مثل هذا الآثرء ولم يكن بوسعهم ذلك, 
فسبحان الله الذى اكيت اياته وجلّت عظمته . 

الثامن : تدلّ الآديات المباركة المتقدّمة على الأُسس التى يقوم عليها القتال 
فى الانا درا لقا غدة: اريف التن 3 يتينما لاوط كوه كن بحسل أن كسان + 
ولإشاعة العدل . وتثبيت الحقّ» وأنَّ القتال في الإسلام لا يقوم إِلّا عند فشل جميع 
العنيل فى ميق كلم ال عالى ونقين الفذ ل وها البقسيد امن ثايت لا تمدن 
والقتال الخارج عن هذه الطريقة لا يكون إلا قتالاً باطلاً ليس فيه قصد إلا طلب 
الذ نابول كا اللامتهاكووالقلة شر جوز اهلك الحدط والسدل دوها ا لسى اد 
أساس ثابت يقتضيه التكوين والطبيعة وسئن الوجود, وبالآخرة يحكم عليه 
بالفشل والزوال . 

التاسع : يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : (إنَّ كَيْدَ الشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفاً» أن 
المراد من اتَخاذ الحذر والاستعداد أعمّ من المادّي, كتهيئة الجيوش وإعداد 
السلاح ونحو ذلك . والمعنوي وهو ترويض النفس على الأخلاق الفاضلة. 
وإعدادها لقبول الكمالات . فإنّ لهذا القسم أثرأكبيراً على الأعداء وإرغامهم على 
قبول الإيمان والحق . 

+إد عد 

بحث روائي: 

في «مجمع البيان» قال: «سّمى الأسلحة حذراً لأنها الآلة التى بها يتقي 
الحذر», وهو المروي عن أبي جعفر اظة . 

أقول :هذا من باب التفسير بالمصداق» ولا فإ الخذر أعمّ من الأسلحة 
وما يحصل في النفس من الخوف ,أي أنته أعمٌ من النفسيّ -والمعنويّ -والمادي . 
وتقدّم في التفسير ما يتعلّق به. 


وفيه عن أبي جعفر 22 : أن المراد بالثبات السراياء وبالجميع العسكر . 

أقول : هذا من باب ذكر أحد المصاديق كما تقدّم. ومثله ما فى «الدّر 
المنثور» من أن المراد من الجميع «إذا نفر رسول الله وده معهم» . 

وفى «تفسير العيّاشى». عن سليمان بن خالد عن الصادق ىه : 

اف قوله تعالى : (يا بها الذِينَ آمَبُوا خَُذُوا حَذْرَكُوْ4: قسماهم بمؤمئين 
وليس هم بمؤمنين , ولاكرامة , وقال تعالى : (دَانفِرٌوا ثبَاتِ أَوْ انفِرُوا جَمِيعاً - إلى 
0 تعالى -يَا َْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأقُورٌ قوز عَظِيما». ولو أنّ أهل السماء والأرض 
قالوا: قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن مع رسول اله يليه لكانوا بذلك مشركين. وإذا 
الك ل ا 

أقول :المراد بتسميتهم بالمؤمنء لأكيع تلكسوا بادتن مرتبة الإيمان في 
الظاهر والشبرايت اليه أي واقعاً وحقيقة , وتقدّم في التفسير أيضاً و القراة 

من الغر له الترعية الأوان ماه الثن لضاف إخراء أحكام الاسلام عليه؛ لأنَ 

للشرك مراتب متفاوتة . وفي كلّ مرتبة درجات, وفى كلّ درجة فيها شدّةٌ وضعفا . 

وعن أبى على الطبرسىء قال: «قال الصادق لله : ولو أن أهل السماء 
والأرشن :فالا عن أبعي الدهيا إن لع تكن مع رشيول الال يكانواينذاك 
مشركين» . 

أقول : لأنّ ذلك خلاف التوحيد الكامل والعبوديّة المحضة . فإنّهم أظهروا 
الفرح على عدم إصابتهم المصيبة معه َيه . وشأن المؤمن أن يشارك معه. وتقدّم 
ان للشرك مراتب تختلف حسب مَن يتلبّس به. وحسب العقيدة وغيرهما. 

وفى «تفسير على بن إبراهيم» قال الصادق 496 : «والله ؛ لو قال هذه الكلمة 
أهل المشرق والمغرب لكانوا بها خارجين عن الإيمان. ولكن قد سماهم موسين 
بإقرارهم». 
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أقول : المراد من الخروج عن الإيمان, الخروج عن طاعة الله ورسوله, أو 
الخروج عن حدّ الكمال والمرتبة الأعلى منه كما مرّ -فإِنٌ للإيمان مراتب 
متفاوتة جدا. 

البيهقى فى «سننه» بطريقه عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : (يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا خُذُُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا نات أَوْ انفِرُوا جَمِيعاً» عصبا فرقاً. قال: نسخها ووم 
كَانَّ الْمُؤْمِتُونَ لينف وا كَاقَةم!". 

أقول : ليس بينهما شرائط النسخ , إذ آية الحذر فى الحرب والقتال. وآية 
ارقن التنقه:فى الديق:وتعلم الأحكام وعلى قرض وحدة الموضوع بينهما. 
فهما من باب التقييد والتخصيص لا النسخ , إلا أن يراد به هما . 

العيّاشي بسنده عن على بن الحسين نليّه. قال : «كانت خديحة ماتت قبل 
لهجرة بسنةء ومات أبو طالب بعد موت خديجة بسن , فلا فقدهما رسول لله 

سئم المقام بمكة. ودخل في حزن شديد. وأشفق على نفسه من كقّار قريش . 
فشكى إلى جبرئيل نه ذلك , فأوحى الله تعالى إليه : يا محمّد. أخرج من القرية 
الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة, فليس لك اليوم بمكّة ناصر. وانصب للمشركين 
خرباً ,فين ذلك تويخهرسول اله عله ان المديدة:: 

أقول : الرواية من باب التطبيق , وإلَا فالآية الكريمة عامّة. وتوصيف أهل 
مكّة بالظلم تشريفاً للبلد الأمين الذي هو مكّة المكرّمة , كما مرّ. 

وعن أبي جعفر 0 في رواية حمران قال : «وَالمْسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرَجَالٍ 
وَاليْسَاء اولان الذِينَ َقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه القَرْيَة الظالِم أَهْلْهَاهِ أهلها 

ركاف د 
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أقول :الرواية من باب ذكر أحد المصاديق . أى المستضفعين ظاهراًفى هذه 
الديناء وقد ورد عن ابن عباس فى (الذة المور» أحه قال :«أنا واقى سن 
اللمدشعفييوم ركاذا كذلك اها لاهما كا نامع الستلميو اندر كانوا بيك 
لايستطيعون الخروج منهاء وكانوا فى ضيق من العيش . 

وعن سماعة. قال: «سألت أبا عبد الله ة عن المستضعفين . قال: هم 
الولاية . قلت : أي ولاية تعني؟ قال : ليست ولاية ولكنّها في المناكحة والمواريث 
والمخالطة , وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكقار, ومنهم المرجون لأمر لله . فأمًا قوله 
تحال (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرَّجالٍ وَاليِسَاءِ وَالْولدَانِ الْذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخرِجْنَا 
مِنْ هذه الْقَدْيَة الظالِم أَمْلُّهَا» فأولتك نحن» . 

أقول#ضلان ااروابة يقن السيتمفعتين فى اناق كرشن له اد مرف 
لمان كن لددمرات اكثيرزة كماقم وأعا ذيلها فإلهامن بات التطبيق :وذ كر 
أجلى المصاديق وبيان ما طرأ عليهم من غصب حقوقهم 90 . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن سعيد بن جبير : فى قوله تعالى : فَلَيُعَاتِلٌ4. يعنى 
يقاتل المشركين «فِى سبل اللو». قال: في طاعة الله . ووَمَّنْ يُقَاتِلَ فى سَبِيلٍ الله 
بُتَلُ4, يعنى يقتله العدوء وأَوْ يَغْلِبْ4 يعنى يغلب العدوّ من المشركين, وَقَسَوْفَ 
نؤْتِيه أجْراً عَظِيما» يعنى جزاءً وافراًفي الجئّة. فجعل القاتل والمقتول من 
المسلمين فى جهاد المشركين شريكين في الأجر». 

أقول:الرواية من باب التفسير الآية المباركة . وتقدّم أنّ القتل فى سبيله 
تعالى يكون من إحدى الحسنيين , وكذا من يقتل من العدو أو من وقع في الأسر 
فى يد العدو. فكلّ مشقة يتحمّلها المجاهد فى سبيل الله تعالى فله أجره عند ربّه : 
كما تقدّم في الآيات السابقة . ٠‏ 

وعن ابن عبّاس قال : «إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه واحملوا غليه إن 
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كَيْدَ الشّيْطانِ كَانَ ضَعِيفاً»» . 

أقول :كيد الشيطان بالنسبة إلى نصرة الرحمن وهدايته كان ضعيفاً. وأمَا 
بالنسبة إلى المؤمن فهو تابع لإيمانه, فكلّما اشتدٌ إيمان المؤمن بالله تعالى وكثر 
إخلاصه له سبحانه ووفى بعهد الربوبيّة وزاد فى توكله عليه . علا شانه وضعف كيد 
الشيطان وأمَن من مكره, وإذا قلّ إيمانه بالله تعالى ولم يف بعهد الربوبيّة. قوى 
كيد الشيطان بالنسبة له. وهذا ما يستفاد من الايات الكثيرة المتواترة عن 
المعصومين ني . ولدفع الشيطان وبُعده عن الإنسان طرق كثيرة معروفة عند أهل 
العرفان . 

عاد +إد علد 

بحث كلامى: 

الآية المباركة ندل على حوب اتحاة الحدر»:وهو حك عقلن ديل امبر 
فطري-كشف عنه الشرع , والحذر: هو طريق الاحتياط يعم في جميع الأشياء 
ويختلف حسب متعلقه, اى المخوف . 

والفرق بينه وبين الكيد. هو أنّ الكيد يحتال الإنسان ليوقع غيره في 
مكروه, والحذر هو احتيال الشخص لخروج نفسه عن مكروه. فالتنافى بينهما 
واضح . فما قيل من أنته نوع من الكيد , غير صحيح . 

والتقديزاك قن الل سيخاند وتعاك لآ ترفنها الخذر أضلة لأنها كاه جتن 
في ظرف الحذر, بل المقدرات الإلهيّة غير مربوطة بالظروف التى حصلت باختيار 
الانسان بنفسه . كما عن نبيّنا الأعظم : «المقدور كائن والهم ل -وما قيل: 
«الحذر لا يغنى القدر», فالتقديرات الالهيّة كائنة مهما كانت الظروف والحالات. 

رقت :لز كان الاير قن العرون بعلا للبم قاذ ناتك لن الحد ورا 
كان مقتضاه المغلوبيّة فلا نفع فيه . فلا فائدة فى الحذر على التقديرين . 
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قلت :الأمر بالحذر لا ينافى التقدير كما مر . وإِنّ الأوامر التشريعيّة التى هى 
فى مقام تكميل العبد. غير برايطلة بالأمور التكوينيّة التى منها التقديرات 57 
كوع عزوو نات القل الد ىساق القد ويه ود كر وت الكداو ا بها 
قدا 

وبالحملة : أن القدر هو جريان الأمور وفق نظام معيّن متين فيه الأسباب 
والمسشاك دراه الى قر أن روكون التعل واقها إذا ل يرتخد الاتسنان الحد رول 
يتهيّأ فى دفع الضرر عن نفسه , فيكون الحذر من جملة الأسباب ويكون العمل 
بالحذر عملاً بنفس القدرء لا أن يكون منافيا له أو لا نفع فيه . هذا موجز الكلام فى 
المقام , ويأتى التفصيل فى مسألة القضاء والقدر التي تأتي في الموضع المناسب إن 
شاء الله تعالى . 


قي 


0 


- 
/ 2-2 ا ا 2 
هر كم و 


ألم : إلى الذي قل لهم نو م وَأْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الرَّكَاةَ فلما كَتِبَ 
عَلَيْهمَ القَالُ إذا فَرِيقٌ مِنْهُم يَ: حْموة اثاى كغذية للد أز أنه 00 
كَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَالَ لؤلَا أخز نا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلَ مَاعٌ الدَنْا فيل وَالْآَخْرَ رَ 

لِمَنْ انقَى لا تظَلمُونَ تيلا © ينما تَكُونُو يُدككُم المَوْثُ في زوج 


يدون ُصِبهُمْ حَسَئَة بَفُوُوا هله مِنْ عند الله وذ نُصِبهُم سج سه نولو دواد 
نك كل كل من ند ال فَمالٍ مولا لقم لا يادو َْقَهُونَ حَدياًج ما أَصَابَكَ 


ٍ- 
أَيْدءَ 


من حَسَئ نال َم أصَابَك من سبَة ف َفْسِكَ وَأَرْسَلَْاكَ لِلئّس رَسُولاً وَكَقَى 
الله شّهيداج مَنْ يْطِعْ الوَسُولَ فَقَدْ أطَاع الله 2 ليفك أَرْسَلَاكَ عَلَبِهِمْ 


بعدما حثٌ المؤمنين على الجهاد. وأمرهم باتّخاذ الحذر من الأعداء. وذ كر 
حال المبطئين لضعف إيمانهم , وبيّن عرّ وجل نواياهم وفساد عقيدتهم. نّم أمر 
التؤفنتيق بالقعال فى :مله واتقاذ الس ةط عفيق : 

لقنا فلك الكو اع و الويف وات إل تا ربع قا سف هله لالت 
حال طائة الحخر من كتاف الاينا د« التو يقبت من واس اللجاهةة فى رهم : 
تكانث ادو كاز فى لأ عدا نج كلها لخداو قبي الاسنا د تست قوسي 


واستثقلوا القتال» ولم يكن عندهم حماسة له. لخوفهم على ماكان عندهم من متاع 
الحياة الدّنيا. وهذه الآآيات المباركة تبيّن سبب ذلك, وهو حبّهم للدنيا والمتاع 
القليل المستحوذ على جميع مشاعرهم . 

وفى هذه الآيات توجيهات قيّمة لهؤلاء. وقد أمرهم عرّ وجل بجملة من 
الأمورالتى تهذب نفوسهم . وبيّن لهم بعض الحقائق الواقعيّة التى تصلح نفوسهم .و 
لاعف ارا ظ هزه الآنات سابكيا : 

عإد عد + 
التفسير 

قوله تعالى : دَألَمْ تر إلى الذِينَ قبل لَهُمْ كفا أَيدِيكُمْ» . 

الخطاب يقصد به الّذين لم يستقر الآيمان فى قلوبهم . وهم فئة ضعيفة 
الإيمان, قد كانت تدفعها إلى القتال دوافع كانت معروفة في الجاهلية , من نزعة 
الفضقة والسيكة والكتر نا ء وهو لوقن أرفاة ع عفان فيه عالق 
في نفوسهم .لم يمحها الإيمان لعدم رسوخه فى قلوبهم . فكانوا يطلبون القتال 
جريا على ما تعوّدوا عليه , فعندما استقرّبهم المقام فى مدينة الرسول #َيِيْهُ وطاب 
ليه الى رو كر إلى الاجياة لد ماوقلج يعن لهي ذلك العمامى وكرهوا الجنهاة: 
خوفاً على ما حصلوه من المتاع . للا يضيّعه القتال. فرضوا ما كتب عليهم من 
الاك 

والمراد بكفٌ الأيدى الإمساك عن القتال والاعتداء. وربما يكون ذلك 
كناية عن ترك مطلق ما لا يكون مرضيّالله تعالى ولعلّه لأجل ذلك ورد في 
تفسيووعن السنادى تنوكتو البعكيي زا تحت اللنزان مويهي لكت الأبل» 
بل هو السبب التأمٌ فى كفٌّ الأيدى . 

وكيف كان . فالآية المباركة فى مقام التعجيب من حالهم ابتداءً؛ لأنتهم كانوا 
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يستعجلون قتال الكفار ويرفضون الإمساك . وترشدهم إلى ما هو الأصلح ليح 
وما يوجب تمكين الإيمان فى قلوبهم . 


قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الزَّكَاةه. 

إرشاد لهم بالاشتغال بما يوجب زيادة الإيمان واستقراره فى قلوبهم . وقد 
ذكر عرّ وجل أمرين هما من أهمٌ الأمور فى هذا الدين : 

أحدهما: يهتم بما يرتبط بين العبد وخالقه -وهى الصلاة التى فيها الخشوع . 
والخضوعء والعبادة لله الواحد الأحد. 

والثاني: يعتنى بما بين أفراد المؤمنين . وهي الزكاة التى تزيد في تماسكهم , 
وتحتوي روح التعاون والتراحم بيهم . وهما من شعائر هذا الدين القويم تزيدان 
فى إيمان ن المؤمنين وتمكنه في قلوبهم وبهما يشتد أمر الدين ويقوم صلبه . وتنهيا 
نفو سهم للقتال ومصارعة الباطل فى ميدان الجهاد. وبدون ذلك ليس لهم 5 
اننتعد اد للقثال+ كينا اكه لو ل ذلك لآل امن الذّكق :الى الزتوال» واتتفصمت عدراء 
وانهدمت اركانه . 


قوله تعالى : (ِثَلّمًا كِب عَلَيْهِم القتَالُ إذَا فَرِيقٌ مِنّْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاس». 

تصوير لحالهم من داخل نفوسهم. وإظهارها بأنّها لم تكن على استعداد 
للقتال. 

والمراد من الناس هم الكفار , أي أنتهم يخافون الكفار للا يقتلوهم . وهذا 
يكشف عن اشتغال نفوسهم وتعلّق ما يبيّنه عرّ وجل فى الآية التالية ؛ وهو متاع 
الدنيا الفانية الزائلة . 


قوله تعالى : ١كَحَشْيّة‏ الله أؤ أَسَدَّ حَشْيَة». 
ان يخشوون الكفار كنا يحقوى انه تعالى با ودين ل تعليهج عذابعه بكر كه 


أوامره وإعراضهم عن طاعته , ولما كان التساوي بين أمرين يقتضي الميل إلى 
احتدهنا نارة وال ]لكر حر إلا كبو مقت اشقية الامى قافا دك كشي 
أشدّ من خشية الله تعالى؛ لأنَّ الجبن قد تمكن في قلوبهم . 

واععة تمرييعل اللدالة أزعلى القتيد كمايا تن 

قوله تعالى : (وَقَالُوا رَبََالِمَ كتَبْتَ عَلَينَا القََالَ» . 

عطف على جواب (لّما)؛ أى فلمًا كتب عليهم القتال قالوا : ريّنا لِمَ كتبت 
علينا القتال ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله : (إذا فَرِيقٌ مِنْهُمِْ . 

وكيف كان. فالآية الشريفة تحكى مقالتهم فى تعبير دقيق ينبئ عن 
تقاعسهم وتكاسلهم الشديدين: حيث صدر عنهم هذا الاعتراض على حكمة 
تعالى , والانكار على إيجابه القتال وهو دليل على ضعف إيمانهم ‏ فإنَّمَن خلص 
إيمانه لا يعترض على حكمه عر وجل . 


قوله تعالى : وِلَوْلًا أَخَرْئََا إلى َجَلٍ قريب4. 

ا ن لموفقهم المتثاقل المتلقف على تأجيل القتال ولو كان لاحل قزييا 
فهم إِنّما يتمنّون التخفيف برفع القتال عنهم لمحض الهرب . حبّاً منهم فى البقاء . 

0:51 الكريكة ولغوا و نويا انديع قو اتتصوار شتجيي تمان 
الضعيفة ؛ وشدّة تكاسلهم وظاهرها أنتهم يطلبون الهرب و الا ستزادة في كفّهم عن 
القتال والتخلّص عنه , وليس المراد منها تأخيرهم إلى بلوغ أجلهم وموتهم حتف 
أنفهم . ولوكان أجلاً قريباً-كما ذكره جمع من المفسّرين -لأنتهم إِنّما يتمنّون رفع 
القتال لأجل البقاء والتمبّع وبالحياة الدٌنياء فكيف يطلبون الموت العاجل . 


قوله تعالى : (قُلُ ممَاعْ الدَنْيا فَلِيلٌ». 
بيان للعلّة الحقيقيّة لهذا الموقف المتقاعس المتثاقل فيه إلى تأجيل القتال. 
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أن قوينوم تغلدث بالنعناة:الذقا واحتوها جدا اتسع و فلن جاده تر 
الإستزادة في حياتهم إلى أقصى ما يمكن. فطلبوا منه عرّ وجل إمهالهم إلى 
وقات 0 

وإنّما وصف عرّ وجل الحياة الدّنيا بالمتاع القليل وهو تعبير قرآني دقيق - 
لأنته مهما طال بهم العمر وتمتّعوا بها. فإنها زائلة سريعة الانقضاء بالنسية إلى 
الحياة الآخرة التى هى الباقية . 

وإنما أمرعرٌ وجل نبيّه الكريم بالرد عليهم. تزهيداً لهم عمًا يؤملونه؛ 5 
لهم خطأ رأيهم فيه. فإنّ المتاع الذي يتمنّونه ويتطلّعوا إليه إِنَما هو قليل ومتاع 
مشوب بالضياع , وهو في القلق الدائم من الحرمان منه. فلا يكون فى هذه الحياة 
متاع خالص من المنغصات والمكدّرات , ففى هذا التعبير آثر نفسى كبير لمّن تعلق 
حسّه بهذا العيش الدنيوى., فإِنّه مهما طلب المزيد فإنّ هناك عيشا اخر أكبر مما 
عويدية راوع واعهويواعوسن الننتضا هو ول كرون يفوا بالعرماو رتسل 
ذلك يزهد الإنسان عن هذه الحياة, ويرغب الأجر الدائم فى الآخرة. 


قوله تعالى : وِوَالَآخْرَةٌ خَيْدٌ لِمَنْ انَقَىه . 

ينان للعلة فى تيل تلك النعياة الحقيفية والعيكن القن تنوه التقوى :العمل 
بالنكا نقيالا لوكابوع لاترانبو حي كه وال ينا دعن بدا انرشا 

وإِنّما أطلق سبحانه وتعالى (خير) ولم يقيّده بشىء؛ للبيان بأنّ التقوى خير 
من جميع الجهات وكل ما يخطر على البال» فهي خير في النوع . وخير في بُعده 
عن المنتضات والكدورات» وجيرف: دوامه وبقائه, 58 أنه المستق 5508 
لديو وتشيريا 8 فاقوا إلى انه شالك والتمتّع برضوانه عر وجل . فلا ينبغي 
أم ترك الال والتعوويعق الجهافر و التأ حيو ]ل الأخل الشويب لاأجدل الشمه 
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بالحياة الدّنيا؛ إعراضاً عن ذلك النعيم الأبدي الذي هو خير من جميع الجهات . 

وفى الاي الشريفة كمال الترغيي إلى العقوئ و فانها الوتعيلة الوحيدة 
للوصول إلى رضوان الله تعالى والتمتّع بالحياة الحقيقيّة . وفيها التعريض بأنّهم 
ركنوا الى الداني وأعرضوا عن الخير الحقيقيّ . 


قوله تعالى : (وَلَا تُظَلَمُونَ قتيلا». 

حقيقة من الحقائق الواقعيّة , فإنّ الذي يحرم عن متاع من أمتعة الدّنيا أجل 
سبيل الله تعالى . لا يضيّع جزاءه عند الله عرّ وجلء وأنّ الأجر محفوظ عنده 
بأضعاف مضاعفة , فلماذا التحسّر؟! إذ لا خسران ولا ظلم هناك . 

والآية المباركة ترغيب إلى الجهاد في سبيل الله تعالى , ورد على من يحجم 
عد كردا دماعت بين بقاع النقاة . 

والفتيل ما يكون في شقّ نواة التمر» أو ما يفتل بالأصابع من الوسخ على ما 
عرفت سابقاً. ويكنّى به عن القلّة والحقارة, يقال:«ما أغنى عنك فتيلاً» . أي شيئا 
بقدر الفتيل . 1 


قوله تعالى : يتما َكُونُوا يدرِككُمْ المَوْتُ وَلَوْ كم فِي بُرُوج مُشَيدوه. 

يان لحقيقة أخرى من الحقائق التي يدركها جميع أفراد الإنسان. وهي أن 
الموت حتم لا مفرّ منه ولا مهرب عنه , ولو اتّخذ لنفسه ما يِتّقَى به كل مكروه فإنّه 
ولمعي بير اللكوير وم أسديهيا غدل عند الاكسنان أو غدل عه ميان مند 
أنته بعيد. فإِنّه ستجىء اللّحظة التى يتنبه فيها ويدرك تلك الحقيقة . وتكون فيها 

والآية الشريفة ونيا البديع توقظ الناس وترشدهم إلى تلك الحقيقة 
وتجسّمها لهم , بحيث لا تدع أيّ مجال للشكٌ والارتياب, فتستقرٌ في أنفسهم أنّ 
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متاع الدّنيا قليل . 

والبروج : جمع البرج . وأصله التبرّج بمعنى الظهور , ومنه تبرّجت المرأة إذا 
أظهرت محاسنها . ومنه بروج النجوم لمنازلها المختصّة بها . قال تعالى : وَوَالسمَاء 
ذَاتِ البْرَوجِ7" أي الكواكب العظام سّميت بها لظهورها وقال تعالى :٠وَلقَدٌ‏ 
جَعَلنَا نى السَّمَاءِ بُرُوجاً»!"؛ أي منازل للشمس والقمر. 

والمراد منه هنا البناء المعمول . وهو الحصن . والبروج المشيّدة هي القصور 
المرتفعة الحصينة التى أحكمت ورفع بناءها ليأوي إليها الإنسان لدفع المكروه عنه 
من عدو ونحوه. 

ويمكن أن يُراد منها بروج النجوم , فيكون استعمال لفظ (المشيّدة) فيها 
غلى سيل الاستغارة “فتكون الآية للمبالغة» وقد أشان إلى ذلك العاعن 

وكاب اسباب المدايا يله ,ولو تال اسمات السماء سام 

ولك تياف الآية المباركة يا ذلك 

وفعت الكنة الكووهة: أن انوك امن لاط متدرا مكهرواو كلق عدن 
فى القصور المشيّدة. والملاجى المحكمة المتينة » فلا تعرضوا عن القتال فى سبيل 
الله تعالى . ولا تتوهمّوا نكم إن لم تشتركوا فيه ولم تشهدوه. تكونوا في مأمن من 
الفوك هقان أخل الله اك نولا سيل الهرف نش فبلشمكو الموت ويعل بك 

قوله تعالى : وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللو . 

يان لتخا ل طائنة أخرى أحكنوى أشتهم: لا ورضون يشك الاقنهى وال 
حكي عنها عرّ وجل فى آية أخرى. فقال تعالى : ووَطَائفَةٌ قَدْ أَهَمَنْهُمْ أَنْمُسَهُمْ 
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َظنُونَ اله غَيرَالْحيٍّ ظَنَّ الْجَاهِلِيّة يَقُولُونَ مَل لنَا من الأمْرِ مِنْ شَئْء قل إِنَّ لمر كله 
يه يُخْفُونَ فى أَنْفُسِهِمْ ما لَا يبْدُونَ ك04". وفى المقام يحكى عرّ وجل عنهم بعض 
7 ا ا 0 
أمر رسوله الكريم بالجواب؛ لأنته واسطة الفيض. ولأنتهم كانوا يعتقدون أن 
السيّئة التى تصيبهم إِنْما هى من ناحية وجود الرسول يده فيهم 

هذه آلآية المتاركة وا ن كانت مع الآية الشريفة السابقة في سياق امد 
تدلان على كراهيّة الطائفتين للقتال, إلا أن الطائفة الأولى كرهت القتال وطلبت 
التأجيل . وهذه الطائفة ترعم أَنّ السيئة التي تُصيبهم نما لأجل وجود الرسول 02 
أو من ناحية أوامره وأحكامه . وذكر جمع من المفسّرين أ ن الآية الكريمة دل 
على أنّ هذه الطائفة هى الأولى #ولكق يمكن أن يستفاة من القزائى الفعرد كيدا 
عرفت . 

وكيف كانء فإنّ مثل هذا الوهم قد تخيّله جمع من أقوام الأنبياء السابقين . 
قال تعالى حكاية عن قوم موسى نذا جَاءَنهمْ الْحَسََُ الوا لا مَذِءِ ون نصِْهُم 
سَينَةٌ يَطيّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَمَهُ ألا إنمَا طَائْرُهُمْ عِنْدَ لله وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا 
يُفُلمُون كار 

والحمكةها حب عمد سم احيه و الضكة :و الس :رو اركاء و لضب 
ونحوهاء سواء كانت مادّية ظاهريّة أو باطنيّة . والسيّئة ما يصيب الإنسان من 
مكروه وسوء . كالمرض والفقر والجذب ونحوها. 

وهذا الكلام إِنْما يصدر عمّن لم يستقر الإيمان فى قلبه. قد أهمّته نفسه 
يدفع عنها كل مكروه ويجلب لها كلّ حسنة ورخاء, ويهتّم لذلك كل اهتمام, فإذا 
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اانه الذكرووولك يجيه نلك عاذ قفد لعفل قراف التسسن لذ الك له 
يجد. ولضعف إيمانه يجعله على الرسول يَف . أو المؤمن الذي يريد له الصلاح 
والكمال. وهو يغفل أو يتغافل أنّ السبب من عنده الذي لم يؤمن بالله القادر على 
كل شىء. / 

وإنْمَا سبوا الحنسنة التى اصابتهم إلى الله تعالن غروراء وزعما متهم أن الله 
أكرمهم بها عناية بهم . فلم ينسبوها إليه تعالى بشعور التوحيد والاإيمان الخالص . 
أو لئلا تنسب إلى الرسول الّذى هو واسطة الفيض . وقد أحاطهم برعاية فحباهم 
لان تكن الحيدات .كما دراه المو شوق 


قوله تعالى : (ِوَإِنْ ُصِبْهُم سَينةُ يَقُولُوامَذِهِ مِنْ عِنْدِك» . 

السيّئة ما يسوء الانسان من شدة أو بلاء أو فقر أو مرض أو قتل أو جدب 
ونحو ذلك من الضرر الدنيوى الذى كان ن يستقبلهم بعد ما أتاهم النبى ييه وشيّد 

أركان هذا الدّينء وأمرهم بالأوامر التى ترشدهم إلى ما هو الأصلح لهم , فكانوا 

ينسبونها إلى وجود الرسول فيهم ارايت تعليطاته واوهره وكاتوا يمتقدون انه 
لولا ذلك لما أصابتهم السيّئات وأراحهم الله تعالى منها . 

وهذه المقالة تصدر عن كلّ من ضعف الإيمان في قلبه . ولا تختصّ بهذه 
الم فقد صدرت من اليهود وغيرهم .قال تعالى : كَذَلِكَ قَالَ الَذينَ مِنْ فَبْلِهِم 
مل قَوْلِهِم َشَابَهَتْ فَلوبْهُمْ قَدْ ْنَا الآيَاتِ لِقَْم يُوقِنُونَ14". 

والمعنى : وإن تصبهم بلية كالمرض والبحظط وغيرهماء يتشائمون بك يا 
رسول الله لجهلهم وضعف عقيدتهم بك . 


5 م٠هة‏ .ى ه. 
قوله تعالى : (قل كل مِنْ عِنْدِ اللو» . 
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بيان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة التي أمرعرٌ وجل رسوله الكريمعَللة 
شلينها إلى اولنك» .وهى أن كل ها يحت فى هذا العالم لآ يخدت إل بتقدر انه 
تعالى وقضائه . ويدخل في نظام كونى دقيق متقن, وكل ما يصيب الإنسان من 
حسنة او سيّئة هو من عنده جلت عظمته لامن غيره. فهو عرٌ وجل يقبض ويبسط 
ها يشاء: 

شوو تحق يق بلا مقاض المخاضي العو متي و جد نه تستقرٌ في أفكار 
غيرهم حتى يكمل إيمانهم؛ ويستقرٌ في قلوبهم: وترتاح خواطرهم. وتطمئن 
توسيو در كن لعلو أن هذه العلقة دهان كالون الأنيايب والتينها قام ل 
تمنع الأننا تكيه كاذ الأساي كفا كرنا دل فى اخد ماهتا الساقة: 


قوله تعالى : وِقَمَالٍ هَوُلَاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً». 

تنديد لهؤلاء الّذين يظنّون ظنّ الجاهلية بأسلوب بقرح سمعهم ويوبخهم 
باستفهام ينكر عليهم مقالتهم , ويصفهم بأنهم لا يفقهون حديثا على الإطلاق؛ لأنته 
به من الحوادث . فماذا أصاب عقولهم من فهمها. ولماذا خمدت فطنتهم وتاهت 
فطرتهم؟! وقد نبّههم الرسول الكريم كَل © بتلك الحقيقة . والتى بها يزيل عنهم كل 
شك وويب» ولكتّهم أعرضوا عن ذلك» وَشعْلوا فكرهم بمتاع الحياة الذنيا: حتى 
عدوا كالبهائم التى لا فهم لها بما يحيط بها من صروف الدهر. 

قوله تعالى : (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنْ الله وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيّنَةِ فَحِنْ 
تفسك». 

شرح لتلك الحقيقة, وبيان لها ببيان واضح جلى. ورد على مقالة تلك 
الطائفة التي ينسب الشرّ إلى الرسول الكريم ييه تطيّرا منهم به. أو لأغراض آاخرى 
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خبيئة مثل تنفير الناس عنه, أو التجريح فى قيادته ونحو ذلك . 

وقد أعرض عر وجل فى هذه الآية الكريمة عن خطابهم لسقوط فهمهم . 
00 فإذا ضممنا هذه الآية الشريفة إلى 
0 تبيّن القاعدة عم او ل لكونية مطل إلى 
والدية انما هى ابتقد ين الله تعالى وقضائهة»وهذه الآية الكريمة فقن إ نكل شد 
وتكيريضيك الا نان من غافية او تغجة اوتزقاهية وعير ها فائما فى :م الله تعالن 
وبفضل منه ج[ شأنه . الذي سخّر لنا الأرض وما عليها. وهيّا لنا أسباب الانتفاع 
7 0 لل لسر 
5 1 ا 00 
علمه الأتم وضع لنا منهجا ربّانياً يوضّح لنا طريقاً يحقّق لنا خير الدّنيا والآخرة: 
فمن اتّبع هذا المنهج فقد جلب الخير لنفسه وتحقّق مقصده. وأمَا من خالف 
وأعرض عن ذلك فقد جلب الشرٌ النفسه . ويكون من عند نفسه لعدم اتباعه شريعة 
الله تعالى ومنهجه القويم . ومن ذلك يتضح ما فى هذه الآية الشريفة من دلالة 
حكيمة , فهي تبيّن أنّ الحسنة من الله جل شأنه . والسيّئة من عند الإنسان» فلا 
تعارض بين هذه الاية وسابقتها. فإن الجميع إلما يكون تمشيكة الله تعالى :ينين 
وروا ايو 2 اج بجوو بودن 


قوله اي لئاس رَسُولا». 
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خطاب للرسول الكريم» ولكن المقصود بيان الأمر للناس كافة. وتنزيه 
لمقام الرسول يي عن ما وصمه المنافقون وضعاف الإيمان. فلا يتّصف 
الرسول يله الآ بن وضقه الله تال به :وهو أنكهرسول للناس كاقة , يبلغ عن الله 
تعالى الشريعة, فليس له من الأمر شيء حتّى يوصم بالشؤم ونحوه. كما يزعمه 
هؤلاء, وإنّما أراد عزّ وجل من إرسال الرسول الخير للناس, وأمر بتبليغ منهج 
ربانيٌ قويم, فمّن اتبعه فقد جلب الخير لنفسه , ومّن أعرض عنه فقد جلب الشرً 
القدد وعوعا ل فويد هال لله رعذ الاي العباز انا كيد لننا ورف سنابتكيا : 


قوله تعالى : (وَكفَى بالله شَهيداً». 

تعليل لماسيق تا تشاع وجز على شوت تلك الحتائق المتقدمه فاته 
تعالى شهيد على إرساله ييه نبياً رسولاً للناس كاقّة . وكفى بالله تعالى شهيداً. 
لأنته عالم بجميع الحقائق, قيوم عليها. فلا ينبغى بعد ذلك أن يخرج أحد عن 
طاعة الرسول . 


قوله تعالى : (ِمَنْ يُطِعْ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اله . 
بعد ان ا فشر وجل :وسالعهو ا تدهاالعهادة كان وبحه الخطايافى هذه 
الآية الكريمة مع الناس لإعلامهم بلزوم طاعة الرسول. وأنته لا عذر لهم فى 
تركهاء وأَنّ طاعة الرسول ي#يْهٌ طاعة الله تعالى؛ لأنته يبلغ عن ربّه ولا يأمر ولا 
ينهى من عند نفسه ء واللّه تعالى هو الآمر والناهى . فهو الذى يطاع فى الحقيقة؛ 
لأخبورية البالقرن بروالفهه عاك يفا لخي يقالا .د القباركةيمة له الجليل لها زرده 
فى الاية المتقدمة وتثبيت لمضمونها . 
ْ وفى الاية الكريمة إيحاء شديد فى النفس بتوقير الرسول؛ لإن طاعته هي 
الطريق الموصل إلى رضاء الله تعالى ويظهر ذلك بوضوح بعد ما وصمه اعداوٌه 
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من المنافقين وغيرهم بما حكاه عرّ وجل منهم فى الآية السالقة . 


قوله تعالى : ِوَمَنْ توَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» . 

تأكيد لوجوب طاعة الرسول. فإنَّ لزوم طاعته يستلزم عدم جواز التولّى 
عنها ؛ فمّن أعرض عن طاعته التى هى من طاعة الله تعالى, فإنّه لا يض إلا نفسه؛ 
لأنّ مهمة الرسول هى التبليغ عن الله تعالى؛ وليس له سلطان على الناس يقهرهم 
على ترك المعاصى والآثام» بل الإيمان والطاعة من الأمور الاختياريّة التى تتبع 
قناعة النفس وميلها. قال تعالى : وَإنَّكَ لا تَهَدِى مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِى مَنْ 
يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بلْمُهَْدِينَ74. فالهداية من اختصاص الله تعالى وتوفيقه الذي 
يتفضّل بها على من يختاره لها؛ لأنته العالم بمصالح عباده. 

وإِنّما قال عرّ وجل : «حَفِيظاً». أي مبالغاً في الخقط ووم جا نكل د 
الرسالة لا تنفك عن الحفظ؛ لأنّ الأحلام الإلهيّة تحفظ الإنسان المؤمن بها عن 
ارتكاب المعاصى والآثام . 


عد جد 2 
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بحث أدبى: 

(المّا) فى قوله تعالى : وقَلَمًا كُتِب عَلَيْهمْ القتَالُ حرف وجوب. لوجوب لا 
ظرف بمعنى حين ء فإنه لو كانت كذلك لكان لها عامل . وإذا الفجائية لا يعمل ما 
بعدها فى ما قبلها .كما هو معروف فى علم النحو. 

و (أشد) فى قوله تعالى : لِأَوْ أَشَّدَّه على الحاليّة من قوله تعالى : وحَشْيَ» 
الى فى متصوية على التميين أ يون النانى كيه يدل ختفية إن ا رعق 
اف كسان عقي اللو نقذ امل العضين والشف عل سوس ومو د 
من خاي لد 

وجوّز بعضهم: أن يكون هذا العطف من عطف الجمل ء أي يخشون الناس 
كشفية الله أو بيكهون اعد خفية على ان يكون الأول مصبدر:والثاتق خالا 

امد هجا حزق العم ديو حدق ليف انا دوست 

وقيل :إن التمييز بعد اسم التفضيل قد يكون ما اتتصب عنه , نحو : «قالله خَيْرٌ 
حَافِظاً»4. فإنْ الحافظ هو الله تعالى. كما لو قلت: الله خير حافظ بالجر ء فلا مانع 
على هذا أن تكون الخشية نفس الموصوف من أن يكون للخشية خشية أخرى 
كأن يقال: أشدٌ خشية بالجرّ. والمسألة مفصّلة فى علم النحو. 

و «أو» في قوله تعالى : (َأَوْ أده بمعنى بدل. وقيل : للتفريع . وقيل : 

وجملة : وأَيَْمَا تَكُونُوا يُدْركُمْ المَوْتُ4, قيل : إِنّها ل محل لها من الإعراب. 
وقيل :إنّها داخلة في حيز القول المأمور به , فمحلّها النصب , وذ كر جمع من العلماء 
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أنّ ما تقدّم على هذه الجملة جواب لقولهم : «لِمَ كتبت علينا القتال». فالجواب : 
«قل متاع الدّنيا». وهذه الجملة جواب لقولهم : «لو لا أخّرتنا». 

واختلف فى تخريج الرفع في «يدرككم», فقيل : إنها على حذف الفاء. 
وقيل :نه على تقدير مبتدأ معهاء أي «فأنتم يدرككم»؛ وقيل : هو مؤخر من تقديم 
وواب الشوط مد وان» اى :نيد ركك الموت اينما تكودوا يدرككم. 

واك ولت يوخوه و لضا له عكر ون كهن) لدو اده قذاب قاع النمهاء” 

التعروق قراءة#«مشينك بالتعدية و | مكيب انق بن ونم السيم: 
كما في قوله تعالى : ووَقَضْر مَشِيدِ)!". وقرأ آخر بكسر الياء على التجوّز, كقوله 
تخا : سرش راج " 

و«أين» فى قوله تعالى : دأَيْتَمَا تَكُونُواه ظرف مكان. وتأتى شرطأ فيزاد 
«مأ» بعدهاء ولدوخلى عن «مأ» وتكون استفهاماً ولم يسمع قباد «مأ» بعدها. 
و«لو» وصليّة . لاان تكون شرطية . 

وقد أه تعالى : (لَا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ» بليغ جدا؛ لأنّ نفى المقاربة أبلغ من نفي 
الفعل, كما هو واضح . 

ونصب «رسولاً» فى قوله تعالى: وَأَرْسَلنَاكَ لِلئّاس رَسُولاًه على الحال 
المؤكدة الخملة الى هى :زرا رشلناك: 

ْ ْ شه 

بحث دلالى: 

ددا دمن إلا اكد الشرريقة امون 

الأول : يستفاد من قوله تعالى : دَألَمْ ثَرَ إلى الّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ 
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وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاة» الحالة النفسانيّة لبعض المؤمنين الّذين يندفعون فى 
ابتداء الأمر إلى الإإيمان اندفاعا لم يكن على استقرار وثبات. وإِنّما كان لأجل 
أمور وقتيّة. فلما يأتي الاختبار الإلهي إذاهم يحجمون عن العمل بالتكليف. 
والقرآن إِنّما يريد من المؤمن أن يكون على ثبات واستقرار» يتبع أوا مر الله تعالى 
دكا نوائقا وروا نكا يكو كدلك: ذا كان عله مهال كايا شر و اه 
للعمل والطاعة الأثر الكبير فى استقرار الايمان فى القلب والشبات عليه؛ ولذا 
كانت الأحكام الالهيّة اختبارات واقعيّة لبيان درجات الإيمان عند المؤمنين . تبعاً 
لشدة إخلاصهم وضعفه . 

وهذالا يختصٌ بالاسلام. بل هو أمر طبيعى فى كل دين وملّة . خالقيّة كانت 
م افقد نا الارت من الاععار تحرف مدق امام الشخص ونا عله 

وتعدٌ هذه الآآية الشريفة من الآآيات المعدودة التي تشرح تلك النفوس 
الضعيفة التى آمنت بالإسلام, ولم يكن بعد قد استقرٌ في القلوب؛ ولذاكانت على 
خوف من الله تعالى لعلمهم بأنّه سيؤاخذهم على كلّ صغيرة وكبيرة . وعلى خوف 
من الناس؛ لأنّْ الجبن قد تمكن في نفوسهم , فهي لا تقدر أن تقابلهم فى ميدان 
القتال» وهم على خوف مقن الققل»«فكانوا يطلبوق التأخنير ليتضمنوا لأتفسهم 
الأمرين» أى عدم وقوعهم فى مخالفة الله تعالى. و النجاه من القتل . والآية 
المباركة تبيّن إن المطلوب منهم غير ذلك . وهو الثبات والاستقامة لا الترويغ 
والقخاورةقالدين لسن انافاع حصنا أو باعتا لاحل امن قد يتوه اكه 
العنالكة لونم .ولس هو مق قا مبدن البنضى التقفثة ريل الدين تانح لمقا سس رئائثة 
حكينة موطوغة لضال الناشى» بولا بد أن يكون الذيى ساختوذا مين هعساحب 
الشرع؛ لأنته أعلم بمصالحهم , وقد نبّة عرّ وجل فى هذه الآآية الشريفة أن الأصلح 
لهم في ابتداء الأمر بترويض نفوسهم بالطاعة والعمل بالصلاة وأداء الزكاة, فإنٌ 
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لهم الأثر الكبير في ذلك . ثمٌ انتظار ما يقضى به الله تعالى من الأحكام. فإِنّ الدين 
هو الطاعة لله ولرسوله . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (قُلْ مَنَاءٌ الدَّْيَا قَلِيلٌ وَالْآخْرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ 
انَقَى إِنّ العلّة في الإعراض عن الطاعة هي التوجّه إلى الدّنيا والتطلّع على متاعها 
وحبهاء فإنّ ذلك هي العلّة التامّة للوقوع فى المخالفة . 

وربّما يكون التوصيف بالقليل؛ لأنته مقابل الآخرة التى لها الدوام والتابيد, 
ففى الحديك عن نبينا الأعظ 22 + «مثلى ومغل الدَنَا كزاكب قال قيلولة فحت 
شجرة ثم راح وتركها» 

والآآية الكريمة بأسلوبها البليغ, لها الإيحاء النفسيّ بأن الانهماك فى طلب 
هذا المتاع. والانقطاع إلى الحياة الدّنياء وعدم الإحساس بالاستكفاء, بل لطلب 
اميك أيقيا ءالأيد أن يكون لواحد دروا عه يكو فك ف :زهو ما ونوا الذاى اجر 
عليه قليل, وأنّ هناك ما هو كن واعنين وألذ وأمتع وأدوم ٠‏ فيحسٌُ بالنقصان 
والضياع والقلق الدائم من الحرمان منه, ولذا نرى انثه لا يصفو للإنسان فى 
الأرضن م ميخ القن المستعاه وا ذلك قن ] ركد فس بقار لقنس 
الإنسانيّ , فتكون لهذه الآية المباركة الأثر التربويّ والنفسيّ على الإنسان. ليحسٌ 
عا وراء هذه الجياة القانية الزائلة ويعل لتمويتحضر الطريق لبد بالتقرى القن 
تجلب للإنسان الطمأنينة من جميع الجهات . وهى التي ترفع نكد العيش فى هذه 
الحياة. فتكون حياة آمنة مطمئنة لا ظلم فيها ولا بخس . وإِنّ كل متاع حرم منه 
هذا الشخص في الدّنيا لا يضيع عند الله عزّ وجل فلا تكون هناك خسارة حتّى 
يتحسّر الانسان عليها. هذه هى التوجيهات الإلهيّة فى هذا الميدان الذى يتطلّب 
تاك الشين واسترارها وعلدوا عد العرنان والتعبارة. 

ولعمري. إِنْه لو اجتمع جميع العلماء لإرساء قاعدة واحدة من تلك القواعد 


في ميدان الجهاد والقتال. من دون الاعتماد على الوحي الإلهيّ . لعجزوا عن 
ذلك . قال تعالى ؤثُلْ لَيِنْ اجْتَمَعَتْ الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمِئْل هَذَاالقرْآنِ لا 
يأنُونَ مله وَلَوْكَانَبَْضَهُمْ لِبَْضٍ ظهيرً)1"". 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (قُلْ متَاعٌ الدَّنْيَا قَِيلُ» نظرية الإسلام فى 
هذه الحياة, فإنها لا تدعو إلى الانصراف عنها وتركها والرضا بكل عيش نكد 
37 . بل حتّى الرضا بالظلم والعذاب في الدّنيا لأجل التنعّم في الآخرة ٠‏ فَإنٌ 
ذلك ليس من الاسلام ,ايفو يدعو إلى التحتع بالناتيا فى منود الأحين الت 
يضعها الإسلام . وهي أ الا دكون فود للد واه الو ادانقدم ا تكتوة 
معامة وال اوور ضانغيها اليلذك: 

والقران لايد انا الاقى هدين الموودين الأول نما اذاكاتع سوه 
2 00 

والشاني :ما إذا كانت محرّمة على صاحبها أو بالتعبير القرآني الذي ينهي 
عن الفتنة بمتاع الدّنيا .قال تعالى لل مَنْ ترم زِينَة لل الْتِى أخرَج لماه 
َالطَيَات مِنْ لق قُلْ هي لِلَّذِينَ آمنُوا في الْحيَاٍ لديا حَاِصَة يم القِيَامٍَ دك 
قصل الآَاتِ ِقَوْم يَعلّمُونَ!". وهذه الآية المباركة لم تذمّهم على تمتّعهم بما في 
الدّنيا بل لأنها صارفة عن الطاعة والعمل بأحكام الله تعالى. وسيأتى تفصيل 
الكلام فى الآبات المناسية إن شاء اتفال .. 

الرابع : يدل قوله تعالى : دأَيْتَمَا تَكُونُوا يدْركُمْ المَوْتُ وَلوْ كُشمْ في بروج 
مُمَيّدَوْه على أنّ الموت واقع على الإنسان على كراهيّة منه: وأنثه يطارده حتّى 
يدركه فى أي مكان كان. كمطاردة الأسد فريستّه حتّى يدركه .كما يستفاد من 
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قوله تعالى : (يُدْرِكُ» أن الموت يترص بالإنسان, يحوك حوله الدوائر حتّى 
يوفع فى شباكة حتدركة نوكه إذا لم يدركه قلة موستوان طلت الأننا والنقسه 
جميع أسبابه فلا اختيار له في دفعه, فإذا اتقضت الآجال اذ ني ابوت 
ومفارقة الروح الجسد بأىّ سبب كان كالقتل اشر سم 1 طن وكل ها خرق 
عادته عرّ وجل يزهقها به. 
وهذه الآية الكريمة رد على كثير من مزاعم بعض الفلاسفة والمتكلّمين في 
الموت والآجال, منهم القدريّة في الآجال,المعتزلة في قولهم : إِنّ المقتول لو لم 
يقتله القاتل لعاش , ويردّه قوله تعالى : (قُلٌ لو كُنتُم نِى بوتكم بر الْذِينَ كُتِبَ 
ولا يخفئ أن في تعقيب هذه الآية الشريفة بقوله تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ َيِه 
قُونُوا مَذِِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كل مِنْ عِنْدِ الو» من اللّطف. فإنّه يستفاد منه أنّ الحسنة 
والسيّئة اللتين تصيبان الإنسان لا دخل للاختيار فيهما أيضاً. فإنّ ذلك خاضع 
لإزادة البارع غرجل ومشيتعة .و إن كاتت لأغمال الأنسان الموحلية فى تحفيق 
موشوعينا بويا تونق الموهع الدائني اسيل الك [ذرناةلد بتعا 
الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (نِى بُرُوج مُشَيِّدَةِ» جواز اتخاذ الحصون 
والقلاع والبلاد ونحو ذلك. ليتمتع بها ويحفظ فيها الأموال والنفوس. وهى من 
سنن الله تعالى فى عباده, هذا لا ينافى التوكل على الله تعالى كما عرفت فى بحث 
التوكل:فإنَ من حقيقته أتخاذ الأسباب'ه شرك النفيجة إلى إرادة البنارى عنة 
وجل وهذه الاية المباركة رد لمَن زعم ب التوكل يكوة يك الاشيات. 
السادس : يدل قوله تعالى : (ِثَمَالٍ هَؤُلَاء القوْم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئاً» 
ا لبعض الاعتقادات والأقوال الأثر فى سلب فهم الإنسان, وتكون سببا فى منع 
وصوله إلى الحقيقة والواقع . فلابد حينئذٍ من الرجوع إلى مَن يرشده إليها. وهم 


الأننياء والعرسطلون + وريد ل على :ذلك ذيل الآية الكرينة اقوله مال موا رسكا 
لئس رَسُولاً». فإنَ الرسول يرفع الجهل بما يبلغه عن الباري عرّجلء ويزيل 
الغشاء عن الفهم . 

السابع : يستفاد من قوله تعالى لاما أَصَابَك مِنْ حَسَئَةِ فَِنْ الله وَمَا أَصَايَكَ 
مِنْ سَيْئَةِ قَمِنْ نَفْسِكَ» منضمّاً مع قوله تعالى :جل كل مِن عِنْد اله» 5 نهنا 
حقيقتين لابدٌّ من الالتفات إليهما والاهتمام بهماء وإلا اتصفنا بسوء الفهم. وشملنا 
قوله ا :(قَمَالٍ مؤْلَاءِ الوم لا يكَادُونَ بَْقهُونَ حَدِين» . والحقيقتان هما : 

الأولى :أ نكل شيء من الله تعالى؛ لأنته خالق الأشياء ورب العالمين . يعلم 
خصضوهيات الأشياء وا ثارها. وقد وضع نظام دقيقاً متقناً للوصول إليها . ولابد 
للإنسان أن يسعى لمعرفتها . وبدون ذلك لا فائدة فى سعيه ويلحقه الضر روالأذى. 
وقد كانت الحسنة من الله تعالى, لأنته عرّ وجل تفضّل علينا بجميع الوسائل 
والأسباب للوصول إلى ما نبتغيه من الحسنات . 

الثانية : أن" الإنسان لا يقع في الفدوم والعذاء لاقمل تفع وتقصي من 
لأخه اهفل طرق الوضول الى الأغنياءء و عرض عن العغداء الأسياتوجهل 
استعمال السئن » فالسوء إِنْما يعرض للأشياء بفعل الانسان نفسه وتصرّفه . 

فقن هن الاب الضاركة ١‏ التعالة تكو رضنا ذاقنا لدعا راهنا 
تأتي من ناحية الإنسان ويستند إليه ؛ ولا ينافى هذا ما ذكرناه آنفاً من أ نّ جميع 
الأشناء تنسب اليهعر وجل : لذن الله تعالى خلقها ووضع لها أسباباً وقواعد ونظاماً 
نا الأساند والسكاف بولكق البعة تند إلى الاشان لأكه امل ذلك 
النظام . فحصل السوء من فعله . وللتوضيح نذكر مثالاً نأخذه من القرآن الكريم . 
وهو ما أصاب المسلمين فى غزوة أحد من السوء والضرر نتيجة تقصيرهم في 
لبد او امو الرسيول ناديع عرلة ازرمناء موسو عند لحيل بي ان التيور 
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والظفر حليفهم , فتركوا هذا الأمر الإلهى الذي كان يرشدهم إلى الحسنة والفوز 
بالظفر والغلبة . 

وبالجملة : أن كلّ ما يجده الإنسان من لذة وفرح وسرور وحسنة. سواء 
كانت حسيّة أم عقليّة روحية, فهو من الفضل الذى ساقه الله تعالى إليه واختاره له 
عد وجل للتخلّق بالخلق الأفضل؛ ليكونوا سعداء , يما وهب الله تعالى لهم من أنواع 
نّم . وأمّا ما يجده من السوء والضرر فمن نفس الإنسان, ولو أ معن النظر في ما 
أضابه من الحوان لكان فرحه به مثل فرحه بالسار. وهذا بحث دقيق سوف نتعردض 
له إن شاء الله تعالى . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : (مَنْ يْطِعْ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاع لله» أن من 
اينات ْظِ والفوز بالحسة 000 0 0 
واو ابو يبو و ا 
َكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لك وَعَسَى أن تُحِبُوا سَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لكُمْ وَالهُ يَمْلمُ وَأَنتَمْ لا 
تَعْلَمُونَ04'', ولا يقدر الانسان أن يميّز الخير من الشر إلا بإطاعة الله وطاعة 
زاسؤلة؛ ٠‏ ومن تولى عن ذلك يقع : فى السوء والسيّئات. ولا يكون مسر 
اختياره؛ م بالممحاضا وجداه وير 
قسني لوصول فى اعفان لقا لس من بسنت اليه فى النظام 
التشريعىّ. فكانت هذه الآية المباركة بمنزلة الشرح للاية الكريمة السابقة, 
فسبحان من أحكم اياته . 


التاسع : يستفاد من قوله تعالى : (ِمَنْ يْطِمْ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله» شأن نبيّنا 
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الأعظم ييه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى . حيث لم يفصل بين طاعة الرسول يدي 
وطاعة نفسه جلّت عظمته , فجعل طاعته إطاعة لنفسه عرّ وجل . ولم يرد مثل هذا 
القنانوالمقو له فو سار الأنتياء: 

العاشر : يدلّ قوله تعالى : ووَمَنَْوَلَى فَمَا أَْسَلْنَاكَ عَلَبْهُمْ حَفِيظاً» على 
نظرية الإسلام فى الطاعة والإيمان, فإنّها تنفى الطاعة عن القهر والاكر اول 
قسن إل بالاماء الساور هن الالشعبان ووقنناء النفنس م ويمعنا دمن قواه تال :: 
«حَفِيظاً», أن إحساس الشخص بكونه مراقباً وحفيظاً عليه -يجبره على الإيمان 
والقلاعة بي 31ل[ التقعى ويكام وهر الدطن لد اند تمدو وافة و التكايك 
عنده, ففى الإسلام لا يكون الرسول يي حفيظ ا حتّى لا يشعر الفرد بذلك . وهذاما 
أثبته عتمم الترنقانى النصر الحويف شروت الاق بتوون تقالو إن 
الظافة الضادرةاعن الحره والاععار وفع طبع التاق .وأا الإدعان الناقين 
عن القهر يحطه ويستلزم اخماد الوجدان فى نفسه , لااسيما إذا طال أمد القهر . فإنّه 
بشعريانء يجتام إلى ال حوغ الى .وجا بدو انتعاء فلم ويل فك ماداء هناك 
جبر وإلزام بالامتثال . 

وعلى أية حالء فنظرية الاسلام فى هذا المجال تدلٌ على أنه لا جبر على 
الإيمان والطاعة من الأنبياء والمرسلين وك يبعث اللّه الرسول حفيظأً ومراقيا 
على الثائن ليراقي افعالك »فهر وا بالدل والهوان وفقدان الاأحساس» 

نعم , لابدٌ من إعلامه بِأنّ المخالفة تستتبع العقاب حتّى ينبع الوازع الديني 
من وجدان الشخص ونفسه. لا من الخارج . 

59ظ 

بحث رواشي: ش 

فى «الكافى» بإسناده عن الفضيل عن ابى جعفر نظ قال: «يا فضيل ء اما 
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ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا السنتكم وتدخلوا الجنّة. ثمّ قرأ 
هذه الآية : ١ءألم‏ : ئَرَ إلى الذينَ قيل لهم كُقُوا َيدِيَكُمْ وَأَقِيِمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاة» 
أنتم والله أهل هذه الآية»». 

أقول : الأسباب التى ذكرها كه لدخول الجنّة لابدٌ من توفر الشروط فيها 
وال تسا الى اليه والعدنة وعد ها كه كرتت فى روا رايت ا خرى بالط 
وإنّما خصّ 4 الأسباب المذكورة لأهمّيتها. ْ 

وأمّا تفسير الأيدي بالألسن كما ورد فى رواية الحلبيَّ عن الصادق اكه 
أيضاً في قول اله عرّ وجل : دأَلَمْ تر إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُُوا يْدِيَكُمْ», قال : «يعني 
كقوا السنتكم» ‏ لأنّ كف الألسن أو الحرب باللسان مقدّمة لكفٌ الأيدى. كما مد 
قن اللففيير: فان كنت :الالن يفن الخى او الدين» انكل كل عنهنا مكانه ادر 
قرافة وكثر اعوات 

وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرليّة. قال : «والله الذي صنعه الحسن بن 
علي لي كان خيراً لهذه لأمّة مما طلعت عليه الشمس. وله لفيه نزلت هذه الآية : 
ألم َرَ إلى الْذِينَ قيل لَهُمْ كو أَندِيكُمْ وَأَتِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاة» إنما هي 
طاعة الإمام ىه . فطلبوا القتال. فلمًا كتب عليهم القتال مع الحسين لىة قالوا: 
وبا ِم كتَْتَ عَلَيْا الْقَِالَ لَوْلَا أَخَرْتََا إلى أجل قريبٍ». وقوله : دلَولَا أَخَرْتََا إلى 
أَجَلٍ قَرِيبٍ تحب دَعْوَنَكَ وَتتَبع الوّسّلَّ» أرادوا تأخير ذلك إلى القائم» . 

أقول : الروايات فى ذلك متضافرة متقاربة فى المعنى» وانشها من باب 
الطريى وذ كر النضداق» نا اهتمق أ الآيالقا المباركة تتتطى عتاك ديم 
العصور والأزمان, ولا تختصّ بعصر النبّى يَث. وأنّ طاعة الإمام لي هى طاعة 
النبئ َه . 

وعن على بن إبراهيم : «أنتها _الآية المباركة -نزلت بمكّة قبل الهجرة. 
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كاه عر رول 0-1 الى العدرده ركفي طهر التدال المح بهننا: ٠‏ ففزع 
اشكابة .سن هذا ٠‏ فأنزل الله تعالى ءلم : ْرَ إلى الِينَ ِيلَ لَهُْ» بمكة َكُقُوا 
َيِيكُْ» , لأنتهم سألوا رسول الله يل بمكّة أن يأذن لهم في محاربتهم , فأنزل الله : 
ذكُقُوا أَيدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَنُوا الزَّكَاة», فلمّاكتب عليهم القتال بالمدينة : 
ؤَوَقَالُوا رَبَنَاِمَ كتبْتَ عَلَيْنا الَِْالَ لَْلَا أَخَرْئَنَا إلى أجل قَرِيبٍ». فقال الله : (فلٌ» 
لهم يا محمّد : مَاعٌ اليا َِيلٌ وَالَْخِرَة حَيْرْلِمَنْ الَقَى وَلَا مُظْلَمُونَ فيلا الفتيل 
القتشر الذي فى النواة. ثم قال تعالى : دأَيَْمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمْ المَوْتُ وَلَوْ كسم فِى 
و نك ع الظلمات الثلاث التى ذكرها الله. وهي المشيمة والرحم 
واللطقم: 

أقول: تقض الآيات المتاركة بمووة النوول فقط مزل فعة ضير كنيا 
تقدّم . وتفسير البروج بالمشيمة والرحم والبطن تفسير يأحد المصاديق والأفراد. 
لأنّ الموت يصيب الإنسان حبّى لو حفظته الطبيعة فى محل مأمون عن الكوارث 
وال اق 1 

البيهقى فى «سننه» عن ابن عبّاس : «أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له 
أتوا النبي يه فقالوا: يا نبي لله .كنا في عرّ ونحن مشركون. فلمّا آمنّا صرنا أذلّة . 
فقال : إِنَى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلمًا حوّله الله إلى المدينة أمره الله 
بالقتال فكقّواء فأنزل الله تعالى : دَاَلَمْ َرَ إلى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كقُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وَآَنُوا الرَّكَاة»». 

أقول : المراد من العرّة -في حال الشرك وحالة البُعد عن الصفات الحسنة 
كما قاله ابن عوف هي العرّة الوهميّة . لا العرّة الواقعيّة الدائميّة؛ لأنّ العرّة كذلك 
أكون ]لا بالاضلذه ب.والذلة فى حال الاناة أى الدلة:فن الفتعون والسال: 
ولعل عفو رسول اله ييه كان لمقالة ابن عوف . 1 
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وكيف كان . فالرواية من باب التطبيق لا التخصيص . 

ذفن ([الذة المتتوو عن اده قال دقان انان من أسعاف التي له 
وتوت اكه يلجر مناريون إلى لقتال مالا اليك 139 8ربا د 
معاول فنقاتل بها المشركين -وذكر لنا عبد الرحمن بن عوف كان فيمّن قال ذلك 
- فنهاهم نبي الله طَيْةُ عن ذلك قال : لم أومر بذلك فلمًاكانت الهجرة وأمروا 
بالقتال, كره القوم ذلك وصنعوا فيه ما تسمعون . قال الله تعالى : (قُلْ مَنَاعٌ الدّنْيَا 
ليل وَالآخِرَُ خَيْرْلِمَنْ إَقَى وَلَا مظلَمُونَ قتيل»». 

أقول : يستفاد منها أنّ إصرارهم على القتال فى مكّة كان لأجل الغنيمة 
الدنيويّة . ولم يكن لوجه اله عر وجل . 

واقيه ارفياً : عن هشام, قال “قرا الحمن دقل مكاعٌ الأنيا قَلِيلّ» قال: 
رحم الله عبداً صحبها على ذلك . ما الدّنيا كلّها من أوّلها إلى آخرها إلا كرجل نام 
نومة فرأى في منامه بعض ما يحبّء ثمّ انتبه فلم ير شيئاً» . 

أقول :هو مأخوذ من قول نبيّنا الأعظم يَييُ : «الناس نيام إذا ما توا انتبهوا». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران؛ قال : «الدّنيا قليل, وقد مضى 
أكثر القليل وبقى قليل من قليل». 

أقول : المراد من القليل فى مقابل الآخرة . 

العيّاشى عن صفوان بن يحيى, عن أبي الحسن له. قال : «قال الله تبارك 
وتعالى : يابن آدم ؛ بمشيئتي كنت أنت الذي ماب كوول يقوف ايت لد 
فريضتي, وبنعمتى قويت على معصيتى , ما أصابك من حسنة فمن الله ؛ وما 
أصابك من سيّئة فمن نفسك ., وذاك أَنّى أولى بحسناتك منك . وأنت أولى بسيّئاتك 
وراك ان ل امكل نهنا انل بوهم ها لوا 

ْ أقول :ما ورد فى الرواية من القدسيات وتقدّم في المباحث السابقة مكرراً 
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اذكل قت ءيق انثبارك وهال لأنخه الرت والخالق:والغالم والمدي وقد دل 
للأنسان الحهيازتبية العبية من الطلتين بتقلد قاذ ابلك الاتسان الطروى القابيد 
كان باختياره وهو المسؤول., وإذا سلك الطريق الصحيح فمنه تعالى؛ لأنته تفضّل 
عرذا وسور اتشويل اكه تدالى انف قلف بالاخعار لبا شنار فهو سان 
انها ل عكانيقة ل لذن أههالءالة ضور الا صلعة وحكقة ولكتن العياد 
تلسالون لنا اخقاروا: 

وفى الدر الكون أخرج ابن أبي حاتم من طريق على لي عن ابن عبّاس 
فى قوله تعالى : «قِلٌ كُل مِنْ عِنْدِ الله» يقول: «الحسنة من عند الله؛ أمّا الحسنة 
فانم الثلابها ملك ياوا ا السحة وايتلاك امتبوا توق قله هال ميزنا أضائك و 
ختكد قن لله اقالاء (زها شع اش عليه يوم يدر ونا أضاي مق التديمه والفتع». 
ما أَصَابَكَ مِنْ سَيَئَة» قال: «ما أصابه يوم ا أن شه فى وجهه وكسرت 
رباعيّته» . ش 

أقول:المرافام الخعلق الخفحا فونوالزوا باموافقة للرو اراك الفاورفعن 
الآئمّة الٌداة864 كما تقدم . 

وعن قتادة فى قوله تعالى : (مَا أَصَابَكَ مِنْ سين قَمِنْ نَفْسِك4 قال : عقوبتك 
بذنبك يا آدم, قال : وذكر لنا أنّ نبي لله يل كان يقول: «لا يصيب رجلاً خدش 
عود , ولا عثرة قدم, ولا اختلاج عرق إل بذنب . وما يعفو الله عنه أكثر». 

أقول : المراد من قول نبيّنا الأعظم يَيهُ إِنْ ما يعرض على الإنسان من 
المكار فى هذه الذنا المااهو عتواء نا حمارومن الأعمال السركة: فبكون تجو 
كفارة, وتقدّم تفصيل ذلك 

50000 .عن أبى الحسن الرضا لىة فى قوله تعالى : (وَإِنْ 
تُصِبْهُْ سَيئةٌ يقُوُوا هَذِء مِنْ مِنْدِكَ قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدِ اللو» قال تعالى رزو ات اول 
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ونشاتك 1 عملت الساطى وق الى بعلت قبل 

وهناك روايات كثيرة عذا مد عا الله مد الزن سيب 
قراتت الما نسحت وزدقق وكها ران الله اذا أخة عبراعته اعمهيها باللا 
غنأ وق سكنيا الا در جد اهدو انلك كنا عقي الرخل اهله بالود من الكينةم 
نكل ذلك انا كون هذه البلآيا حيقات لامكل زيادة الكعين ماعو تيا 
الأعظم يل : «لو كان المؤمن على جبل لققض الله عر وجل له من يؤذيه ليأجره 
على ذلك». 

أو كقّارة لما صدر عنه من المعاصي ٠‏ فتكون البلية من نفسه . 

أوالأخل الأخعار:والافجان حت يعرف منوق حته سبورسوواله 1ه 
وأوليائه. ورسوخ قدمه في الإإيمان . 

أو لأجل التذكية وتخفيف الشدائد في عالم البرزخ أو الآخرة. 

لاحن رفع الدرجة؛ ولذا قد يكون البلاء مستمرًا. ولابدٌ في البلاء ما 
كو شحانها السمق عيبب :ا شروالا رجيب اذاه قاعيزة العا نبنن: النس 
تقدّم الكلام فيها . ش 

وفى «الكافي» بإسناده عن زرارة. عن أبي عن ف قال دزو لامر 
وخا هوم ةا لحدويات الأشياء ورضى ارهن طاعة الإمام ومعر فته إن الله عبت 
وجلّ يقول: (مَنْ يُطِْ الَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَبِهِم 
حَفيظاً», أما لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحجّ جميع 
دهره. ولم يعرف ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته . ماكان له على الله 
حقّ فى ثوابه ولاكان من أهل الإيمان. ثمّ قال : المحسن منهم يدخله الجنّة بفضل 
ميد )) . 


أقول : المراد من معرفة ولي الله هو معرفة الرسولء والعمل بأوامره مع 
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العقيدة الكاملة , وأن معرفة أوليائه يستلزم معرفة النبيّ يي . وكذا العكس . ولو لم 
يعرف ولي اله فيواليه. لا يكون أعماله وفق النظام الصحيح الكامل. والمنهج 
الربّاني المنزرّل على رسوله الكريم َه . فلا يستحق الثواب كما فى الصحيح عن 
أبى جعفر ىة : «كلّ مَن دان الله عرّ وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله . 
فسعيه غير مقبول وهو ضالّ متحيّر» . 

وذيل الرواية متعلّق بصدرهاء أي الّذين عرفوا الإماملية. المحسن منهم 
بدخل الجنّة. وفى «تفسير الصافي»: «أنته يل قال: مَن أحبّنى فقد أحب الله . 
ومن أطاعنى فقد أطاع الله فقال المنافقون : لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه, ما 
يويد إلا ان تكةيرتا كها اتكدت التضارى عبن اقلت لكيه 

أقول : إنّ إطاعة الرسول من إطاعة الله تعالى؛ للتلازم العقلىّ بينهما. 
فإنَهيلُِ في الحقيقة والواقع مبلّغ له. فالآمر و الناهى هو الله جلّ شأنه . فإطاعة 
أوامره وعصيانها هو إطاعة الله وعصيانه . ولا يمكن التفكيك بينهما. ولا يرضى 
سبحانه وتعالى العمل إلا عن طريق رسوله ييه وبما بيّنه . وإن ان الأديياء كاهية 
ذلك . 

وفى «الدرٌ المنثور» أخرج ابن المنذر والخطيب عن ابن عمر. قال : «كنا 
لد رول انعلط قن قرفن اضيا بدووةا لو ناه لاف البق ملعمو لوصول 
اذك ؟ قالزا على قال لبس تلقو 1١‏ أنه انول كن كنايه أسد كن لماعتن 
فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى نشهد أنته من أطاعك فقد أطاع الله , وأنَ من طاعته 
طاعتك . قال : فإنّ من طاعة الله أن تطيعونى , وأنّ من طاعتى أن تطيعوا أئمّتكم 
وإن عار تقود! فار اقعودا اميد ” 1 

أقول : الرواية فى مقام وجوب اتباع الأثمّة الهّداة المنصوص عليهم في 
لسان النبيّ يي . وعدم جواز التخطى عن نهجهم , والروايات من الفريقين في ذلك 
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كثيرة جداً؛ فعن أبى إسحاق النحوي. قال : «سمعت أبا عبد الله 92 يقول: أنّ الله 
أدب نبيّه على محّته . فقال : َك لَعَلى خُلقٍ عَظِيم». قال: ثمّ فوّض الأمر إليه 
فقال: وِوَما آَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَّهُواِ. وقال: «منْ يُطِغْ 
الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله». وإِنّ رسول الله ييهُ فوّض إلى علي 39 والأئمّة. فسلمتم 
وحعد التأين فو الله لتستكو أن 'تقولوا إذا قلا وآن تضهوا إذا سمعا ردنا 
يينكم وبين الله . واللّه ما جعل لأحدٍ من خير فى خلاف أمره» . 

أقول : المراد من التفويض الوارد فيها هو ما كان فى إبلاغ المشروع لا فى 
أصل الشرع والجعل؛ لأنته الرسول فيتبع ما يوحى إليه ء وذكرنا ذلك مفصّلاً في 
محلّه . وكما أن المراد من التفويض إلى الأئمّة #2 التفويض فى بيان الأحكام 
وإقامة الحقّ وتمييزه عن الباطل؛ لأنتهم الأدلاء إلى الله تعالى . 

وكيف كان: فالرواية دل على أن اتباغهم تقدب إلى الله جل شانه: وانعة 
الباخ للرسول الكري: 

وفى «الدرّ المنثور» عن ابن زيد: «أنته سّكل عن قوله تعالى : (قمَا أَرْسَلْنَاكَ 
ليم حَفِيظ». قال : هذا أوّل ما بعثه . قال: أن عليك إلا البلاغ , ثم جاء بعد هذا 
يأمره بجهادهم والغلظة عليهم حتّى يسلّموا». 

أقول : للغلظة مراتب متفاوتة , (لاإِكْرَاَ فى الدّينِ قَدْ تَيَيّنَ الرْدٌ مِنْ المَىَ». 

وفيه أيضاً: عن ربيع بن حُمَيمِ. قال: حرف 5 حرف هَمَنْ يْطِعْ الرسُول 
فَقَدْ أَطَاعَالله>. فوّض إليه فلا يأمر إلا بخير. 

أقول :هذا يؤيّد ما قدّمناه. 

55 

بحث فلسفى: 

كانك ماله تردق :والح ةعلق تساك اللجد امن القافعيفة كما وت 
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فذهب كل جيل إلى مذهب. بل كلّ فيلسوف إلى رأيء حتّى أن ظهرت الأديان 
اللمدالا #اونها وانمنا تخا وطن خالق اليورة. والخاف ويه سيف اموت د 
لين فناءوأمرا عرميا مخسيي وإنما هو انال الروح من غالم القيادة إلى عاله 
البرزخ والآخرة في الإنسان؛ وفي غيره كما تقدّم فى البحث الفلسفى في آية 
15 وسور ال عبرا واتفقة :فى ذلك وق اتحيث الأحيال 
والفالافيظة إلى روه الأديا و الفسنارة موليين هناجوط اللفضول اراد الفلؤيقة 
السابقين, بعدما اتفقت الأديان كلها وأجمعت على انته انتقال الروح من هذا العالم 
إلى عالم اخرء بعد ان تتجرّد من هذا الثقل الجسمى . 


حقيقة الموت ومظهره: 
الموت شور فقا رقة البهياة ونياية كل حى نا سواء الى يف هذا الرجوة: 
حكن را لبج واف الت لها العياء كالمااتكة مصيرت الل الحوت فى .زقك نين 
وأنّ المتّفق عليه في حقيقته هو انتقال الروح من الهيكل البدنى -عندما 
يصبح غير مؤهّل لبقاء الروح فيه إلى عالم وراء هذا العالم. وينقطع عن هذا 
العالم بالمرّة وإن بقى له نوع علاقة بهذا العالم. حسب الروايات الواردة, كما ياتى 
فى الضف الزوان فى الآيات الامنة : 
ْ ومظهره : 55 الشعور ودخول الجسد الحيواني إلى حالة التحلل 
والاستحالة إلى الأصول التى تكوّن منهاء وإن كان فى نظرية الإسلام بل الأديان 
الأليقة كلها أرا هله الأمتعالةوالتسلل :لك يكن دائماء واتما يكون دورا ناقتا 
ومحدّداً بزمن معيّن» ثم يرجع الهيكل الذي كان يعيش به في عالم الشهادة 
ويتشيخص اف يوء الجزاء بده ويس لمندها صدرعه امن الأفعال على :ما اثبية 
الفلاسفة فى البحث عن المعاد الجسمانىٌ فى ايه 8 - من سورة ال عمران. 
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الحذر من الموت: 

يدرك كل حيّ -مهما كان شعوره ودرجته الحيوانيّة -بئقل الموت وشناعته 
وجزعه منه . قال تعالى : دقُلْ إن الْمَوْتَ الَّذِى تَفِدّونَ مِنْهُ َه مُلَاقِيكُم14". فتراء 
يهرب منه بتمام جهده. ويدافعه بكل ما عنده من الوسائل . إلا أولياء الله تعالى 
وق كان معطا بصلة خا مم ميد العياة وكالتب حت اه بع ايها 
ولكن من ألم فراق التقرّب إليه جل شأنه بالموت. وإن كان هو آنس بالموت من 
الطفل بثدي أمّه . والآية الشريفة : دَأَيْتَمَا نَكُونُوا يدرك الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فى بُرُوج 
تدك ووركدون لشي بن الغدو والكوقومع الخو كي وندو يعدت اليقا الع مود 
في نفس كلّ كائن حيّ , ويكشف هذا الحبّ عن خلود الروح »كما أثبته كثير من 
الفللاسفة , إذ لولم يكن الخلود مقدّراًللروح لما شعر الإنسان_أو الكائن الحى-به. 
ومالت النفس إليه , فإنّ الشعور مهما كان جزافاً ‏ والجزاف مستحيل في صنع الله 
تبارك وتعالى . بل مستحيل فى النواميس الكونيّة التى تقود هذا الوجود وتربط 
بعضها مع بعض لا يستطيع أن يصنع هذا الميل الشديد وذعرها العظيم من الفناء . 

فلا معنى للقول بأنٌّ الخلود هوىّ من أهواء النفس .كما ذهب إلى ذلك بعض 
الفلاشقة الماذيق» لنا غرفت من أن حت الخلود لآ يكوى غبنا . بل سعدا إلى 
خلق وآن هوق النقشن ل تبتيطيغ .أن تكون منشا لذلك الذعر العظيم والحبٌ 
الوافهو, 

وهةا العقة بو النبعى مت تورف ل عله متايه فن اموا السمر الل 
يمرٌ على الإنسان الذي هو أوسع فكراً وإحساساً من بقية الكائنات الحيّة ‏ فإنّه 
مهما بلغ من الشيخوخة يخاف الموت ويحبٌ البقاء. وإن كانت الدواعي مختلفة . 

نعم . قد يكون فى الموت جانب من الراحة . فيتمنى الإنسان الموت كما 
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يتمتّى التعبان الراحة . ولكن ذلك لأجل عامل خارجى . كفقد الاحساس. وسيطرة 
الفرضق أزخيز لقال الشساغن: 1 
وإذا الشيخ قال 5 02 للك الك كك 5 د 
الو لقعي سظة وتحيات. “اذا و ناشت البحرور 
ولكق أولناء اش ال الديق ديزا إلى :اللا الأعلق .وذاقزا طي الحياة 
الأبديّة والعيش السرمديّ. ووصلوا إلى الروح والراحة. يستوحشون من هذا 
العالم» ولا يهابون الموت. فإنّهم علموا أنّ ما وِعِنْدَ الله خَيْرٌ للَأبْرَار4٠".‏ وإن كانوا 
كرون نن الانتكبال المعتوي فى هذه الذانيا: 
وقد كتب ابن مكو نه رسالة في علاج الكخوق هن الهوتت لقيد ا ولناء الله 
تعالى. ومن شاء فليرجع إليها. وتقدّم فى البحث العرفانى في اية ةلهن سورة 
ال عمران ما يرتبط بالمقام . 


أنواع الموت: 

الموت يقع حسب أنواع الحيأة : 

فمنها : إرادي وهو إماتة الشهوات وترك التعردض لها كما أَنّ الحياة 
الاراد :ها معن ليا الاساق :فى الجا الذنياامى الفاكل واليفا ووو تيهنا 

ومنها :الموت الطبيعى » وهو ما تقدم من استرجاع الروح الكائن فى الحى 
كبا أذ الحياة الطسعيفاهن يتا القن اللبنر مد بد باستكمالها من العلوم والتبرّو من 
لجل :ولذا أدصي قلاط ن طلاب الحكمة : «مت بالارادة تحيئ بالطبيعة» . 
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ومنها : زوال القوّة العاقلة . كقوله تعالى : ذِأوَمَْ كَانَ مَيْنا فَأَحْيَينَاةُ14" أي 
رفعنا عنه الجهالة بحياة العلم . 

وننها: العون و الخوف المنتضن .ع الحناة والمكتدراك السدي كراد 
تعالى : (وَيَأِيه المَوْتُ مِنْ كُلَ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ)4!". 

ون يسقهار الموت للأحو ال الشاقة والمتعبة ,كالفقر والسؤال والذلّ والهرم 
وغير ذلك . 

ولعروض الموت. وانتقال الروح المأنوسة بالجسد إلى عالم الآخرة؛ تمر 
خالات تتاف على الاساك إلا اننها تحف وكنها سنب اطكناة النشين يان 
تعالى والإيمان به. قال الصادق ليه : «الموت للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فيغص 
لطيبه فينقطع التعب والألم كله عنه » وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد». 
وتستمرٌ الحالات في عالم البرزخ على ما فصّل في محلّه؛ بل لعروض الموت 
على الحيوان فيه نوع مشقة له لأ نٌّالروح كان مأنوسا بالجسد, وللبحث تتمّة تأتى 
فى مخلها السنانسي إن شاء انه هال 


ين 
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854-4١ الآبة‎ 


وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيتَ طَائِقَة مِنْهُمْ غَبْرَ الّذِى تقول وَاَهُ يَكْنَّبٌ ما 


مور 


ُو عرض عَنْهُمْ َكل َلَى لله وَكقَى بلله وكيلا © َم يبود لقرْآن وَل 

كان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لََجَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً © و إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أ 

الحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدوهُ إلَى لسو ل أزلي لمر مِنْهمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 

يَسْتَتبِطُوتَهُ مِنْهُمْ وَلوْلَا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنُه حْممُه لَاتبَمتُمْ الشَّيْطَانَ إلا يلاج فَقَاتلُ 

0 
كَر وا وَالهُ أَضَدُ بَأساً وَأَشَدٌ تتكيلاًج)». 


الايات المباركة تحدّث يعن تلك الطائفة التى تكون داخلة فى صفوف 
المؤمنين . والتى تكلّم عنها عرّجِل في ما سبق من الآآيات الكريمة . وهى فرقة 
منافقة تظهر الطاعة والولاء بمحضر الرسول ييه . ولكنّها تنوى المخالفة وتتامر 
نه الاسام ورسؤلة: 

والآيات الشريفة تطمئن الرسول يِيهُ بعدم إصابته اذاهم. وتأمره 
بالإعراض عنهم والتوكل عليه . وسوف يحاسبهم على كل ما يصدر عنهم . وقد 
ألزمهم عرّ وجل الحجّة بالرجوع إلى القران وتعاليمه وادابه وإحكامه. فِإِنّه لا 
اختلاف فيها من جهة من الجهات . وتامر بالتفكر فى ما انزله الله تعالى على 


عور القفناة( الآدظ! 20 أ ل ب ل بت مي دي 1لا الست 


زسوله ليملا مشاعرهم وتهذب نفوسهمء فيتركوا النفاق ويخ لضن إبمانهم: كن 
يأمرهم بالرجوع إلى الله تعالى والى الرسول في مالم يعلموه من القرآن. وسوف 
برقدهم الذين يسحتبطون الدقائق والرهوز من :القرآن الكزيم يما سحهم اله اتعالن 
من الفهم الثاقب وصفاء النفس . وهذا هو الفضل الكبير الذي تفضّل الله تعالى 
عليناء وهو ذو الفضل العظيم . 


التفسير 

قوله تعالى : (وَيَمُولُونَ طَاعَةٌ» . 

نيان لضفة أخرى من صفاتهم الذميمة :وهى التنفاق والتنظاهر أساء 
الميزلة اجالطاعة ,و طن لمعا لقا فهو يل رصيو | تابي فى اعرد بين : 
ونقزلزى الزساق 412 تاها الطاعة لومز اد : 1 

وإِنّما جعل المصدر مكان اسم المفعول, أي أمرك مطاع للمبالغة. فهم 
يدعون فى حضرة الرسول الكريم كمال الطاعة ومنتهى الإنقياد, والتعبير 
ب«طاعة» لشدّة تظاهر هم بكمال الانقياد. 

و«طاعة» على الرفع -وهي القراءة المعروفة خبرٌ لمبتدأ محذوف. وقرأً 
بعضهم على النصبء أي نطيع طاعة . 


قوله تعالى : مذ بَرَرُوامِنْ عِدْدِكَ بَيّتَ طَِقةٌمِنْهُمْ غَيْرَ الَذِى تَقُولُ» . 

مادة (ب ر ز) تدل على الظهور. ومنها البراز بفتح الباء. وهو الفضاء من 
الأرض. والمراد به فى المقام الخروج من مجلس الرسول يَيةُ منصرفين . 

وغادة ارقت ]مدل على التديير والتقنين والةبزاء كن الله تقال أمر انقت 
بليل: إذا أحكمه وديّره في اللّيل: قال تعالى : (إذ يَنِيتُونَ ما لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلٍ 


ركان الله كنا تقملون تحط الوا جا شت «اللن بدللفة لأس وفك رسفو فين 
الذهن ويتفرّغ فيه . ومنه التبيبت والبيات . وهو إتيان العدو ليلاً. كما أنّ منه تبييت 
الصائم . أى القصد إلى الصوم ليلا . 

والمراد به فى المقام هو عقدهم على مخالفة الرسول يده وفى الخفية. 
كالّذي يديّر ‏ في اللي والظلام ؛ وبينما هم فى تبييتهم وظلامهم إذ القرأ ن يفاجئهم 
ويكشف عن نواياهم السيئة. 

07 ا ل 

الطاعة . ويحتمل إرجاع الضمير فى «تقول» إلى الطائفة . 

وإِنْما اقتصر على ذكر مخالفة ما قاله الرسول يَيْةٌ للأهميّة. ولبيان قبح 
ظلمهم , وإِنْما عدل عرّ وجل عن الماضى في قوله تعالى : غَيْرَ الى تَقَولَ»؛ لبيان 
أن قضنذهم الاتتصيرار على ذلك 

كما أن إسناد ذلك إلى طائفة منهم دون الجميع؛ لأجل أنّ هؤلاء هم الرؤساء 
الْذين كانوا يتصدّون ذلك والباقون أتباع لهم . 


قوله تعالى : (وَالَهُ يَكْتَبُ ما يُبَينُونَ» . 

توعيد لهم على قبح أفعالهم , التى هى ثابتة في علم الله تعالى , وأنته يعلم 
مكرهم ويكتب فى صحائفهم ما يضمر ون من النوايا الفاسدة . وسيحاسبهم عليها 
قن اليا أو الآخرى أو هما فعا + والكلاء كنا هق التوضيد والمجازاة: 


قولهتعاى: رض عَتهم وول على اوه . 
إرشاد إلى الرسول الكريم ع بالإعراض عنهم وعدم الاكتراث بهم. 


يواوه التمناء الا ا 
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والتوكل عليه عرّ وجل وتفويض الأمر إليه . 
وإِنّما أظهر اسم الجلالة للإشارة إلى علّة الحكم, فإنّه المستجمع لجميع 
صَفَات الكمال::وهو القاد و على كفاية أمرسولة الكريد شه وإند خل فاته 
يكفيك ؛* شراهم ويبعد عنك كيدهم . 


قوله تعالى : (ِوَكَقَى بالله وَكِيلاً» . 

لأنته عالم بجميع الحقائق محيط بعباده. وقادر على كل شىء, فهو يحمى 
رمع فين كز «صوع وطور روكت اذى الأعد ام عله وال :الما ركة سمه 
الرسول 1 بأنه لم يصيبه أذاهم : 


قوله تعالى : «أَفَلَا يديد ون الْقرْآنَ». 

تحريض لهم بالتدبّر فى القرآن الكريم والتأمّل فى معانيه. لاستيعاب ما 
ورد فيه من اللإرشادات والتوجيهات والأحكام المستندة على المصالح والمفاسد 
والاستوواة المتكملة لنيعاذة الذازيو روات العول بها شو جب الفلاحء. ويثبت 
الإيمان في قلويهم فشخاض من شوائك الكو و النقات:. 

وإِنّما أمروا بالتديّر في القراً والقنيداة وععي لأسي كارا عطنون ان 
الرسول يي كان يُشْرّع لهم من نفسه., وأَنّ القرآن, الذى هو مفتاح اليقين 
والإخلاص. والفائق فى ميم تعبيراته وتنسيقاته على مستوى واحد غير 
متفاوت. وفى غاية الكمال ؛ لا يمكن أن يكون من صنع البشر أو عمل تاوق 
مهما بلغا من الشأن في عالم التفكر والتنسيق اللفظي أ والأدبي | والمعنوي : قل 
َيِنْ اجْتَمَمَتْ الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا يمل هَذَا الَْرْآنِ لا يَأنُونَ مغل وَلَوْ كَانَ 
بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً6"؛ لأنّ الطبيعة مهما بلغت من الكمال. فهى مختلفة في 
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المستويات ومتفاوقة» فتكون تناجهاكذلك .كما اتبعهعلماء الفلسفة :فيستخيل أن 
يكون القرآن من عند غير الله تعالى , إلا أنته يحتاج إلى تدبّر وتفهّم, فأنّهم لو 
تدبّروا القران وتامّلوا معانيه , لعلموا انته منه جلت عظمته . وانته يهدى إلى الحقّ 
ولا يمكن أن يكون من عند غير الله تعالى -لما عرفت - ولكنّهم لم يتديّروه. 
فعابهم عر وجل عليه . والسبب فى ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى فى اية اخرى. 
قال تعالى : لَأَقََا يََدَيَرُونَ الَْآنَ َم عَلَى قُنُوبٍ أَفَْاّهَا4!". فهم قد أقفلوا قلويهم 
عن فهم معاني القران ونصائحه وإرشاداته , لتبطينهم النفاق والكفر. ولإصرارهم 
على ارتكاب الآثام. 


قوله تعالى : ووَلَوْ كَانَ مِنْ عِنّدٍ غَيْر لله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» . 

خضيضة من خصاتضن القرآن الكريم» وهزيّة له امعاز بها على سائر الكتب»: 
فإنّ بشراً على وجه هذه البسيطة لا يمكنه أن يخرج كتاباً يسلم فيه من الاختلاف 
كهذا الكتاب العزيز, فهو معجز بجميع جهاته بأسلوبه وكلماته. وبفصاحته 
وزلاغتة ادو نكا عدوا و سويز تعهه و رما دان و راصو انتوفيروعه: ونجائقة 
وواقعيّاته, وغير ذلك مما لا يبلغ حدّ الإحصاء. ويكفي في صدق ذلك أن ' الآية 
الكريمة تقر أصه لو كان من غتد غير انه لورجدوا فيد اختلافا كثيراً. 

والمراد من الاختلاف, الأعجّ من التناقض فى المعنى . ونفى بعضه بعضا. 
والتفاوت في الكل الوب روك وقد عن ساح رودن الاك 
وليس المراد بالاختلاف خصوص التناقض كما يبدو لأوّل وهلة. فإِنٌ القران 
هدفه واضحء وهو إثبات الألوهية وعبادة الله الواحد الأحد, المتصف بجميع 
صفات الكمال , فهو لم يخرج عن وجهته هذه . ولكن الاختلاف أعمّ من ذلك . فهو 
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يشمل جميع المستويات من غير استثناء. فإنه يحوي من الإتقان والإحكام في 
تعاليمه ونصائحه وإرشاداته مالم يحوه كتاب اخر. ولو تديّرت فى ايّةَ ناحية من 
تزائحى الفهاة الت تنية بصلة للاساد ومن التري 2 والتقكات يجي سال هنا 
والاجتماعيّة والطبيعيّة وما وراءهاء لوجدته يحوي تلك باتفاقء ولا اختلاف 
لجانب على جانب آخر, فهو معجزة من حيث كونه كتاباً واحداً يحتاج إليه 
الإنسان فى عصر نزوله . كما يحتاج إليه الإنسان في العصر الحاضر الذي يرى 
نفسه اعقل واكم من اممن :فهو امتذاذ.واحد قن الوخوده وهداما لاصف يد 
كتاب آخرء فإنَ كل كتاب يرع ذا زقين فى بر هل مط من اهز نايا عن 
كتاتب افضل أخر» قتقل أهقية الكتاب الأذل».وهذ اهو الافوس فنى السبير 
التكاملى الذى يسير عليه الإنسان . 1 

ع الى مو ال اذ الاخيلاك يعنيم وحوف ةا وكا وله اكير 
لأن الكلاء تعمل على جوانْن متعدد«فلابد ايكون الاختلاق كثيراء كما فى 
كل كلام ادمى إذاكان مقعاة على وعوو مف دق ناسين مدان اق العاف 
الكثير دون الاختلاف القليل اليسيرء وهذا واضح بأدنى تأمّل. 

والمستفاد من الآاية الشريفة أمور: 

الأول :أن القران ممّا يناله الفهم العادي . فلو لم يكن كذلك لما أمر سبحانه 
وتعالى الناس بالتدبّر والتأمّل فيه لمعرفة الحقّ, وأن التأمل فيه يهدي صاحبه إلى 
كون القران من عند الله تعالى, العليم بمصالح عباده الذي يهديهم بما يصلح 
أمرهم . 

الثاني : أن ما اشتمل عليه القرآن الكريم ممّا تنادي به الفطرة وملائمة 
المعلخة إبولذا وحن الكمال والهذائة. 

الثالث :أن القران الكريم كامل مكمّل من جميع الجهات . لا يقبل 


الاختلاف ولا التغيبر ولا التحوّل والنسخ ولا الابطال ولا التهذيب ولا التكميل . 
فلا حاكم عليه أبداً؛ لأنّذلك كلّه من شؤون الاختلاف , فإذاكان منفياً عنه بالكلّية , 
فلا يقبل القرآن أَيّاً منها. ويستلزم ذلك أَنّ ما فيه من الشريعة والأحكام باقية 
وفسنتمةة إلى جه القيامة «اوهذا ها تؤكده جملة من الآيتات السباركة: والسلة 
الشريفة . 

الرابع : أن القرآن لما كان كاملاً, لابدٌ أن يكون نازلاً من عند الكامل 
المستجمع لجميع صفات الكمال. الذي لا يتصوّر النتقص فيه أبدأ؛ لأنّ ما نزل من 
عنده كامل , كما أنته لابدٌ أن يكون من نزل عليه كاملاً؛ لأنته يتحمّل أعباء التفسير 
والتوضيح والإبلاغ إلى الناس.ء وإلا استلزم الخلف. وتدلٌ عليه ايات كثيرة منها 
قوله تعالى : ووَإِنّكَ لَعَلى خُلَقَ عَظِيم)!". 

الخامس :أن المنفى عن القران الكريم جميع وجوه الاختلاف .كالاختلاف 
في الوصف واللفظ أو المعنى . بتناقض الأخبار أو الوقوع على خلاف المخبر به 
وعدم المطابقة للواقع, او اشتماله على ما لا يلائم ولا يلتئم مع الفطرة والعقل 
اللعلبي كنا اكو لا يقبل التعارضة كنا تحت ىه الرسول الكره يالا تبان يتلهاء 
بعشر سور من مثله . 

السادس أ نُالقرا ن الكريم كتاب هداية وتربية وتوجيه. وقد أنزله الله 
تعالى قرية هذه الأنةوإنهاتها واعدادها اغدادا كايا لتكون اتقاضائعة: فلايل 

انا يكو انها وين ويا لجميع ميادين التربية فى حياة الإنسان. فهو كتاب 

ةالص سو تت التن القير قدو الالهاة وكتاب سكن ومدا رضيو كنات 
تربية الروح والعقل , وتزكية النفس وتربية الجسد , وكتاب تربية الفرد والاجتماع . 
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وسوق كل منهما إلى منتهى الكمال؛ وكتاب أخلاق يحتوي على جميع الفضائل 
الفاحة الانبااقة. 

كما اكد كتاب يوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح. وبين الها 
والآخرة, بلا اختلاف يتداخل فيه جميع الشؤون المرتبطة بالإنسانيّة على نحو 
الإعجاز فى كل جانب ء فهو كتاب كما وصفه على 2 : «ظاهره أنيق, وباطنه 
فنيق ال تت اليه او حررت اتعو جنات لمكنو 
إعداد الإنسان الصالح. وت تمق حفيض الرذيلة إلى اوير العترفه والكيال, 

السابع : داش هذا كنات لعن شر ا اه تعالى . سوا 
كأق مانا ا ملكا ا كلوقا احر لان غير فرق النقسى والخختالاف اوقلا يكن 
اتوست د و هده لبس قن التخنان نيزا ن الكمال مهما بلغ من الشأن في المخلوق 
محدودء القرآن بعجائبه وغرائبه غير محدود. فهو المعجزة الخالدة. يخضع له 
العلماء وجهابذة الفكر. والمرتبطون باللاهوت السرمدي الأبدي, والمتصلون 
بالعيدا الحيّ القيوم فى جميع العصور غاية الخصوع . ويستنيرون عقولهم منه. 


ويعجبون به أشدّ الإعجاب . 


قوله تعالى : ووَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَالأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به». 

سجيّة أخرى لتلك الطائفة التي انّصفت بالنفاق . ويمكن أن تكون الآبة 
المباركة في مقام بيان طائفة أخرى من طوائف المجتمع الإسلامي الت تكون 
ضعيفة فى التنظيم. تقبل كلّ أمر يرد عليه ء سهلة الانقياد للإشاعة , تبث كلّ ما 
تسمعه دون تحفظ وتدبّر فلا انتظام لها في شؤونها . فكانت تذيع كل ما يرتبط 
بالأمع ان السو فد رسوقنا مما يرتبط بشؤون الأمّة والمجتمع المسلم . 

وائما افتضر على الأمن أو الخوف الأتهينا يدون الأقار الكاديةانا 
يوجب تزازل الأمن فى موضع الاستعداد والأهبة. فتزول عنهم هذه الحالة. أو 
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اصعرن »ا يوحي الخوت دمتعدون لحازله العددو وهم فى حي عتدو فكي نين 
إشاعة تلحق الضرر بالأّمة . 

والاية الكريمة فى مقام التعيير والذمٌ لهذه الطائفة فى فعلتهم هذه. وإن 
كانت حسنة النيّة فيما تفعل, ولم تقصد إلى هذه النتيجة السيّئة التى تتربّب على 
الإشاعة . وهي الاضطراب والخلخلة في الصفوف . 1 

ويستغاد من الذية الكرهمة | نما أشيع به لا حقيقة حفيفة له[ يتوهق ل راحي 
الى كان نتيا أغداء الإسلام في صفوف الأمة المتراصّة ل لامجا الوهدن فى 
عزائمهاء ولعل هذه الحالة كانت موجودة في أكثر من واقعة , فتنطبق على واقعة 
بدر الصغرى التى تقدّم الكلام فيها في سورة ال عمران» كما ذكرها المفسّرون. 


قوله تعالى : ووَلوْ َوه إِلَى الوَسُولٍ وَإِلَى أَولى الْأمْر ينه4. 

الضمير في (ردّوه) راجع إلى الأمر الشائع من الأمن أو الخوف. ورد 
العو إرجاعه وإعادته . ويتضمّن معنى التفويض أيضاً. 

وأا أولو الأمرء فقد اختلفوا فهم كاختلافهم في المراد بهم في قوله تعالى : 
«أطيعُوا الله وَأَطيمُوَا الوَسَول َأَوْلِيِ الأ متكمْ»1". 

فقيل: هم أهل الرأى والسعرنقة وا لاقو وا العا قط اومان اقم 
فيها . و 

وقيل : هم أهل الحلّ والعقدء الّذين تئق بها الأمّة فى سياستها وإدارة 
امووعا. 1 

وقيل ده أمزاءالسزايا والرلكةة. 

وقيل :هم العلماء وحملة الفقه والحكمة . 
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وقيل :هم كبار الصحابة . 

وقيل :هم الخلفاء الراشدون. 

وقيل غير ذلك . 

والحقّ أنته لا دليل على كلّ واحد من تلك الأقوال. ويكفى فى وهتها 
قارفا فى طابقا وهم نناستها لالآبةالتويقة يضاف الى ذلك أن نعضها 
حريك بعل حصن رول ارا ياوها ١‏ كلب كلانه رفم علخلا ,اررق عق 
معناها وتطبيقها على مورد يتحقق بعد نزولها . 

فالصحيح هو القول بأنّ أولي الأمر في المقام هم أنفسهم في قوله تعالى : 
وأَطيعُوا الله وَأَطِيِمُوا الرّسَول َأَوْلِيِ الأئ يتك روطس الأتخة المتعصيو مون 
الذي يستنبطون من القران؛ ويعرفون الحلال والحرام ٍ بما وهبهم لله تعالى من 
الذهن الثاقب والذوق الرفيع. واختارهم لهداية الناس , فراجع تلك الآية الشريفة . 

ولم يذكر سبحانه وتعالى فى المقام الردٌ إلى الله تعالى كما ذكره فى الآية 
01 
ترعنا يقلا اله فى الك بالسائقة بطاتددرد التدكو الناوحى ب واللاساقلة عاذ 
قد إل مهال وال سول 1 


قوله تعالى : دلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَِطُوتَهُ مهُخْ. , 

المراد من العلم هو معرفة الحقّ والصدق ممّا اشيع . وتمييزهما من الباطل 
والكذ ب والامضياط سو الاسكراع مأ غوة من انشيطت الناء إذا اتتخرحت” 
والاط هو الما السعيظ و أزلرها حرم هل غاء اذو رانين لط وهلا . اأنتي 
كانوا يستخرجون ما فى الأرض من الماء؛ واستنباط العف نهو يذل التحهة:فن 


تسيا ب لي لي ات ل سس ننس يشوافهت الوضن جه 


الحصول على الحكم من الأدلّة الشرعيّة . 

والاستنباط 5 الآية الكريمة. إمّا وصف للرسول ينه يي وأولى فود 
يكون وصفاً للرادّين» أي أن الّذين أشاعوا الأخبار الكاذبة -إحداث البلبلة 
والفوضى فى صفوف المؤمنين -لو ردّوا تلك الأخبار إلى الرسول يي وإلى اذك 
الأمر من المؤمنين بدلاً من إشاعته. لعرفوا حقيقته من دون الوقوع فى الإشاعة 
والآثار السيّئة المترتّبة عليها, لأنّ قيادتهم يعرفون الحقّ والصدق فيها بحكم ما 
اكتسووين التجارني »وها آفاضته النارئ عليهم» أرريكون الفعتى لغررف الرادون 
الأخياز الشححة: واسعك هوهامن الاخبار الكادية : 


ام اس ع اس 


بيان 011010 ب ام ب ان فيهم. 
وتحفظهم من الانهيار والضياع, وتصونهم من الآثار المترتية على كيد المنافقين 
وزيعهم وأباطيلهم . 

وفضل الله تعالى إن كان المراد منه الرسول الكريم والقران المجيد ٠‏ فالمراد 

من الشيطان أولياء الضلال» كأ بي سفيان ونحوه, وإن كان المراد به ظاهر اللإسلام 
فالعراة يسايق ايان الدوة إلى الكت والتساهلية الأول 

وعلى أي تقدير, فالمقصود بالمتابعة المنفية هى المتابعة فى ظاهر الإسلام . 
لا المتابعة فى الأحكام العمليّة وفروع الدين» فأنٌ كثر الناس متابعون الشيطان إلا 
النادر كما هو المعلوم . ومنه يظهر وجه الاستثناء من غير حاجة إلى تكلف . 

وممّاذكرنا يظهر الوجه فى الاستثناء . فيكون المعنى : لولا فضل الله عليكم 

فى الهداية والتوفيق للمتابعة , لاتبعتم الشيطان, وخرجتم عن الصراط المستقيم 
الاكليلاً تكد وه الندين اخالضرا: في إيمانهم. وسلّموا أمرهم لله تعالى 
والرسول َيه . 


سورة النساء, الآية: ١للم-غ6م‏ رهم 


ومضمون الآية الكريمة عام يمكن أن يشمل جميع الموارد. ولها مظاهر 
مختلفة . فلا تختصّ بمورد خاصٌء وإن كان نزولها فى أمر خاص ء وتشير إلى قصة 
اذو المت ويه أى ستيان يديع مسيعرة | اخحض إلى العقينة للجظة الوك 
والوحشة بين الناسء وتحريضهم إلى عدم الخروج إلى بدرء لما أخبر بأنَ أبا 
سفيان قد جمع الجموع وجهّز الجيوش كما أخبر عرّ وجل في القرآن الكريم . 

وقد ذكر المفسّرون للاستثناء وجوها: 

فقيل : إنّ ظاهر الآبة الشريفة أنته امتنان خاص فى أمر قد انقضى . 

وقيه: أكدالة يناف الأخناهالصرء سين لجعي تتتكون با كدان 
وكات ها مت على اكز كين و ل لكا قرا علبي 

وقيل :إن الآية الكريمة على ظاهرها. فإنْ المؤمنين سواء المخلصون منهم 
أم غير المخلصين , يحتاجون إلى فضله ورحمته, وإن كان غير المخلصين 
يحتاجون إلى عناية زئداة. 

وفيه : أنته خلاف ظاهر الآية الشريفة . 

وقيل :إن المراد بالفضل والرحمة القران والنبيّ 2 

وقيل :إن المراد بهما الفتح والظفر. فيكون وجه الاستثناء بناءً عليهما 
واضهنا : 

وقيل: إِنّ الاستثناء إنّما هو في اللّفظ دون الواقع . نظير الاستثناء فى قوله 
تعالى : «سَتُفْرئُكَ قَلَا تَنسَى إلا مَا شَاءَ الله04", فإنّ الاستثناء يفيد عموم الحكم 
بنفي انها وفى المقام الاستثناء يفيد الجمع والإحاطة . 

وجميع هذه الوجوه بعيدة عن سياق الآية المباركة . 


3 سور ة الأعلئ #الأآية دالا. 
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قوله تعالى : قَفَاتِلُ فى سَبِيل الله لا ُكلّفٌ إِلَا تَفْسَك)>. 

توعية تريوق احره الرسول القائة جكلة ١‏ كلو يق خبرة بافبوية بستخانة 
وشفالق الأمرالدا لتعطن ادازيسا للقدوة الواقشة.ويتتى تلك الظائفةالنويية الح 
2 20 0007 
الللرانك كاقل الفسنة ول ال بولق سرع دع لسريس اتا 

والفاء في «فقاتل» للتفريع . والأمر بالقتال متفرع على المتحصّل من 
الآيات السابقة . ويحتمل أن يكون تفريعاً على قوله تعالى : ووَمَنْ يُقَاتِلْ فى سَبِيل 
ال َل أو يَهلِبْ فَسَوْفَ تُؤْئِيه را عَظِيما». أي من أجل ذلك فقاتل في سبيل 
الله تعالى . 1 

ويحتمل أن يكون تفريعاً على قوله تعالى : ووَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ ني سَِيلٍ 
لله». أي فقاتل إعلاءً لكلمة الله واستنصر الله تعالى عليهم للمستضعفين , ولابأس 
بذلك . 

ولكن الأولى هو الأوّل, فإنّهِ بعد أن أمر المؤمنين بالقتال. وبيّن مواقفهم 
المتقاعسة والمتخاذلة , وبيّن أنّما بعث لا بلاغ الرسالة. وليس شأنه الرقابة 
والجادفة الى الطاعة :فى هذه الاآية الكرديمة يمر :»تجاه و تال بتنقيذ التكليك 
والتقان: ف سين انقياك ناكه القروة اف كا شال دواتك الاقنيي قن 
نفسك , ولا يضرّك تثاقلهم في القتالء وإحجامهم عن تنفيذ أوامر الله تعالى . وإِنّما 
عليك التوجيه والتحريض لغيرك . 

وقوله تعالى : ولا تُكَلْفٌ إِلَا نَفْسَك4. إِمَا بمعنى لا تكلّف بشىء إلا أن 
تكلف نفسك. فالأوّل مجهول والثانى معلوم . و«تكلف» مرفوع؛ لأنته مستقيل ‏ 
ولم يجزم؛ لأنته ليس علَّة للأوّل. وقرىٌ بالجزم على أَنّْ (لا) ناهية والفعل مجزوم 
بها . أي لاتكلّف أحداً إلا نفسك , و«نفسك» منصوب على أنته مفعول لفعل معلوم 


سورة النساء. الآية: 4١‏ - 54م كت 
مقدر يفسّره الفعل المجهول الظاهر . 


قوله تعالى : (وَحَرَضٌ الْمُؤْمِنيرَ». 

التخريضن الح 5 الغعى ع ا تحتو علق الفقال بالترغين والوضظط 
والرتعتءقق الطاغةهوالتوعيد كلى النغالتة: 

والخراةوالموسيى ج تداك الطا له الإيذلضة المادقة فى إنمانها دو الخالضة 
عن غلك الأوضاف القى وميقك بها ميننائه وتخالن القلوائك الرائفة: 


قؤلة ته الى نومت الله أن يكف بأض_ الذ ين كندوا»ة: 

المعروف أن (عسى) من الإنسان للترجّي. ومن الله تعالى الحتم؛ لأنّ 
الترجّى الحقيقى محال عليه عرّ وجل المحيط بكلّ شىء , ولكن ذكرنا غير مرّة أن 
اقسو ا:وغيرها من آدوات التركى والقمت همل فى عنعاتها الجفوكة 
الإنشائيّة . فهى إبراز المقصود والمطلوب بدواع مختلفة . كالترجّى والتمنّى ونحو 
ذلك. بلا فرق بين أن تكون تلك المعاني قائمة بنفس المتكلّم أو المخاطب أو 
بمقام التخاطب , فيكون مفهوم (عسى) فى الخالق والمخلوق على حد سواءء بلا 
ارتكاب مجاز فى الأوّل. 

والمراةك والذية كد واةنهم مشركوا قريان.وظواعيت الناطلموالباسن 

والآية الشريفة تزيد فى تحريض المؤمنين على القتال واستعدادهم له فإن 
العامل النفسي له الأثر المهم فى الحروب . فإذا اطمئن العدوّ أن المؤمنين على أتمّ 
استعداد. وقد وطنوا أنفسهم على القتال فى سبيل الله تعالى . وكان الباعث على 
ذلك هو الإإيمان والاعتقاد الجازم بالنصرة الإلهيّة لهم . من دون أن يكو ن إلزام 
وسيطرة خا ركه عله 'ضاروا أعيد ينما واتة استعداذا للنقاالحدو» ولذلك 
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ومن ذلك يعلم أن هذه الآية المباركة من الآيات المعدودة التى نزلت في 
القتال. وراعت الجانب المعنويّ والنفسيّ فى هذا المجال. 


قوله تعالى : (ِوَائْهُ أَشَدُ بَأساً وَأَشَّدٌ تتكيلاً». 

الشكيل من التكال وهو النذانه والعقات يما يكون غيرة لغيزة و اصلةهة 
التعذيب بالنكل , وهو القيد, فعمّم لكل عذاب مع هذه الخصوصية . 

وفى الآية الكريمة كمال التشجيع عق الرافة والاطمئنان فى نفوس 
المؤفيق عبان اشه عال القادن على كل شى ددهو اع قوّة من الأعدداءواشين 
تعذيبأ لهم هو الذى ينصرهم على أعدائهم , فهو عرّ وجل يمنعهم من أعدائهم . 

كما أن فيها كمال التهديد للأعداء وبعث الرعب فيهم والتقريع لهم , ويستفاد 
ذلك من إظهار اسم الجلالة . وتعليل الحكم . واستقلال الجملة . وتذكير الخبر. 


قي 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

متنا ومن الاناك الشرويقة امود 

الأوّل: يستفاد من قوله تعالى : «وَيَقُولونَ طَاعَةٌ فَِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيِّتَ 
طَائفَةٌ مِنْهُمْ غَْرَ اذى تَقُولُ» منزلة من منازل الإيمان, وهي ما إذا لم يستقرٌ 
الإيمان في القلب, ولم يستوعب المشاعر , هي المنزلة الضعيفة التى يكون فيها 
الفرد المؤمن قد اكتفى من الايمان بالاسم .وفي اللسا ن فقط يتظاهر بالطاعة . وأمًا 
حالته النفسيّة فهى على تذبذب ونفاق, يعطى الموافقة اللسانيّة ويضمر المخالفة . 
وسرعان ما يظهر عدم موافقته على ما أبداه أمام الرسول القائد يبي . ويدلٌ قوله 
تعالى : «فإذًا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ» على سرعة المخالفة وإضمار الشر ضد الإيمان 
والمؤمنين. 

الناني: يدل قوله تعالى : دفَأَعْرِض عَنْهُمْ وَتَوَكَلُ عَلَى اللو» على أنّ تلك 
الطائفة المنافقة وغيرها من ضعقاء الايمان. وأصحاب الشرٌ والفساد لا تأثير لهم 
فى الإسلام . ولم يصيبوا الرسول ييِيهُ والمؤمنين أذىّ ومكروهاً؛ ولذا أمرعرٌ وجل 
رسوله الكريم بالإعراض عنهم والتوجّه إليه تعالى . فإنّه جل شأنه يتولّى جزائهم 
ويكفى المؤمنين أذاهم . قادر على حماية الرسول يَييةٌ والمؤمنين باللّه تعالى . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : لقا َكدبوُونَ القن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر 
اله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافاً كثِيرً» أنّ للقرآن الكريم الأثر الكبير فى إصلاح النفوس 
المريضه, وأنّ الكتاب التكويني كالكتاب التشريعيّ لا اختلاف فيهما. فإذا كان 
التدبّر في القران العظيم موجب الرفع الشك والتردّد. كذلك له الآئر فى رفع 


شكرك التقومن وشبيتها على الآيفان + وستهادفن الآية السابقة الذالة علن 
اختلاف الجنان مع الأسان. ومن تعقيبها بهذه الآية الدالّة على أن التدبّر فى القران 
التوجي ارقم القاك وتن اسراف ند ع اشعلافه: أن البسبوع إلى القران 
والتدبّر فيه والتفكير فى معانيه والعمل بما ورد فيه . توجب رفع الشك واختلاف 
النفوس وضعف الاإيمان, وتورث ثبات القلوب واستقامتها. والطاعة التامّة لله 
والرسول . 

الرابع : يدل قوله تعالى : لأفلا يتَدَبَرُونَ الَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ لله 
لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثِيرً» على لزوم النظر فى الجملة فى الحجج والأمارات, 
وبطلان التقليد فى أصول المعارف الالهيّة .كما أثيتوه فى غلم الكلام . 

الخامس درن أن" الاية الكريمة المقد ةعول 5 2 القران هما :سثالة 
الفهم , وهذا لا ينافى ما ورد أنّ للقرآن بطناً لا يمكن الوصول إليه إِلّا بتفسير 
فوم ف فاق القرا هظاهرا بعالم القي العنادى وليه سدور السعاورات 
واستفادة الأحكام الشرعيّة . 

السادس :يدل قوله تعالى : ولْوجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَثِيرأه على معجزة 
القر ان قات مضنافا إن كويه لا التعلاق فيد من جاني الخد كذلك ل الختلاف 
فيه من حيث اجتماعه على جميع الجوانب المتّصلة بالإنسان. فى الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة, ولا اختلاف في توجيهه لجانب مع توجيه لجانب اخر. وتحتاج 
معرفة ذلك إلى التدبّر دون القراءة المسترسلة او بقلوب مطموسة . فلا يتبيّن له ما 
فيه الحقّ الذي لا اختلاف فيه , فيكون القران معجزة خالدة فيها الدلالة الواضحة 
على صدق من جاء به. وهو الرسول الكريم خاتم الأنبياء سيّد المرسلين َيه . 

السابع : يدلّ قوله تعالى : وِوَإِذًا جَاءَهُمْ ة الأمْنِ أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا به» 
على ذم إذاعة الأنباء. ونشر الأخبار التى لم يتأكد الإنسان من حقيقتها . أو تكون 
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موجبة لإشاعة البلبلة فى صفوف المؤمنين » وقد ورد فى الحديث : «كفى بالمرء 
كذنا أععاع ركنا مغ يفاد قدا لك من ميل الشيطان الى 
يريد إيقاع المؤمنين فى التعب والمشقة. وقد بيّن عرّ وجل أن المنهج القويم فى 
مثل تلك الحالات هو الإرجاع إلى الرسول القاتك ومن يكو عاق يجوف تعن 
الأمو ر بحقائقها. وهم العف عن لاه الْذِين وهبهم الله تعالى الذهن الثاقب. 
وألهمهم فهم الكتاب المبين , وهم الأَنْمّة المعصومون 82 قرناء القرآن العزيز, 
الذيىنما أن مظاك بهم احد لم تضل ايد 

الثامن :نما ذ كر سبحانه وتعالى الأمن والخوف لأهمّيتهما بالنسبة إلى حفظ 
الاح وكنانها واستغلالها وامتعةايها نقد التويو 5 الكره العررفة تير ان 
قضية بدر الصغرى, وتذكّر المؤمنين بما جرى عليهم من المحن في غزوة أحد. إثر 
إشاعة الخوف وتخاذل الناس عن الرسول ييه . وقد تقدّم فى سورة ال عمران 
عت قله جخالى #«الدين اشتكائوا ف والزشول يون تكونة أمسائقة الماع لديل 
أَحْسَئُوا مِنّْهُمْ وَانَقَوَا أَجْرٌّ عَظِيهُ14". 

ويشكن ان تعد مق :موززة الثية المباركة إلى كل نا بوكب انهياز كنيا 
الاتقاروها برهي الكل فى الطلوف والرطيعراليها د ليتع الندن نوالفسسر ف 
ونحو ذلك . 1 

0 : يستفاد من من قواء و 0 فَضْل الله 0 ا لانَبَعْتُم 
والفضل 0 ار بالشريعة واباع الرسول, وترك الاعتماد ان النفس 
الأمّارة وما يوجب البعد عن الله تعالى. 


ارسؤرة آل ععران: الذي 91/6 
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وقد ذ كرعرٌ وجل جملة من 3لكافل الآيات السايقة »فتها اذاغة الخوف او 
الااتنمو لك اللا سان دار امدغر وعر بو السو لدو الوقن الطينها: 

العاشر : يستفاد من قوله تعالى : وَقَاتِلُ فى سيل الله لا تُكَلّفٌ إلا ْمَك 
1 لمعن انا يجا نه اليا تليق لين أغر ضوعن الققا لواحا لو| قن 
ترك كما سكو ع وغل عنيم ف الآيات النائقة ققد امر يحل انه الرسحول 
الكريم بتنفيذ هذا الحكم الالهى بنفسه بالقتال لوحده والاعراض عن المتثاقلين . 
نهيف ليس له إلا التبليغ والتحريض. فمّن أطاع فقد أطاع ومن عصئ فقد 
عصىئئ . ولا يضيق صدره من ذلك فليس له إلا تكلف الجهاد بنفسه . 

الحادي عشر: يستفاد من قوله تعالى : َال فِي سَبِيلٍالثو لا تحَلُفُ إلا 
نَفْسَكَ» أن الله تعالى إِنّما كلّف نبيّه الكريم يَييهُ بمباشرة القتال وحده مع الكافرين 
07 
ذلك . قال على له3 : «كنا إذا اشتدٌ البأس اتٌقينا برسول الله يله . 

كنات ادي لاه الفزيه امع المتحررض لدان أن فقابل ارت 
تالواطو انا تال توه ومن عداان النؤمقيى خا للفو وحتي علق العهاة 


وقتال الأعداء . 
عد جد جد 
بحث روائي: 
في «تفسير على بن إبراهيم» في قوله تعالى : (وَيَقولونَ طاعة فإذا بَوَزُوا من 


نر سه 


عِنْدِكَ بيت بيَتَ طَائفةٌ مِنّْهُمْ غَْر الّذِى تقول وان يكت ماللد ييينُونَ» ا : يبدلون». 
فونه در ادس التويرن الععيير ك1 لوو شط اناك : 
وفى «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : : ووَيَقُولُونَ طَاعَةٌ قَإِذَا 
بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيّتَ طَائفةٌ ِنّهُمْ عَبرَالَذِى تَقُولُ وَللهُ يكْبُ ما يُبَينُونَ». قال : «هم 
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أناس كانوا يقولون عندروسول الله عله + امذا يانه ورسولة» لبامتوا على سايم 
وأموالهم . فإذا برزوا من عند رسول الله يَبكُ وِيَيتَ طَائِفَةُ مهم خالفوهم إلى غير 
ما قالوا عنك, فعابهم الله فقال : (ِيَيّتَ طَائِفَة مِنْهُمْ غَيْرَ الى تَقَولَ4. قال: يغيّرون 
ما قال النبى يلهُ» . 

أقول :إنهم كانوا يغيّرون ما يقوله النبئ 2 ييه ويبدلون ما عهدوا إلى النبئ كَثَاة؛ 
لأجل النفاق الكائن فى نفوسهم القابل للإزالة . 1 

وفى «الكافى» 55 عن سليمان الجعفري, قال لافيت با العنين كا 
فى قول الله تبارك وتعالى : (إذيتُونَ ما لا يَرْضَى مِنْ القَوْلِ» قال: يعني فلاناً 
وفلاناً تَأعْرِض عَنْهُمْ وَتوَكَلْ عَلَى لله وَكَقَى بلله وَكيلة» . 

أقول : مراد الإمام ئيةِ من كان من أهل النفاق فى أي عصر كان وفى أي 
نكاو وك المشداق لوت الست 53 ْ 

وفى «الدرّ المنثور» فى قوله تعالى : وِأَقَلا يَتَدَه ونَ القَوَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد 
غير لل لَوَجَدٌوا فيه اختلافً كيرا» . أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن الضحّاك وعن قتادة أيضا: «إنّ قول الله لا يختلف , وهو حقّ ليس فيه باطل , 
وإنْ قول الناس يختلف». 

أقول :لا يمكن الاختلاف في القرآن بجميع أقسامه؛ لأنته الميزان لتمييّز 
الحقّ عن الباطل , وأنته من الحقٌّ والى الحّ وفي الحقّ. وما هو كذلك لا يتصوّر 
فيد الاحتلا تن وإتنا ريض التمتلاف سن ناعية اسغلاق الشفوق وفناوت 
الاستعدادات , وتقدّم كلام علىّ للآة فى وصف القران . 

وفي «الكافي» بسنده عن عبد الله بن عجلان. قال: سمعت أبا عبد الله اكه 
يقول : «إ الله عبر أقواماً بالإذاعة في قوله عرّ وجلّ : (وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الْأمْنِ 
أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به». فأيّاكم والإذاعة». 
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أقول : المراد من الاذاعة الاشاعة التى توجب الخوف والرعب أو الترهيب 
فى الاقوم ولإنقاء الماطن والفسادو سوا تاشاقن كاله لحرت رفس سال 
الحلوولا :ذلك من :قتعي التقاق | رمن كنك اسان 1 

'وفي «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : وِوَإِذَا جَاءَهُمْ ْو مِنَّ 
لأ أَوْ الْخَوْفٍ أَذَاعُوا به قال : «هذا فى الإخبارء إذا غزت سرية من المسلمين 

كير لناون طنيا كنا راد آضات السطلمن يعن خد دي كذ وكذاء وأضات العدد 

من المسلمين كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبىّ ييه هو يخبرهم به». 

اقول و هذا نويات ذكر ١‏ عو المسادوق زلة رقيات السمب فيضن 

وف ا« الكاني) دهعو عي و الجعدن ‏ أبي الديلم .عن الصادق لَيَه, قال : 
«قال الله 0 : أَطِيعُوا الله رََطْيْمُوَا الرَسُول َأَوْلِى الأمر مِنْكْ4. وقالعرز 
وجل: وِوَلَوْ رَدوهُ ه إلى الرَسَولٍ وَإلَى لي لمر مِنْهُمْ م لْعَلِمَهُ الذِينَ يَسسشِْطُونَه 
مُه فردٌ أمر النا س إلى أولي الأمر منهم الي اعرد بطاعتهم والرد إليهم». 

أقول :انها تفشر الا يفنا بة الخو :افا القرآن يُقسّر بعضه بعضا . 

وفي «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : ووَإلى أزلي الأمر 
مِّْهُحْ» : «أولى الفقه فى الدّين والعقل». 

أقول : ينحصر ذلك فى من له ارتباط كامل معه سبحانه وتعالى. وافاض 
ل 1 

وفي «تفسير العيّاشي», عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر 80؛ فى قوله 
تعالى : ووَلوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وَإِلَى لي لآم مِنْهُمْ) قال : «همٌ الأئمّة». 

أفوق#الروانة هن باب امير بالمضذاى الحقيق للاية الغتريفة والحضر 
فيهم واقعي؛ لأنتهم يعرفون الحلال والحرام. وهم حجّة الله على خلقه. وهم 
الصفوة . وقد روي هذا التفسير في ووابات ا ىء وتقدّم في الآية الشريفة : 
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َرَأَطِيمُوا الرَسَولَ وأَوِْي الْأمٍْ منْكُمْ» ما يتعلق بذلك . 
وقون عبد امير عن ين ا الحين الركا 10 فى كناب كلف اليه دي 
أمر الواقفيّة : «إنَ الله يقول في محكم كتابه : ورَلَوْ رَدُوهُ إلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أُؤلى 
الْأمْر مِنْهُمْ لعَلِمَهُ الّذِينَ يسْتنْبِطُوَهُ مِنْهُمْ». يعني آل محمّد, وهم الّذِين يستنبطون 
من القران ويعرفون الحلال والحرام. وهم الحجّة لله على خلقه». 
أقول : قريب منه ما رواه المفيد فى «الاختصاص». عن إسحاق بن عمّار 
عن الصادق نىة في حديث مفصّل, وجميعها تدل على ما تقدّم؛ لأنتهم يعرفون 
الحقيقة والحقيقة تعرفهم . وهم الّذِين يفهمون الكتاب والكتاب يعنيهم . 
وفي «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس في قوله تعالى :لوا فَضْل الل عَليكُم 
وَرَحْمَتهُ َانبَمْتُمْ الشَيْطَانَ قال : «فاتقطع الكلام, وقوله تعالى : ؤإلَا قليلًه. فهو 
وَل الآية يخبر عن المنافقين . قال : (َوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأمْنِ أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا 
به قليلاً. يعني بالقليل المؤمنين» . 
أقول : يستفاد منه أنّ فى الآيه الكريمه تقديماً وتأخيرا وهو بعيد عن سياق 
اللآيه المباركة كما مرّ فى التفسير . إلا أن يُراد منه المعنى , أي لولا فضل الله عليكم 
وومةه لأخراك العيطان إلا فليا كالدوى | خاو ديه ته هال وتو جهوا الند 
سبحانه . وهم الصفوة من الخلق كالأنبياء والمعصومين نيه . وهذا له وجه. وتدل 
على ذلك آيات كثيرة كما يأتى التعرتض لها . 
وفى «تفسير العيّاشى» . عن زرارة عن أبى جعفر 4ه قال: « وَوَلوْلا فَضْلَ 
له يكم وَوَخْمَئة» قال لعن انه رسو لقم و وام لقم لق 
وفية ا كنا :عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن اق في قوله تعالى : 
وَلوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ ووكهةوقال»«السل وسيول الا, وزحيقة أسير 
المؤمنين» . 


أقول : فى مضمون ذلك روايات كثيرة . وجميعها من باب ذكر المصداق 
الحقيقي؛ لأ بهما تتحقّق العدالة الاجتماعيّة وتظهر آثارها , وتتنعم البشرية بنعيم 
انينعي الأخوه ومطيدى اتقوننها وان اعد نل مل اذكه وابسةة ا 
والمبلّع لما فيه التهذيب والرقي » فهو السبب للكمال . وأما علي نه رحمته . فلأنّه 
واسطة في الإفاضة, وسبب الدوام والبقاء والنهج العمليّ للوصول إلى الكمال . وقد 
يطلق المهية على رمتل انه يلل والتضل على أفير الموضتيى بلفة كما عن القند 
الصالح 2 في رواية محمّد بن الفضيل. قال: «الرحمة رسول الله يلي والفضل 
علي بن أبي طالب»» والمراد من الرحمة فيها هي الرحمة الرحيميّة : وقد سماه اله 
تعالى فى كتابه الكريم 0 : ؤرما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ لِلعَالَمِينَ»!'!. وقد 
يطلق الفضل على القرآن أ 

فى «الكافي» 0 عن 5 قال الصادق 42 : «إِنَ الله كلّف رسول الله 
مالم يكلف به احدا بووحس د للندان يرع على الناس كلهم وحدة مضه 
وان لم يجد فئة تقاتل معه. ولم يكلّف هذا أحداً من خلقه قبله ولا بعده. ثمّ تلا 
هذه الآية : (قَقَاتِلُ فى سَبيل الله لا تُكَلّفٌ إِلَا نَفْسَك». ثمّ قال: وجعل الله له أن 
يأخذ ما أخذ لنفسه , فقال عرّ وجلّ : وِمَنْ جَاء بالحَسَئةِ قله مَشْبُأَمكَالَِاه. وجعل 
الفجاؤةاغلنى الرسو ل مشر سي 5 

أقول : فى مضمونها روايات أخرى وهى تدلٌ على كمال قربه يل إليه 
تعالى عرف علم يناد الاأبناننة حك لمكن لهي هذه العرقة وبنات الدراءا الت 
له عا . 

وقوو لاله المقورن) اعد ج ابن سعد عن خالد بن معدان : «انّ رسول الله كيل 
قال : بعثت إلى الناس كاقّة . فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب » فإن لم يستجيبوا لي 
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فإلى قريش . فإن لم يستجيبوا لي فإلى بنى هاشم, فإن لم يستجيبوا فإليّ 
وحدى». 

أقول : الرواية نصّ فى أنه ييه حجّة على أهل الدّنيا كاقّة, وأنّ رسالته لم 
تختصٌ بقوم دون قوم, وبعصر دون اخرء لأنّ دينه ورسالته السابقة توافق الفطرة 
الخاصة المستقيمة . فإذا ظهر اعوجاج فيها وانحرفت عن استقامتها. بعدت عن 
الإيمان به وقد تختصٌ رسالته لنفسه؛ لأنّ عنده الفطرة المستقيمة واللبّ الكامل. 
وتدلٌ على ذلك كثير من الآيات الشريفة , مثل قوله تعالى : ؤوَما أَرْسَلَْاكَ إلا كَانَة 
لِلِنّاسٍ بَشيراً وَتَذِيراً74". 

وفى «تفسير العيّاشى» عن سليمان بن خالد, قال : «قلت لأيى عبد الله 21لا : 
فول ناض لقلق] ن كان لداخق كنا معد أمديقء ون قال انفقانه إن انالا ركلن 
هذا الاتسان,وحدء إل رسول الكل :قال (مَقَاتلُ في سَبيلٍ الله لا مُكَل إلا 
تَفْسَكَ وَحَرَضُ المُؤْمنِينَ فليس هذا إلا للرسول وقال غيره :(إلا تحرف لِمَتَال 

أز مُتَحَيّراً إلى فِنّده . فلم يكن يومئزٍ فئة يعينونه على أمره» . 

أقول : يستفاد منه أن إقامة الحقٌّ وتثبيت قوائمه فى المجتمع النائى عنه. 
لايتمٌ إلا بالإعانة والاستعانة مع الآخرين. وهذا لا ينافي التوكل عليه تعالى 
والتفويض إليه جل شأنه . كما ثبت في محلّه , وإن لم يظهر له أعوان ينبغي حفظ 
ضاحب العق حت بما درا من الطرى حت يفيقوا من غيّهم, ويستعدّوا للانقياد 
للحقٌّ ويتقرّبوا إليه . 1 

وأخرج بن موعن اشام ونيد وسوك العقال لامها داك 
يوم : «ألا هل مشمّر للجنّة. فإنّ الجنّة لاخطر لها. هي ورب الكعبة نورٌ تتلألً 
وريحانة تهترز. بوك اك ونه مطرد. وفاكهة كثيرة نضيجة #وووحة حا 


ا سورة يا الاي 0 


جميلة ؛ وجللٌ كثيرة في مقام أبداًء فى خير ونضرة ونعمة, في دار عالية سليمة 
وتااقالوا :با لوسرل اوفع المفسترون يقال إن بشاءةامدبنعة د كر الجواد 
جد عل 

أقول : ما ذكره يَهُ جملة من صفات الجنّة؛ إِمَا لأجل الترغيب والتحريض 
للجهاد أو للموعظة , وإما أن المخاطب ليس له استعداد للتلقّى بأ كثر منه . فيكون 
بق نا كدت باقر الأعداء معنا أن ككل التاترى طلى اقزر كار يدوالا :قصفات 
الجنّة لا تعد ولا تحصئ , كما يأتى شرح ذلك في الآبات المناسبة إن شاء الله 
ا 

وفى «تفسير العيّاشي» عن أبان, عن الصادق 94 : «لمّا نزلت على رسول 
المع : لا تكَلّفٌ إِلَّا تَفْسَك+ قال :كان أشجع الناس مَن لاد برسول الله َلله» . 

أقول : ومن تلك يعرف مقدار تضحيته للإسلام وتفديه لله تعالى بعد إعراض 
الناس عنه يِه . 

وفيه أيضاً: عن أبي حمزة الثمالي عن عيص. عن الصادق ية, قال : «إِنّ 
وشتول أنه كلقرها لوزيكلت أحل أنديقال فى تيل اله وخدى وقال »عرض 
المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ», تقال نكا كلست البسير ند الأميء أن تذكرو] 0 

أقول : الرواية فى مقام الامتنان؛ لأنته تعالى كلّفه بالتحريض . 

وق «اتفسير العتاشى وحن تجعفر وق حقو هف قال#زدما مكل رول اناكلة 
قينا فلأ نهال: 1 نكاد عند اخطادم وا وك يك عقدي قال يكون إن قيناء 
الله ء ولاكافيئٌ بالسيّئة قط . وما لقى سرّية مذ نزلت عليه : وِفََاتِلُ فى سَبِيل الله لا 
تكَلّفٌ إِلَّا تَفْسَك) إل ولي بنفسه». 000 

الوم عع اتورو قحلن اقم كنال الا ذم اذى حم لابه 
حيث قال يل : «أدبنى ربّى فأحسن تأديبي». وقد سار على هذا النهج آله 
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الطاهرون والعلماء العاملون والعرفاء الشامخون. بل المؤمنون المتوجّهون. 
لشم 

بحث فلسفى: 

نكيت فى الفلسفه الالهيّه -وغيرها -أنّ كل مافى عالم الشهاده ‏ 
وغيرها_من المسبّبات والمعلولاات تتبع فى كمالاتها ورقيّها-بل فى تجرّدها 
وبساطتها أسبابها وعللهاء فكلّ ما فى العلّة أو السبب من الكمال والرقى 
ارق والقاة كان العطلول أو الف تا تضييو ينها تحسيت اللناقة والقسنة وقد 
جعلوا ذلك قاعدة مسلّمة عندهم غير قابله للاخترام-كما هى شأن جميع القواعد 
الفلسفيّة مطلقاً_لأنّ التخلّف عنها يستلزم سقوط التناسب والعلاقة بين الأسباب 
والمستقالة: والفلزنبوالمعلومات: فترجين اللفتلق: الى الاتشكالتحينيما رضن 
التفكيك . 

ولا تنافى بين هذه القاعدة وبين قوله تعالى : (يَُخْرِجٌ الْحَىَ مِنْ المَيتَ 
وَيُخْرِجُ المَيّتَ مِنْ الْحَىَ4("!؛ لأنهما من الأمور الإضافيّة. ولكلّ منهما مراتب 
متفاوتة ودرجات مختلفة . 

وقد مثّلوا للقاعدة في العلل المادّية بقولهم : «كل إناء بما فيه ينضح». 
وتجرى هده القاعدة : «قاعدة التناسب» فى جميع اقسام المسبّبات والمعلوللات. 
بلآ فرق فيها . 1 ٍ ٍ 

نعم . إِنْ الكمال متفاوت وله مراتب شدة وضعفاء حقيقة ومجازاء ماديا 
وَعَعويا , أو قن يكو خندا كوا وقد يكون ظاهراً. 

وجري هد القاعية "فى الميدةدات اوه كافف او انو ته ليها وا أن 
الغنادر الأذل مع النبذاً القياض/الاأرلى» لأبت وأن ركؤوافيه الكمال اليلق ديل 


.١9 الروم:الآية‎ ةروس.١‎ 
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عن بعضهم هو عين الكمال المطلق وهو العقل الأوّل الذي هو جامع لجميع ما 
يليق به من الكمال. ومنه ينحدر بقيّة العقول العشرة حتى يصل إلى العقل المادي 
الفّال. 1 
حبّى أن بعضهم بنوا على هذه القاعدة اختلاف رتب الملائكة . وإن كان فى 
له مانا كما عباتن فو جحل 1 
وعلى هذه القاعدة لا يمكن نقص_من الاختلاف في البيان أو الموضوع أو 
غيرهما- فى القران الكريم؛ لأنته الصادر من الحىّ القيوم الأزلي, وكذا سائر 
الكتب السماويّة إن لم تمسّه يد التحريف . والقران مصون منه بالأدلة الكثيرة .كما 
يأتى بيانها فى المورد المناسب لها . 
بولذاايكين كمال القر ان بد اتع لدان عاد رهن لع يثلة وانيط ةوزن 
إعجازه فيه وبه ومنه جلّ شأنه بلا فصل , فيمكن أن تكون الآية المباركة : ذَأََلَا 
يتَدَبرونَ القَرْآنَ وَلوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غير اله لوَجَدُوا فيه الحتِلافاً كَثِيراً» إرشاداً إلى 
ذلك . 


+إد +1 +إد 


الآبة 46_لام 
ومنْ يَشْمَعْ شَفَاعَة حَسَنَةُ يك لَه َصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةَ سَيَْه يَكُْ لَهُ كفل 
منْهَا وَكَانَ اله على كُلٍ شَئْءِ مُقِيناج وذ حْيَيتُمْ بتَحيّة فحَيّوا مها ازكرم 
ذف كان على كل شَئْءِ بياج اله لاله إلا هْوَلَيَجْمَعكُم ِلَى يَوْمٍ لقا 


لَارَيْبَ فيه وَمَنْ أَُصْدَقٌ مِنْ الله حَديثاً©». 


بعدما بيّن عرّ وجل بعض أحوال الطائفتين المؤمنة المستقيمة الثابتة فى 
إيمانها والمطيعة لمولاهاء والطائفة العاصية الزائغة فى أقوالها وأفعالها. 

يذكر جل شأنه فى هذه الآآيات المباركة وضع كلّ واحدة من الطائفتين من 
خيت العمل والحراءء فان الشفاغة الحيتة تؤدى إلى الغاية الحنيدة وه الشوق 
0 
-بحكم المناسبة مع الآيات م دو كرك ليها العراء السىء ش 

ثم يذكر سبحانه وتعالى فى ضمن هذه الآآبات المباركة التحيّة. فإنَ فيها 
الحياة ونبذ الفرقة والاختلاف . وذكر هذه الآية الشريفة فى هذا المقام لبيان 
القاعدة 0 في 0 ٠‏ وهي لبي إلى 0 إلا إذا اضطرٌ إلى الحرب 


ويذكر عرٌّ وجل القاعدة العريقة فى القتل والجهاد والسلم والأمان. وهى 
[لرارتوحيد لساك :لقيو التوجيه النقاتدى المدارع فلن تمع متيادين فد 
الذون :ول يخلو اوقاط هذه الآنات الكرينة سناقتها: كما غرفت 

عاد +إد عاد 
التفسير 

قوله تعالى : ومَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَكُنْ لَه نَصِيبٌ مِنْهَاء . 

ماده (شفع) تدلّ على ضمّ شىء إلى شيء,. ومنه الشفع . أي ضمّ واحد إلى 
واحد وهو الزوج فى العدد. والشفعة, لأنها ضمٌ الشريك نصيبه إلى نصيب 
0 : 

وأمّا الشفاعة , فهى الانضمام إلى آخر ليكون ناصراً له أو دافعاً عنه . فهو 
نوع توسّط لترميم نقص أو حيازة مزيّة . وتقدّم في مبحث الشفاعة أن لها السببيّة 
فى الجملة لاصلاح : شأن من شؤون المشفوع له (وفداهو ف لسع فتكون 
الغاية من الشفاعة ايصال المنفعة إلى المشفوع له. فلابدٌ وأن يكون للشفيع منزلة 
عند المشفوع :«ويكوق لدتضي من الخير أو القد المتركبين على القتفاعة: 

والشفاعة إِمّا تكوينيّة كما في قانون العلل والمعلولات . أو تشريعيّة . ٠‏ وهى 
التى تكون بإذن الله تعالى .كمافي قوله عر وجل :ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنْ 
انضرا راج حك الجقاعة هه كوا عابي : (يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا أَنفْقُوا مِمًا 
رَرَْناكُمْ مِنْ قَبِلٍ أن أت يوم َابَيْعٌ فيه وَلَا خُلَّةٌ وَلَا ضَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ)7". 

والنصيب والكفل بمعنى واحد. وهو الحظ . وقيل: إِنّ النصيب هو الحظّ 


شور الأاءة الأ . 


اسنونة البقزة: الاية 88 


سورة النساء. الآية: 6م لام 9 6 


المنصوب. أي المعيّن فيشمل الزيادة. والكفل هو المثل المساوي أو الحظّ الذى 
فيه الكفاية . ْ 

وإنماذكر النصيب فى الحسنة, لأنٌ جزاء الحسنة يضاعف . وذكر الكفل فى 
السيئة, لأنّمَن جاء بالسيّئة لا يجزى إلا مثلها . فتكون الآبة المباركة إشارة إلى 
لطفه عر وجل بعباده. 

وعفوم الكف كل كما بطلق عليه الغمتة ونه الدعاء المزسين.. 

والمنش 11 بول نيه كقية ا لخن فى بحيطة تكو اللاحظ واف سكا 
يتريّب على شفاعته من الخير في الدُّنيا والثواب الجزيل في الآخرة؛ لأنّ الشفيع 
ذو نصيب من الخير والشرٌ المترتبتين على شفاعته لما كان فيها نوع من السببيّة, 
226 

وَاختلف العلماء فى المرأد هق هذه الآية الكريمة والمسعفاد متها اننها تدل 
على روزن النوامفيق على مراعاء التقوى إكايدهم الفزة. أويؤلتك انطع ليتناد 
وجه الله تعالى , وتنبّههم لأن يكونوا على يقظة من شفاعتهم . فلا يشفعوا حتّى 
عقو الأثن العر تت اعليها :قاذ كان ف حير وبحعتة فلا بأس بالقفاعة فيها: 
وإوكاتكداق عرد وفيناة للا تا مق الأنبعناح ضنيا كا كيها شاع لدو وترويينا 
للباطل وتأييداً لأهل الظلم والطغيان والنفاق. وفى ذلك الفساد العظيم . 

ومناسية: 3 كرنهدة الأ الشررينة بد الارات الشاقة القى مر هينه 
الأعظه ب القعال كفرد ا لها حرط كناق هذه الأكة تأ هذ الاية الكريمة وقامن 
التؤمين ضر المن لاه والاتضياء الدش هذا لخر النظيم وافان فيد قصرة 
الح وإقادة فريس لافطال مفتكون ليم الكدرقهبوالنججاة:فن الذنيا والكوانن 
الورك فى لخر رشق ال3:5( القع ره تعر يدي الامشو شلى قنا ل ا عنامال 
تقال ورواهة ركو الي الخراء لخدن عند تمان . 


ل له .ا ع 14 1 


قوله تعالى : وِوَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سيْنَة يِكُنْ لَهُ كفل مِنْهَاه . 

بيان للشفاعة المخالفة للشفاعة الحسنة. وتشمل كل ماكان سيئة, 
كالاتضفاء إلى العدق وتغديل المؤيتين الاعانه على لباك والدعاء على 
المؤمن » ومنها الشفاعة فى إسقاط حد من حدود الله تعالى . ففى الحديث : «مَن 
9 00 
على خصومة بغير حقّ .كان فى سخط الله تعالى حتّى ينزع»؛ فمّن يشفع الشفاعة 
السيّكة يكن له مثل الوزر المترتب على تلك السيّئة» فإنَ الكفل والنصيب والمثل 
واحد. 

وفى اختلاف التعبير فى المقامين لبيان أن من يجري الشر فى أفعاله . فله 
200 |( 

وكيف كان , فالآية المباركة بعمومها تشكل جميع أنواع الشفاعات الدائرة 
بين الناس , وهي قسمان الحسنة والسيّئة , فيد خل فيها الدّعاء للأخ أو عليه . ولعلّ 
أبرزها التبطئة عن القتال. وإظهار الأعذار عن الدخول فى الجهاد. فإِنّها من 
القاعةا لمعف لد مي سيا قدتهالن النسسينة والإتكة فح التقاء :عفادا على 
معر وفيّتهما عند الناس . 

كما أن الآية المباركة تحرّض المؤمنين على الشفاعة الحسنة , وتنهى عن 
الشفاعة السيّئة ‏ التى هى شفاعة أهل الظلم والطغيان والمفسدين فى الأرض . 


قوله تعالى : (ِوَكَانَ لله عَلَى كُلِ شَئْءِ مُقِيتاً» . 
قري لها ميق ونا كيد لدديوا لمقيت : المقتدر الحافظ ومن اسعائة جلت 
عظمته (المقيت), أي الحفيظ . وفي الحديث : «كفى بالمرء إثمأً أن يضيّع من 


يقيت». أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده, ممّن هو تحت قدرتهء وقال 


الزبير بن عبد المطلب : 
وذي ضغن كففت النفس عنه ‏ وكنت على مساءته مقيتا 
أىقذيرا ‏ وقيل إن مقي من أفم أفاتد هقانا قات ومقيتة: 
وكيف كانء فإنّ فيه معنى الحساب ., أي قادر على كلّ شىء على حساب 
اقيق يسا كانه قدو اللخاجة قال القع 1 
لي اافضل أم علىّ إذا حو سبت أبي على الحساب مقيت 
,والأية الكزيمة تله مظنون ما قبلها وتؤكر: كما دكرنا: أى أن اذاتقالن 
اذو ودييل فى الجعاء فرعم امحيدهم عن مدكهوور جاتنهع على تتلوم 
والانة العروقة بمعدوقها قدو سكي شاعنا ويك تيون وفنا 
تلخيص موقف المؤمنين المحسنين المقاتلين فى سبيل الله تعالى. وموقف 
التتافقي السدعيع التبداذلو عن القدال: الدين حكى غلي بع ود فى الآياك 
السانقةوتتق نها نه كل بو انحل م لش شين 


وانكاان وبإداحم عمر». 

حكم اجتماغى, به شد أواصر الثقة بين الأفراد» ويظهر حسن الأدب 
جتهد رفن هذا التكى ناير تدية تله يعة اماد القتالكماا نكنم هاة 
القاغدة الأسابشية فى الاسام الى بس إلى القلام الذى :رضاء ان مال » 
وشد تقد أ ركان لذ بن التوفيه وروال متدكر اس لو ومن للد يغر فت الييعه 
فى تذييل آيات القتال بهذه الآآية الآمرة برد التحيّة بمثلها أو بأحسن منها. وهى 
بن ستخ الافاعة السيية أيطا الى أركين: انه تحاق الدوسنين باتخاذها وسياه 
لتثبيت النظام وتشييد الأركان. وترويض النفس على التخلّق بأخلاق الكرام . 

والتحيّة : تفعلة مصدر حيِّىئ يحيى تحية , كتزكية وتسمية , فادغموا الياء فى 
اللاموقن ان ال مل الدعاه الخاءوطر ها وماك امه 1 ذها وو 


ولها مظاهر مختلفة, وفيها عادات متفاوتة . فلكل قوم تحيّة معيّنة. ولكن تحيّة 
المسلمين السلام . قال تعالى : وَقإذَا دَخَلْتُمْ يُيُوتاً قَسَلْمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ تَحِيّةَ مِنْ 
عِنْدِ الهو4'", وقال تعالى : (ِوَتَحِيتهُمْ فِيهَا سَلَامْ!". وقيل : إِنّ فيه مزيد على كلّ 
تحيّة؛ لأنته اسم من أسمائه المقدّسة. ودعاء بالسلامة عن الآفات والعاهات 
ويستلزم طول الحياة؛ ولأنته ينبئّ عن أن دين الاسلام دين الأمان والسلام» وأنّ 
نودمح يدق اميل النلد حسف | الناافة: 

وظاهر الآبة الشريفة أنتها تشمل كلّ أنواع التحيّة من السلام المعهود 
وتسميت العاطس , وأنواع البرّ والصلات القوليّة منها والفعليّة . ومنها تحيّة السلم 
والصلح التى تلقى إلى المسلمين , فإن جميع ذلك من التحيّة . وقد وردت فى ذلك 
مذلاووانات: كما باق كلها فى النتحف الروات. 1 


قوله تعالى : (فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أَْ رُدُوهَا. 

مطاف هه أ الهرات فر كدق أذنا تهنا زد اهيا وا عاذهما الحوان 
بأحسن منها. ولم يعيّن سبحانه وتعالى الجواب؛ لأنته يتبع العادات والتقاليد 
المعروفة ». وإن ورد فى بعض الآثار 9 الأحسن هوان يقول:«السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته» «والزة بالفثل هو أن يقول : «عليك السلام» . 

وظاهر' الآ الجباركة أن الخوات :فرهن .واد كاك اص العدفة تطرها وتفلد, 
وقد ورد فى آدات التحيّة وكيفيتها وأحكامها الشىء الكثير. وسنذكر جملة منها 
فى التغنوت البعاسية الكتنة. 1 


قوله تعالى : «إنَ آلله كَانَ عَلَى كُلَّ شَئْءِ حَسِيباً». 


.١١ بسورة التودو لد‎ ١ 


1 سوارة يونين اليه‎ ١ 


تأكع امضفون لبه الفاركةة .و السب تنعت للحتي الم اعت هوطق 
أسمائه تعالى ؛ وقيل : هو فعيل من الحساب وقيل: إِنّهِ بمعنى «الكافي». فعيل 
بمعنى مُفعل , من قولهم : أحسبنى كذاء أي كفاني . 

وقيل : إنه بمعنى الكافئ , والظاهر التلازم بين تلك المعانى . فإنٌّ المحاسب 
المراقب لأفعال العباد يكون كافياً فى إيصال ما يكافته. ‏ 

كلك كاوه والبسي آذ ال كاان على 5 لت ركيب وسافظ ».حر 
أفعالكم- ومنها الصلة بالتحيّة- فيحاسبكم عليها وعلى غيرهاء فيدلٌ على شدّة 
الاعتناء بهذا الحكم الاجتماعي الذي يحفظ الترابط ويرفع التنافر بين الأفراد. 


قوله تعالى : «لله لا إِلَهَ إلا مُوَ» . 

توجيه عقائدي يهدي الإيمان فى قلوب المؤمنين ويثبته. وهو يشتمل 
على ركنين من أهمٌ أركان الإيمان. وهما التوحيد , والإإيمان بالبعث والجزاء فى 
الذان الآخرة:وهما الركتان اللذان أمر اش معان أنبياءةالنظامء معيليقهما الناس 
واقامتها ويا عت 2 الوؤايظ فق ارارق اكات انمع دو كر ناور تدقة ينه 
الآيات الشريفة. يتوفف فيها المؤمن بعد السير الطويل فى جملة من الأحكام 
الإلهيّة؛ لبيان أنتها هي التى تدعم هذين الركنين . 

والآية الشريفة بمنزلة التعليل لجميع تلك الأحكام التى شرّعها عرّ وجل 
والإرشادات الربوبيّة والتوجيهات الإلهيّة . فتكون الباعث القوي على العمل بتلك 
الأحكام. لا سيما أحكام القتال مع أعداء الله تعالى, وتكون تثبيتاً للمشاعر 
الايمانيّة . وتقوية للنفس على احتمال تبعات تلك التكاليف وثقلها مادامت تؤدّى 
إلى باد انه الواحةا الاح نوما ذاء لعزا محتوطا متلوم دوسا اذى 
العباد على ما عملوا فى يوم القيامة الذي سيجمع الناس فيه . 

والآية المباركة بمنزلة القاعدة العريضة الت تبتنى عليها جميع التكاليف 


الإلهيّة .وأنّكلٌ قتال وجهاد لابدَ وأن يكون على هذا الأساس. فمضمونها قانون 
عام تظهر فيه جميع الأحكام . 

والعمتى يوا قمر تين انالا إل لاهو لأعية خيرم لآ بجوو لقي ره 
عبادته. ويجب الخضوع لأمره. فإنه شرع لكم من الأحكام ما يوجب سعادتكم 
فى الدارين . 


قوله تعالى : (ليَجْمَعتَكُمْ إلى يَوْم القِيامَة» . 

تهديد لمّن أعرض عن الأحكام الإلهيّة وعبادة الله الواحد الأحد. وتوكيد 
لما ورد فى الآيات السابقة , فإنْ مَن يطع الله ويعمل ويجاهد فى سبيله يؤمن من 
فزع يوم الحشر. 

الجمع : في المقام بمعنى الحشر, ولذا عدّي ب (إلى), كما عدّي الحشر بها . 
قال تعالى : «لالى لله 2 تَحْشون»("., وقيل : اد ن <(الى): بمعنى (فى) ٠‏ أي ليجمعنكم 

ميس ب . وسميت كية القنامة 
كام ان الناس رقومنوتة فته وك الدلسره .قال تعالى : «أا يط وليك أنه 
مبعُونُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يَقُومُ الَّسُ لِرَبَ العَالَمِينَ6!". وقيل : سُمّى يوم القيامة 
لآ ١‏ التاين تومو عن فتورف وعلى هذا يصح أن يقال بأ نّ الجمع إنما عَُدَي 
ناك لتضعنه مع الأضاء التسدى يها ؛ أى السترتكة من فبوركم ال ىعسا 


لبسوزة ال عمراقء الآنه :08 


؟ . سورة المطففين :الآية 1-4. 
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قوله تعالى : (لا رَيْبَ فِيه». 

تأكيد آخر بعد تأكيده بالقسم الذي هو من أقوى المؤكدات لدفع كل شك 
وارتياب في وقوع ذلك الحقير والحسات والجزاء غلى الأغمال: فلاريب في 
ذلك كله . 

وإِنّما أتى عرّ وجل بالوقت ‏ وهو يوم القيامة ‏ للتحريض على العمل . 
والجد فيه . ويرغبوا إليه ويرهبوا عن تركه . 


قوله تعالى : ووَمَنْ أَصْدَقٌ مِنْ الله حَدِيئاً» . 

استفهام إنكاري بوالشصو و نيك كوه سادق ونيا الوعت أن يكون 
فا ضنادها. وآن الكرب قبي الثنية إلنهه فهو تفال غليه: 

والتفضيل لبيان شدة تنزّهه عن الكذب وعدم الخلف لوعده. فليس 
المقصود منه الكمّية ولا الكيفيّة . والصدق معلوم . والحديث ا من القول والخبر 
والوعد, فهو عالم بجميع الحقائق , غني عن العالمين ‏ يستحيل على مثله الكذب 
والخيانة : والمعنى : لا أحد أصدق من الله تعالى . 


+ 1 + 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

دل الآباك الشتريفة على امور 

الأول : يدل قوله تعالى من يَشْمَعْ شَفَاعَة حَسَنَة َكنْ له نَصِيبٌ مِنّْهَاه على 
أ الآثار المترتّبة على المشفوع لأجله سوا كانكهي | ورملافا أ كانت شرًا 
وفساداإِنّما تلحق بالشفيع؛ لأنّ الشفاعة نوع توسّط ولها السببيّة فى إصلاح شأ 
الي ارو ب او ا 
بلاحظ الآثاز الجر ثبة على فول وقوعها.. 

كما أن الآية المباركة تدلّ على قبول كل شيء للشفاعة, إلاما خرج 
بالدليل . ممّا لا تقبل الشفاعة ولا يسقط إلا بفعل الانسان نفسه , مثل ما ورد فى 
اله لا شقاعة فى حد “وتحواذلك: 1 

كما أنّ الآية الشريفة تثبت الشفاعة التكوينيّة, وتقرّر قنانون الأسباب 
والمسبّبات الذي يبتنى عليه النظام الكياني لهذا العالم . وتثبت الشفاعة التشريعيّة . 
وتزيد درجات الشافعين في الشفاعة الحسنة. ومن ذلك يعلم درجة خاتم 
الأشاءء َه فى يوم القيامة , لما منحه اللّه تعالى من الشفاعة العظمى . فتكون له 
عمنات :تلك الققاعة مها تزيلنها درحعه:. 

الثاني بود ل قوله تعالى : (وَكَانَ لله عَلَى كُلِ شَئْءِ مُقِيتا» على أنّ الشفاعة 
كسَائر الأمونء لأهوثر أترها إلا باذو من ااال النققدن والشافقا للتحدود 
والجزاء. وتفسّر هذه الاية الكريمة الايات الثلاث الشريفة التى قتدل على أن 
الشداعة لايد أ كوج 1 نع 1ناتالك وأقال ع تريس عؤولا قفون إلا لمة 


سورة النساء. الآية: 6م /ام 6200 
ارْتَضَّى»١".‏ وقال تعالى : (قَلْ له الشَّفَاعَةٌ جَمِيعاً لَهُ مُلَ السَّمَوَات رضن ثَ 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (وَإِذًا حُييتُْ بتَحِيّةَ فَحَيُوا بأَحْسَنّ مِنْهَا» 
وجوب ردكلٌ تحيّة , سواكان بالكلام أم بالفعل , ممّا هو المتعارف عندكلٌ قوم . أم 
بالإشارة , بل عمومها يشمل كلّ بر إلا أن تحيّه الإسلام هو إلقاء السلام الذى هو 
علامة السلم والمسالمة. و قد أمر الله تعالى نبيّه الكريم بإلقائه على المؤمنين. 
فقال عرّوجلّ : (وَإِذَا جَاءَكٌ الَذِينَ يُؤْمِئُونَ َتنا فمَلْ سَلَامْ عَلَيكُمْ َنب رَبُكُمْ عَلَى 
لفبو ل خية: "اب وهو سو انا لذ ره الحفيلة: شال حل كا نديعكا نذاعين 
إبراهيم :3 فيما يحاور أباه: «قَالَ سَلَامٌ عَليِكَ سَأَسْتَفْفرٌ لك رَبَى إِنَّهُ كَانَ بي 
حَفِيَاًه!, و قال تعالى حكاية عن الملائكة التى جاءت إبراهيم : (وَلْقَدُ جَاءَتْ 
رسلا إبْرَاهِيمَ بالْبْشْرَى قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلوام00. 

ويستفاد من الآآيات الواردة فى مقامات مختلفة, أن السلام كان قبل ذلك . 
وأنته ممًا جعله الله تعالى تحيّة لنفسه . وأنته من تحيّة الأنبياء : 

قال تعالى : وسَلَامُ عَلَى توح 8 العَالَمِينَ204. 

وقال تعالى : (سَلَامٌ على إبرَاهِيم)7". 


-- 


شيؤزة الأنيها :لاه 78 . 
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وقال تعالى : وسَلَامٌ عَلى مُوسَى وَهَارُونَ". 

وقال تعالى : (سَلَامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ6!". 

وقال تعالى : وَسَلامٌ عَلَى الْمرْسَلِينَ1". 

وأنته من تحيّة الملائكة , قال تعالى : والَذِينَ تَمَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَببِينَ 
يَقُولُونَ سَلَامُ عَليكة2. 

وأنته من تحّتهم للمؤمنين في الجنان. قال تعالى : ووَالْمَلَائِكَةٌ يَدْخُلُونَ 
لهم مِْ كلٍ بَابٍ سَلَامَ عَليكمْ4!*. 

وهو من تحيّة المؤمن بعضهم على بعض فى الجنان» قال تعالى : (وَتَحِينَهُمْ 
فِيهَا سَلَام04". 1 

وقال تعالى : لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهُواً وَلَا تَأثييماً إلا قِيلاً سَلَاماً سَلّاماً4!". 

وعموم الآية الشريفة يشمل وجوب الرد على كل تحيّة, إلا إذا أسقط 
الشارع الأقدس احترامه, مثل تارك الصلاة, وظاهرها أن السلام تطوّع والرد 
فريضة. وأنّ الرد الأولى هو أن يكون بالأفضل, والثانوي أن يكون بالمثل . 

الرابع : يدل قوله تعالى : «الثه لا لَه إلا ُو ليَْمَمَتَكُمْ إِلّى يَوْم الْقِيَامَةِ أن 
الأصل فى كلّ تشريع إلهي-_بل المقصود منه فروع الدّين -هو إقامة أصوله من 


له 


. سورة الصافات : الآية .١7١‏ 
" . سورة الصافات : الاآية .١١١‏ 
”' . سورة الصافات : الاية .١8١‏ 
. سورة النحل : الآية 77. 
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لمعه 2 


له 


يور يواتن الايد 36٠‏ 


/ . سورة الواقعة :الآية 715-76. 


سورة النساء. الآية: 66 /لم /ا١١ ١‏ 


الإيمان بالله تعالى وتوحيده والاستعداد ليوم الجزاءء فبهما تتم تحقيق الشريعة 
وإقامة الحقّ وتثبت الاإيمان . 

ينا 
بحث روائي: 


في «تفسير على بن إبراهيم» في قوله تعالى : (وَمَّنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَينَةَ يَكُنْ 
مكل متهاة قال هركو كنل ذلك الطللك الى رلك متانعي السفاعة)., 

أقول : الكفل (بالكسر) الحظ الذي فيه الكفاية أو النصيب, كما في قوله 
تعالى : «د ؤْيِكُمْ كفْلينِ مِنْ رَحْمَيِو»!" أي كفلين من نعمته في الدّنيا والآخرة. 
والمراد من الرواية التنبيه على أن مَنْ ينضمٌ إلى غيره معيناً له في فعل سيّئة يناله 
منها حظ من الشدّة والظلم؛لأنٌ ذلك من التسبيب للوقوع في السيّئة, وهو منهى عنه. 

وفى «الخصال» عن الصادق عن ابائه يه عن النبي ييه : «دمن أامر 
تغزروق اوتوى عن مذكر او دل على شير او اشاريس فهى شر ياقاه ومن أن سوه 
أودلٌ عليه أو أشار به فهو شريك». 

أقول : لابدٌ من حمل الرواية على التسبيب للوقوع فى الحرام, ولا فمجرّد 
الاخنارة إلى النكه اوالأمريها اورت نغليه انيه 

وفي «الجوامع» عن الصادق ِىة : «مَن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب. 
استجيب له. وقال له الملك : ولك مثلاه. فذلك النصيب». 

أقول : الروايات في ذلك كثيرة, وهى نوع من الشفاعة الحسنة التى تقدم 
البحث عنها . 

وفى «الكافي» عن على بن الحسين لله : «إِنّ الملائكة إذا سمعوا المؤمن 
يدعو لأخيه بظهر الغيب ويذكره بخير. قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك. تدعو له 


١.سورة‏ الحديد : الآية 78. 
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بالخير :وهو عاتن عتلف وتذكره شير قد اعطالة :انه الى مل نا سالك ل 
ولق غلك نلوينا انو يولك الفعل هلية اذ اسععيه تدك أخناء 
التؤاوى موه ودعو ظليك» :الوا فين ازا اجنلا خولله كلل أ بها المستر من 
ذنوبه وأربع على نفسك. واحمد الله الذي ستر عليك, واعلم أنّ الله أعلم بعبده 
منك». 

أقول : هذه الرواية لا تنافى قوله تعالى : (مَنْ جَاءَ بالحَسَئَة فَلَهُ عَشْرُ أمْثَالَِا 
وَمَنْ جَاءَ بالسّيئة فا يُجْرَى إِلَّا مِْلّهَا وَهُمْ لا يُْلَمُونَ4!". لأنها في مقام بيان 
استجابة دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب . وإنّ للداعى مثلي ذلك , مُنحا منه 
ذلك عخلضه له للعرضيية 1و لجو ا أو كوف مق قل الاج الوظيدى (ل عاء لق 

وَرَبَع كمنّعَ بمعنى وقف واقتصرء ومنه المثل المشهور: «حدّث امرأة 
حديثين فإن أبت فأربع» , أي : حدّثها حديثين فإن أبت فامسك ولا تتعب نفسك , 
وقيل : كرّر القول عليها أربع مرّات, فهو مَثَلٌ يُضرب للبليد الذي لا يفهم إلا 
بالتكرار. 

وفي «تفسير علي بن إبراهيم» : «في قوله تعالى : وَكَانَ لله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ 
مُقيتً» أى : مقتدراً» . ْ ْ 00 

أقول : والروايات فى تفسير الآية المباركة بذلك كثيرة . فعن نافع أنته سأل 
ابن عبّاس عن قوله تعالى : (مُقِيتاً», قال : «قادرأ مقتدرا» . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن مجاهد في قوله تعالئ : (مُقِيَاه. قال: «شهيداً 

أقول : الرواية لا تنافى ما تقدّم؛ لأنها من باب ذكر المصاديق للقدرة . 

وفى «تفسير على بن إبراهيم» قوله تعالى : ووَإِذًا حُيّيتُمْ بِتَحِيّةَ فْحَيُوا 
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بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا إِنَّ لله كَانَ عَلَى كُلّ شَئْء حَسِيباً». قال : «السلام وغيره من 
7 يي كلى 

وعن الصادقين ليه : «إِنَّ المراد بالتحيّة في الآية السلام» . 

أقول: الرواية من باب ذكر أحد المصاديق لما تقدّم فى فى النواجة الا را 
وفى «الكافى لازا مطاترهى اليكو عن الصنادى يفف قال مرردان ريز ل ام ع : 
السلام تطوّع. والرد فريضظة». 

أقول :أمّاكون السلام تطوّعا؛ لأنته تحيّة. وأنٌالمجتمع البشرى_مهما كانت 
حضارته أو تخلّفه -لا يخلو من تحيّة يتعارفون بها عند ملاقاة بعضهم مع بعض , 
وهي على أقسام وأنواع , من رفع اليد وضرب الرجل على الأرض. أو الإشارة 
بالرأس, أو رفع القلنسوة من الرأس ء أو غيرها من الأمور التى تختلف حسب 
العرف والعادة السائدة في ذلك المجتمع الإنساني . وجميعها تكشف عن نوع من 
الخضوع والاحترام للطرف المُسَلّم عليه. وقرر الإسلام هذه الطريقة وحبّبها 
وجعل التحيّة إلقاء السلام الذي ينب عن الأمن بين المتلاقيين . فإنّ الأمن هو 
الأسادى :وا ركه #الاراق المستر هما كان : شأنه ورقيّه» فيأمن بعضهم بعضأً في 
عرضه ونفسه وماله عند التلاقي قال تعالى :يا يها لين آمُوا لا تَدْخُلُوا ييُوتا 
فجن تورف حي ستانسوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهَا ذلكُمْ خَيرْلَكمْ لَمَلَكمْ 
تَذَكَرُونَ4!", وقد فسّر الإستيناس في الروايات بوقع النعل. وهو تفسير بأحد 
المصاديق . وقال تعالى : (قَإِذَا دَخَلَتُمْ ييُوتاً فَسَلْمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحيَّةَ مِنْ عِنْدِ الله 
مُبَارَكَة طيبة "١6‏ . 

واشاكون الت فريضة لفل الشكية فيها! نت النقبوالفطرة يحكمان ماله لايد 


١‏ .سورة النور:الاية /ا؟. 
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من إبراز قبول التحيّة الملقاة على الإنسان وهو يردهاء ولا تكون إلا بتحيّة قوليّة 
مثلها. والأدلّة الشرعيّة منزلة عليهما. 

وفى ركشف الفكة» سبو وتطة اا وني عتان قال زو كلت علن ابن 
عبدالله لئة وكنت تركت التسليم على أصحابنا فى مسجد الكوفة . وذلك لتقيّة علينا 
ها شتديدة فال ل أبوعبد اش اظةه ا إمساق مسن أنحويت هذا الحا لأخوانك: 
تمر فلا تسلّم عليهم؟ فقلت له : ذلك لتقيّة كنت فيها . فقال: ليس عليك فى التقيّة 
ترك السلام » وإِنّما عليك في الإذاعة »إن المؤمن ليم بالمؤمنين فيسلّم عليهم فترد 
باهرلا هدك روح الو كانه 

فول واتمنا د نين د الوا 2 موتو 

الأول اتشتحياب التنظليه على التوسن ولو كناقافتى عمال القتةينوان 
استحبابه ثابت في الجملة في ظرفهاء إن لم يطرأ عليه عنوان آخر من الإيذاء 
والوقوع فى الضرر وغيرهما؛ لأنته نوع من الموادّة والخضوع العسلم عليه كما 
تقدّم . ويستفاد ذلك من قوله تعالى : َاضْفَح عَنْهُمْ وَقَلْ سَلَامُ76", وقال تعالى : 
ووَإِذًا خَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالوا سَلَاما04". 

الثاني :أن ترك التحيّة والسلام نوع من الجفاء , وهو لا يكون بين المؤمنين؛ 
لأنته تعالى يبغضه , وللجفاء مراتب . ولكل مرتبة درجات . 

الثالث : أنّ الروحانيّين يردّون تحيّة المؤمنين, وإن كانت الحجب ساترة 
وتمنع عن السماع , وقد ترتفع لبعض أوليائه كما ثبت في محلّه . 

الرابع :أن الأفضل فى جواب التحيّة وردّها أن يكون بالأحسن. وإلا 
لجال كنا دل هليه الا المساركة يفا . 


.89 .سورة الزخرف:الآية‎ ١ 
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فى «الكافى» بإسناده عن علىٌّ بن رئاب عن الصادقلة. قال: «إِنْ من 
نمآ التحية للحقي التضافخة #بوعتاء التسلبب علق اللنساقر المعاتقة)»: 

أقول : يستفاد منه أن التحيّة والسلام من الأمور الإضافيّة التى تتّصف 
امال واللقضاق اذا قل وال كيرا السععة فها مدوه وتهردها ران 
الكمال والأكمل فضل . 

وفي «تفسير القمّي» عن أبي جعفرظية قال: «إذا دخل الرجل منكم بيته ؛ 
إن كان ف الف يبدل علوكع :وان لل رك ف أو قال بزالتلاة هايا در عبد 
ربّناء يقول الله تعالى : (مِنْ عِنْدِ لله مُبَارَكَة طَيَبة11». 

أقول : يستفاد منه أَنّ استحباب التحيّة والسلام لا يدور مدار وجود الطرف 
المقابك أو المتدك هليفي ل الجا او اله تع سواء كان العنياء كناء: 
فوعوة! ا والريمكن: اق ويل على تيه كما فى العقيق سكن ايكون 
الباق التذكور فوا معاد عاض [افهولقن الريك الدع لد نكن ايه عدن ا 
التحيّة الخاصّة . ْ 

وفى الحديث : «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه فى الدّنيا فيسلّم عليه 
العرقة ور عليه السلام» . ش 

أقولمويشادين ع انتوق مه فلم اللخار عي الستد ب امور 

الأوّل : أنه متى جاء الزائر علم به المزور سمع كلامه ورد عليه. وهذا 
بالنسبة إلى الشهداء فى الحقٌّ ونصب العدل والأولياء من المؤمنين . لا إشكال فيه؛ 
لاستيناس أرواحهم الشريفة مع عالم الشهادة, وإن كان مقرّها فى العليّين. وعند 
الرفيق الأعلى كما تقدّم سابقاً. وأمّا بالنسبة إلى غيرهم من الكفار والمنافقين 


,.1١ التور:الاية‎ ةروش:١‎ 
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والعضاة قلا يكون كذلك لأن أرواحهم معذبة إلى يوء القيامة “فليحق بها 
أجسامهم , وإِنّ اتقطاعهم عن عالم الشهادة نحو تعذيب لأرواحهم . 

الثاني : أن الجواب إِنْما يكون بلسان الحال لا بالتلفّظ والمقال. وفى بعض 
الأخبار أنتهم يتأ شفون على انقطاع الأعمال عنهم حتّى يتحشرون على ردّالسلام 
وثوابه . فكما أنّ تأسَفهم حالى لا مقالي, كذلك سائر حالاتهم . 

الشالث :أن الكمالات لا تنسلخ بالموت. وأنّ العلوم والمشاعر الروحيّة 
بكون مع الإنسان في جميع العوالم . 

الراببع :أنتهم يسمعون السلام وبسدا ون به ء وفى بعض الآاثار يسمعون 
صوت نعلكم وحكاياتكم, ولذا ورد فى زيارة أهل القبور من السلام عليهم 
وأكين يردون الجواب. والحجب مانع عن سمع جوابهم . ٠‏ وتقدم فى شهداء أحد 
وغيرهم أنتهم كانوا يردون السلام . 

الخافسن #«وضول اللا إلى متاخب القبر امد على قير واقاذا لوبي غليد 
527 فإنْ وصوله يدور مدار إحاطة الروح وغلوشاتها فقد يصل إليه كما ورد 
في السلام على النبيى كَل أويعضن الشهداء :وقد لايضل لآن أرواههم معاد 
بمحل قبورهم ولم تحط . فإنّ الشهادة هو عالم تربية الروح وتزكيته . 

وفي «الكافي» بإسناده عن جراح المدائني عن الصادق 42ة. قال: «يسلّم 
الصغير على الكبير ء والمارٌ على القاعد. والقليل على الكثير» . 

أقول:ومعلهاما اشربحة الببهقي عن زيد بن أسلم عن رسول الهم كما في 
(الذالفتفوومولفل دللقدمى امن نا كد اناب :وتقدة النظلو لان توقير 
الكبير وإجلال الكثير أو القاعد, واحترامهم مطلوب فى الجملة عند الشارع في 
حد نفسه. إن لم يطرأ عناوين أخرى, فلو وقع العكس لم يخرج السلام عن 
استحبابه . ويستفاد من الحديث ادب الإسلام . 


سورة النساءء الآية: 86 /ا8 ١‏ 


وفى «الدرٌّ المنثور» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يَيلْهُ : 
تأفقوا السلام يفك كانه سه حل العتدهإذا يفوعل حل نلا فلم علنين : 
كان له عليهم درجة وإن ردوا عليه , فإن لم يردوا عليه, رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم . 
الملائكة» . 

أقول : ورد فى كثير من الروايات أن أهل الجنّة يتزاورون ولهم تحية . وهى 
السلام كما فى الدُنيا. قال تعالى : (وَأَنُوا به مُنشَابها». وأمًا إفشاء السلام فهو من 
الوقار والأدب الكامل للمسلم. ويوجب رفع التشاح والتباغض. كما هو 
المعروف: 

وفى «الفقيه» بإسناده عن مسعدة بن صدقة , عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه . قال : «لا تسلّموا على اليهود ‏ ولا على النصارى , وعلى المجوس . ولا 
على عَبدَة الأوثان, ولا موائد شرب الخمرء ولا على صاحب الشطرنج والنرد, 
ولا على المخدّث, ولا على الشاعر الذي يقذف المحصّنات. ولا على المصلّى؛ 
لأنّ المصلّى لا يستطيع أن يرد السلام؛ لأنّ اتتسليم من المسلّم تطوّع والرد 
فريضة , ولا على أكل الرباء ولا على رجل جالس على غائط . ولا على الذي فى 
اماه و لاعن القادى لمان لقف 7 : 

أقول :لعل الحكمه في النهى عن السلام على هؤلاء الأقوام, إِمَا لأجل النهي 
عو دولوم كنافا تان .ول خِذُوا عَدُرِي وَعَدَوٌكُمْأؤلياء14". وقال تعالى : 
ولا تَتَخِذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَا6!". وقال تعالى : ووَّلَا تَرْكَنُوا إلى الذِينَ 
ظَلَّمُوا4!". وإمّا لأجل أن ترك السلام يوجب ردعهم عن المعاصى . فهو أفضل 
١.سورة‏ الممتحنة : الآية .١‏ 
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وتطع الجلف عليمجوا قا اسالاايسة زنواد اح على ماتعليةمن الحالة 
فالسلام عليه يوجب ب وإِمّا لأجل أن السلام يوجب التقرّب له والشارع لا 
يحب التقرّب إليه . كالتقرّب إلى الظالمين ‏ إلا إذاكان لإلقاء الحجّة عليهم 
وإسماعهم كلمة الحقّ , كما أمر النبي يَيهُ بذلك 

فى لكا ف سا سناد فين المكتوق ضبن المنادى جل سال ارقا 
رسو ليقي : مَن بدء بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقال: ابدوا بالسلام قبل 
الكلام . فمّن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تُجيبوه». 

أقول : المراد من السلام مطلق التحيّة, وأنّ النهى تنزيهي يختصٌ بصورة 
العمد والاختيار فيكون ذلك من النهي عن المنكر عملاً؛ لأنّ تركه خلاف الأدب 
الذي يهتم به الإسلام . وقد ورد في بعض الأخبار أن ذلك نوع من البخل . 

فى «الكافى» بإسناده عن ابن درّاج. عن الصادقنية. قال: «اذا سلّم 
أخذك فلبجون بساذته انتوق مسلمك على يركوا ملك فك قال #كان عله لق 
فقول لاتفضوا ولا شيو وأ فقيو | الاؤدروا نيوا الكاؤم واوا انبل والنانن 
نيام ء تدخلوا الجنّة بسلام, ثمّ تلا عليهم قول الله عرّ وجل : (السَّلَامٌ الْمُؤْمِنُ 
المْهَيّْمِنْ»» . 

أقول : يستفاد منه أن الجهر فى كلّ من السلام والرد مستحبٌ. كما فى 
البسملة . والحمل على الإرشاد بعيد عن السياق وأمّا النهي عن الغضبء فلما 
دقن اخدامياعكنا أن العقنب كل قد واه بوحب اللعدض اردور ان 
الشيطان وما ذكر فيها من الأسباب لدخول الجنّة توجب أيضا تزكية النفس فى 
هذه الدّنيا ورقيّها كما مرّ. ْ 

فى «الكافى» بإسناده عن أبى عبيدة الحذاء. عن أبى جعفر نه, قال: «مر 
أمير المرمكين 0 بقوم فسلم عله فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته 
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ومغفرته ورضوانه , فقال لهم أمير المؤمنين 4# : لا تجاوزوا بنا ممثل ما قالت 
الملائكة لأبينا إبراهيم . قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» . 

أقول :لعل الحكمة فى النهى عن ذلك والتحديد بالسئّة المأخوذة من حنيفيّة 
إبراهيم له كما قالت الملائكه؛ لبيان أن الرد_كالتحيّة فى الاسلام_ ورد فيها كيفية 
من الشرعء فاتباعها أولى وأفضلء أو لأجل دفع شبهة الغلو لو صدر عن بعض 
العوام . 

وفى «الكافى» بإسناده عن الحسن بن المنذرء قال : «سمعت أبا عبد الله 1ئة 
يقول: «مّن قال : السلام عليكم؛ فهى عشر حسنات ., ومّن قال: السلام عليك 
ورحمة الله . فهى عشرون حسنه , ومّن قال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . 
فين لالاتون بعد 

اأقول»ومخله ماوواة الببخارئ فى «الادسب التقرده غن النرق عل ,والبنهتتى 

فى رشعب الازمنا 6 بولئل :زياف العسكات إن لأخل زناده السهات التو يلقنها 
المسلّم على المسلّم عليه. الذي يستحق تلك الصفات لايمانه كما هو الظاهر أو 
لأجل كثرة الإخلاص والتقرّب إليه تعالى؛ لأنَّ احترام المؤمن بذلك يكون أكثر 
فيحصل به التقرّب أزيد . 

وفى «الكافى» بإسناده عن منصور بن خازم عن الصادق ا4ة, قال : «ثلاثة 
رد عَليهم رن السماعة وإن كان واحداً. عند العطاس يقول: يرحمكم الله وإن لم 
يكن معه غيره. والرجل يسلّم على الرجل فيقول : السلام عليكم , والرجل يدعو 
للرجل فيقول : عافا كم الله وإن كان واحدا. فإن معه غيره» . 

أقول : التعبير بصيغة الجماعة فى الموارد المذكورة. إِمّا نحو احترام للطرف 
المقابل . وإمّا لأجل أنّ المؤمن دائما معه الملائكة, إمّا الحفظة_كما فى بعض 
الروايات والدعوات المأثورة أو الملائكة, بالكرام الكاتبون, ويدل على ذلك 


ذيل الزوا برو اليراد بالر؟ الأعةفيقمل الاقداء ايض . 

وفى «الكافى» بإسناده عن جميل عن الصادق ليذ قال : «اذا كان قوم فى 
مجلس 1 سبق رو فدخلوا. فعلى الداخل الخيرا (الأكي كنا فى الوافى) إذا 
دخل أن يسلّم عليهم». اا 

أقول«الزوايةمونات الارشاد إلى الدات الاسلافة:» 

وفى «الخصال» عن الصادق قال: حدّثني اس عدن بلطن اكيز 
المؤمنين 82 : «إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا: رحمكم الله . وهو يقول: يغفر 
لكم ويرحمكم, قال الله عرّ وجل وَوَإِذَا يتم بتَحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ 
ردّوَهَا»». 

أقول: يستفاد منه أنّ التحيّة الواردة فى الآية المباركة أعمّ من السلام 
والعبيت وهنا كنا هذ فى الي ود [ عليه اإرواية الاطة. 

وفى «المناقب» : بعادت جارية للحسن نه بطاق ريحان. فقال لها : البق 
حرَةٌ لوجه الله تعالى . فقيل له فى ذلك . فقال 32 : أَدّبنا الله تعالى فقال: (َوَإذًا 

ميتم بتحِيّة َحيُوا بأَحْسَنَ مِئّْهَا4 , وكان أحسن منها إعتاقها» . 

أقول : هكذا تكون الفضائل . والطاق : الفرد الواحد من الشىء . 

ووعا نه أن لمحل أ من القرائة والنطلنة ومن النطلام وككيرة ندا تن 
مايدل على ذلك . 

وفى «عيون أخبار الرضا» بإسناده عن أبي الحسن الرضاء قال: «مّن لقي 
فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغنيّ؛ لقى الله عرّ وجل يوم القيامة 
وهو عليه غصبان» . 

أقول : وقريب منه غيره, والوجه فى ذلك أنته نوع من النفاق والإهانة 
والتحقير للمؤمن , وأنتها مبغوض عند الله تعالى . 
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وفى «تفسير الصافي»: «إِنّ رجلاً قال لرسول الله يي : السّلام عليك. 
فقاليَييةُ : وعليك السّلام ورحمة الله وقال آخر : السّلام عليك ورحمة الله . فقال: 
وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته . وقال اخر: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقال : وعليك ؛ فقال الرجل : نقصتنى . فأين ما قال الله. وتلا الآبة : (وَإِذًا يتم 
َِحيّة فَحيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَاِ فقال يل :إنّك لم تترك لى فضلاً ورددت عليك مثله» . 

أقول :روي قريب منه فى «الدر المنثور» 00 الفارسى . ويستفاد منه 
أن الرد إذاكان بالأحسن , لابدّ وأن يكون من سنخ التحيّة الحنيفيّة الإبراهيميّة كما 
تقدم, وإلا كان لرسول الله يله أن برد بالمغفرة والرضوان والعافية وغيرها 

وكيف كانء فالرواية تدّل على عظيم خلقه . 

وفى «الكافى» بإسناده عن عبد الله بن سنان عن الصادق'ىة. قال: «رد 
جواب الكتاب 56 كوجوب رد السلام». 

أقول :وأخرج ج البيهقي عن ابن عبّاسء قال : «إنّي لأرئ جواب الكتاب حقًا 
كما أرى حقٌّ السلام», وقد تقدّم أن التحيّة الممدوحة أعمّ من اللفظيّة والفعليّة أو 
الكتابئة وبوالمرادمن الحى التجاملن والأخلاقن . 

ْ د + ْ 
بحث فقهى: 

باه مو اق 2.50 الع يفن وو لكين قو نار با حمل يلها أذ 
رُدُوَهَاه جملة من الأأحكام الشرعيّة : 

الأؤل: أن التحيّة هي نوع من العبادة, فيئاب عليها إن لم يتحقّق مانع من 
ذلك , ويدلٌ عليه قوله يَثِيُ : «المراد من التحيّة فى الآآية السلام وغيره من البرّ». 
وتقدّم ما يدل على تحديد الثواب على اختلاف التحيّة بالسلام . 
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الشاني : أن السلام من المستحبّات الكفائيّة لظاهر سياق الآية المباركة؛ 
ولقول الصادق ييه : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم». فلو كان الداخلون 
جماعة فسلّم أحدهم . يسقط استحبابه عن الباقين . 

ولكن مقتضى إطلاق بعض الروايات. بقاء استحباب السلام بالنسبة إلى 
الباقين . مثل قول أبى جعفر ل2ة : «إِنّ لله عرّجل يحبّ إفشاء السلام» وعن نبيّنا 
الأعظم ييه قال : «السلام اسم من أسماء الله تعالى , وضعه الله فى الأرض فافشوه 
يتكودي اهدسج الآدان المبجاناكة ادوج عقاد رشرها. 

الثالث : وجوب رد التحيّة لظاهر الآية الشريفة . ولجملة من الروانات ايها 
كما مر بعضها. وعمومها يشمل كل أنواع التحيّة وفى جميع الحالات, إلا أنّ فى 
الصلاة تختصٌّ الرد ب(سلام عيكم) فقط كما ذكرنا فى كتابنا امهذب الأحكام). فلا 
تشمل غيره من أنواع البرّو الإحسان, وإن كان الأفضل والأولى الردٌ؛ لما مرّ من 
قول الصادقين 2ه : «المراد من التحيّة فى الآية السلام وغيره من البر». وتقدّم 
العينيك فى البنطنسن وذ كزنا فى النهذب الأحكاء) ما تعلى بذ اله 

الزاهة يجب ١‏ تكون لذ قي انا الاق بسنل ما سل فلل قال ااضلاه 
عليكم». يجب في الجواب والردٌ أن يكون كذلك . ففى «صحيح» ابن مسلم قال : 
«دخلت على أبى جعفر 99 وهو فى الصلاة. فقلت : السلام عليك. فقال 19 : 
البلا ليك فقت كبك ضعت ؟ سكت قلا اتضرت فلت أبن البتلام وف 
فى الصلاة؟ قال 4 : نعم , مثل ما قيل له», والمسألة محرّرة فى كتب الفقه 
بشقوقها . [' ذ! 

الخامس : يجب الردٌ فورا؛ لأنته المناسق من الأدلّة عرفا . كما أنته مقتضى 
المرتكزات في رد التحيّات القوليّة. مضافاً إلى الاجماع . 

السادس :رد السلام واجب كفائى . فيسقط برد واحد عن البقيّة . ويدل عليه 
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الإجماع . والنصوص الكثير , منها ما رواه غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق به : 

«إذا سلّم من القوم واحد أجزأً عنهم . وإذا رد واحد أَجزأ عنهم» . 

هذا بالنسبة إلى الوجوب . 

وأمّا بالنسبة إلى استحباب الردٌ. فالظاهر بقاوه وعدم سقوطه عن الباقين؛ 
لأنته نحو مجاملة وتودّد وتحبّب, ولاريب فى رجحان ذلك كله . 

اسان محشتشن :عدوء الآ الكزيطة عر ازملة الس ان المي 
وبالفكس. إذا لريكن هتاك ويل أو خوق فحة.ويدل على ذلك :زوايات كثيرة: 
وما دل على الخلاق مكل خب 'غياك:ةولا تسل غنلى المسراة6 اودلا تنيدووا 
النساء بالسلام»: فمحمول على ما إذا تحقّق عنوان الريبة أو الخوف أو الفتنة: 
جمعاً وإجماعا . 

الثامن : يجوز السلام على الكافر. خصوصا إذا استلزم ترغيبه للإسلام . فإنّه 
من مكارم الأخلاق التى اهتمٌ بها الإسلام أشدّ الاهتمام. ودعى إليها الناسء وما 
رذق يعن الا نكا زم النهى قن الننلاز م كلبيي العام . قاف بقعرن عن اقم قال 
أمين المؤمنين 14 :وله معدؤوا أهل الكناب الاين وإذ ا سلمو] عليك وار ا 
وعليكم». ونحوه غيره. يمكن حملها على الكراهة بقرينة ما ورد فى بعض 
الأخبار: «قلت لاب الحسن الرضا كه : أرأيت إن احتجت إلى التلنين وهو 
شراق :اسل عليد را دعا 1 فال ته بوهم لد انهه وهار ديفا لفق 
العلا :ولا لدعا الأتوبه لحرت نعو سورد هين (أكم انو اقدا اليو 
عليه , فلا يليق بمَن يعادي الله وسوله ذلك. لو لم يكن جهة راجحة فى البين, 
كالذعوة إن لماكو .و الصتررورة وتعويهما روات اس ديكات الكافن فيو حت 
لما مرّ. 

التاسع :استحياب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة, بأن يقول فى (سلام 
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عليكم) : «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» .كما مرّ فى البحث الروائي . ويجوز 
الرد بالمثل؛ ولو كانت التحيّة بالشر, فالردٌ الأحسن بالحلم والعفو أو المكافأة 
بالخير» ولو أراد المثليّة تكون «جَرَاءُ سَيْئَةِ. ولكن فى وجوب رد مثل هذه 
التحيّة منع؛ لأنّ المنساق من أدلّة التحيّة ووجوب ردّها أن تكون التحيّة من الخير 
والبر كما مقببواها لو كان غير ذلك كما لوسل تشقيرا للمؤهق أو اتهديدا القدل أو 
قصد بسلامه إيذاء الطرف المقابل لا تشمله الأدلة المتقدّمة . وإِنّالتمسّك بالعموم 
تمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة, كما هو واضح . 

وهناك فروع كثيرة متعلّقة بالسلام والتحيّة مذكورة فى الكتب الفقهيّة 
والأخلاقيّة. ومن شاء فليرجع إليهما. 


جد عاد جد 


الاب 1١-44‏ 
نَمَا لَكُمْ فى الْمُنَافِقِينَ فين وَانهُأَْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أنْ تَهدّوا م مَنْ أَصَلٌ 
الله وَمَْ يُضْلِلٌ الله َل تَجدَ لَهُ سَبباد© وَدُوا لو تكْفْرُونَ كما كمرُوا فتَكُونُونَ سَوَاء 
قلا تَتَحِدُُوا مِنْهُمْ أَوْلَِاءَ حدَ حَنَى يُاجرُوا في سبل اه إن ولا فَحُذُوهُمْ وَافُُوهم 
حَنثُ وَجَدْنُمُوهُمْ وََا دوا ِنْهُمْ وي وََاَصيرً © إلا الْذِينَيَصِلُونَ إلى قو 
َكُمْ وَييِنّهُمْ مياق أذ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهم أَنْ يََاتَلوكُمْ أَز الوا قَْمهُم 
وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطَهُمْ عَلَْكُمْ فَلقَائَلُوكُمْ فإنْ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيِكُمْ 
للم هما جعَلَ لل لَُمْ علَِمْ سيلا سَتَحِدُونَ آحَرِينَ يُرِيدُودَ أن يَأمَنُوكم 
ُو فَوْمَهُْ كل ما ُدُوا إلى الْفئة كوا فا فإ م تروك وَيلقُوا إِليْكُم 
السَّلَمَ وَيَكُقُوا أَئِدِيَهُمْ تَخُذُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ حَيْتُ سه نَقِنمُومُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ 
َيه سُلْطانً مبيناج». 


الآيات الشريفة ترتبط بالآيات الكريمة السابقة. وكأنّها متفرّعة عليها بعد 
نعيين الحكم الحقّ وتشريع القتال. وبيان الطوائف الى كانت فى المجتمع 
الإسلامي . ثمّ التعرض للشفاعة الحسنة والشفاعة السيّئة. وأنّ كلتا الشفاعتين 
تعطى لصاحبها النصيب والكفل من حسناتها ومساءتها . 

ويبيّن عر وجل فى هذه الآايات الشريفة الفئات المختلفة داخل المجتمع 
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الاديلافى برعا النؤهين إلى :الاتجاذ ب وعدع الاخدلاف فى امبر المحافقين 
والتحزّب الى حزبين » فئة ترى قتالهم وفئة تشفع لهم وتحرّض على ترك قتالهم 
وإهمالهم . 

كما أن الآيات المباركة تحدد موقف المسلمين ازاء الفئات خارج المجتمع 
الإسلامي ,من الكفار المخالفين لقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . وهم محايدون 
لا يريدون الكيد بالمسلمين والدخول فى حرب معهم., ولا الحرب مع قومهم 
الْذِين على دينهم » وفئة ثالثة يتلاعبون . يُظهرون اللإسلام مع المسلمين , ويبطنون 
النفاق والكفر ليامئنوا الطائفتين , ثم يامرهم بقطع مادة الفساد بعد ان ردهم عز 
وجل الى القلال: خراءتبما كسبواعن العاف »ومن رظلل انهفما لمن مين 
إلى الهدى . فلا يرجى منهم الخير . 


التقسدد 

قوله تعالى : (قَمَا لَكُمْ فى المَُافقِينَ فتَتيْنِ» . 

إنكار على ما حصل من المؤمنين من التفرقة في أمر المنافقين إلى فرقتين 
مختلفتين . فرقة تتبرّأ من المنافقين وترى قتالهم . وفرقة أخرى تتولاهم وتشفع 
لهم وترى ترك قتالهم, فلم تفقوا على كفرهم وقتالهم . واختلفت الروايات في 
00 نزول الاية القيريقة وبق لاسن بحملها على تعدّد النزول وبيان بعض 
المصاديق إن صحّت تلك الروايات. 

وكيف كان, فالآية المباركة تدلّ على توبيخ المؤمنين على تفرّقهم وعدم 
اجتماعهم فى قطع مادّة الفساد , والإغماض عن شجرة الضلال بتركها حتَّى تنمو 
تقلت عاتقة.فن سيل اليق العف ونش العدل» 

كما أن الآية الشريفة ترشد المؤمنين إلى كيفيّة التعامل مع الفئات في داخل 
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المجتمع . وتأمرهم بالاتفاق والاتّحاد والتعاون بينهم مقابل الفئة فإمّا الحكم 
عليهم بالكفر والقتال معهم , أو نبذهم والإعراض عنهم وعدم التعامل معهم . 


قوله تعالى : (ِرَائَهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا» . 

تأكيد للإنكار السابق وبيان السبب له . والجملة حال من المنافقين. أي 
كيف تتفرّقون في شأنههم والحال أن الله أركسهم وقد ارتدّوا إلى الكفر . 

عاذ ررس )معان التعول والاتقازني» أ ىقلي الشى معلى اسه 
ورد اولة الن أعخرف وهو 

تارة :ظاهري ‏ كالردٌ والقلب ,كما في النكس الذي يكون الركس أبلغ منه؛ 
لأنّ من يرمى منكساً في هوّة. قلّما يتخلّص منها . 

وأخرى : معنوى . كالتحوّل من الحالة العاديّة والفطرة المستقيمة إلى الحالة 
الرديئة كما حكى عنها عرّ وجلّ في قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَمْشِى مُكِيَاً علَى وَجْهِه 
أَْدَى أَمّنْ يَمْشِى سَوِيَاً عَلَى صِرَاطٍ مُشْتقيم 1116 , وهاه الانتلان بحن الفنكارة 
المستقيمة إلى غيرها وهو الركس . أي التحوّل المعنوي والانقلاب من الهدي 
والصراط المستقيم الى الكفر والضلالة . كما يدل عليه ذيل الآية الشريفة . 

والمعنى : أن الله تعالى رماهم منكسين إلى الضلالة , وحوّلهم من الايمان 
الى الكف هراء باكتسيوا فين الغطانا والتيغات الى أنسة فظر تهنو :فا ريد وأ 
إلى الكفر وأوغلوا فى الضلال وبعدوا عن الحقّ, فلا يرجى منهم الخير والهداية , 
ومثل هذا التعبير لم يرد في المنافقين , وهو يكشف عن شدّة غيّهم وضلالهم 
وغورهم في الكفر, وقد أهتمٌ سبحانه وتعالى بالمنافقين وذكرهم في مواضع 
متعدّدة من القران الكريم وأفرد لهم سورة خاصة. وبيّن جميع ما يتعلّق بهم 


١‏ .سورة الملك :الآية ؟؟. 
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وانما السي فر ويج ال كني الى الفتنية اهتدام هع .ولسيان أن الماك 
الاخصيارته الى ارتكبوها ما كانت ل ثر فى تفؤسيي الأبازادة مه غير ول : 
ولسلب التوفيق منهم . 


قوله تعالى : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَصَلّ لله» . 

توبيخ آخر لهم وبيان للركس الوارد فى صدر الاية المباركة وتعجيز لهم. 
أي أنّ ذلك محال. فإنٌ الذي رد إلى الضلالة والكفر ليس فى استطاعتكم هدايته 
وتغيير سنّة الله تعالى فيه , فلا تفيد شفاعتكم فى هداية 07 الذين أضلَهم الله 
تعالى . ْ 

واتونفيه الانكاز الى الأرادة ليباق تخدته والسيالعة فيه ببيان اذ إرادة 


اليد انه مقا لمتكم تقدلة عن إمكاة يها : 


قوله تعالى : ووَمَنْ يُضْلِل لله فلَنْ تَحِدَ لهُ سَبيلاً» . 

التفات من خطاب المؤمنين إلى الرسول الكريم ييه وفيه إشارة إلى أن 
من تشفع من المؤمنين فى حقهم لا يدرك هذه الحقيقة , وإلا فلم يشفع لهم . 

وهذه الاية الكريمة تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعيّة الجارية فى خلقه 
عالق وق ١‏ "اللاي الخزاء الة تمان حصيو أ ععالة الاك ارتم ضارقالا 
عن الحق , لم يكن له سبيل إلى الهداية . 

وإثما ثفن عر وجل وجنود اليل فضلاً عن تين الهدايةبالغة :ول سداد 
الطرق بالنسبة إليه؛ لأنته خرج عن الفطرة المستقيمة , فلا تؤثّر فيه أيّة حجّة 
ودليل, فليس له من سبيل اخر يؤْثّر فيه ويرجعه إلى رشده ليهتدي إلى الصراط 
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قوله تعالى : (وَّدُوا لؤْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ». 

ولف لنفستئاتهم الضالة المضلة .وبين لتماديهم :فى الكفر وتصديهع 
لإضلال غيرهم بعد ما ضلّوا وكفروا. كما حكى عنهم عرّجل فى ما سبق. فتكون 
الآية المباركة بيانا لقوله تعالى : (وَالْهُ أَرْكسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَنَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ 
ان ونيو واد مر ا 0 
ل ا و لبوا ور 
النفوس والثبات على الحقّ. 

وهذه الآآية الشبريفة تدل على أن الله تغالى ضرف الهذاية غنتهه؛ لأجل 


قوله تعالى : ثلا تتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلَِاء حَنّى يُهَاجِرُوا فى سيل اللو» . 

إرشاد إلى المؤمتيق بالبراءة متهيو ومندع اتشاذهه اويا ء فى الخجلة 
والصداقة والقاء المودة. بعدما عرفتم نفسياتهم من الوداد للكفر والنفاق حتى 
ذهذا اسانا معي «البجسرة قر سميل ان ها ل 

والمراد من الهجرة الأعمّ من ترك المعاصي والنفاق ونبذ الأهل والأوطان؛ 
لأنها على أقسام, أهمّها الهجرة عمّا يوجب سخط الله تعالى والدخول فى ما 
يرضيه . وهى هجرة الأنبياء والأولياء ني والصالحين 00 
مَن هجر ما نهى اللّه عنه» . وهى على مراتب متفاوتة ودرجات مختلفة ة . ومثل هذه 
الهجرة واجبة بظاهر الآية الشريفة . وإن كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار 
وا سي 
الضالّة في داخل 586 : فا الإراءة متهم وك الالو 0 اونا للعزى 
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هجرة أهل الإيمان عن أهل النفاق, لها الأثر النفسي الكبير فى إصلاح نفوسهم 
المريضة المضلّة. وترويضها على قبول الحقّ؛ ولذا كانت البراءة منهم مقدّمة على 
هجرة أهل النفاق, فإنها بدون البراءة لا يكون لها ذلك الأثر الكبير فى إصلاح 
النفوس . فلابد وان يكون الإرشاد والتوجيه على طبق ما ورد فى الآية الشريفة؛ 
رس ينيلخي والضااع والرشاد: 1 


قوله تعالى : لِفَإِنْ َوَلوَا فَحُذُوهُمْ وَاْتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَذْتُمُوهُمْ)». 

أمر بالقتال حيث تحقّق شروطه, وهى الإعراض عن الإيمان المصاحب 
للحقّ وأهله. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بقتلهم حيث ما وجدوهم فى 
الحل والحرم . كسائر الكفار بعد نقض العهد منهم . 

والكية الكزوية تامز الموؤشيع أن يطلنو ا توب المتعرة ومزاقنية ١‏ عسم اليه 
وتبيّن العلّة في قتالهم والعذر فى جهادهم . وقد ذكر عرّجل بعض أحكام جهادهم 
فى سورة التوبة كما سيا تى . 


قوله تعالى : (ِوَلَا تَتَخْذَّوا مِنّْهُمْ وَلِيَا ولا نَصِيراً» . 

حكم اجتماعى تربوي لإصلاح النفوس وتهذيبها بالأمر بمقاطعتهم مقاطعة 
كلّية . والمجانبة عنهم أبدأ بعدم قبول الولاية ولا النصرة منهم , وبدأ بالنهي بلفظ 
المضارع الدالٌ على الاستمرارء وتكرار أداة النفى الدالٌ على التأكيد على أهمّية 


قوله تعالى : ولا لين بَصِلُودَ ِلى ْمَك وَيتهُمْ مياق ». 
استثناء من الضمير فى قوله تعالى : (فإن بول تَحُذُوهُمْ وَافْتلُوهُم»؛ لبيا 


أن القتال مع المنافقين إنُماكان لضرورة» فلابدٌ وأن تتقدّر بقدرها ء وقد استثنى عر 
وجل طائفتين : 

إحداهما :من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين مع المؤمنين :أي إلا ولاك 
المنافقين الّذين ينتهون إلى قوم معاهدين مع المسلمين ويدخلون فيهم. وقد 
عاهدوكم على مفارقة المحاربة معكم . 

والصلة أعمّ من الجوار والحلف والالتجاء والعهد , ممّاكان متعارفاً فى ذلك 
العصر ممّا يستجار ويؤمن به. 

الثانيّة : الّذين لحقوا بالمؤمنين؛ وهم يتحرّجون عن مقاتلة قومهم ومقاتلة 
المؤمنين , كما سياتي . 

وذكر بعض المفسّرين أنّ الاستثناء يرجع إلى المؤمنين الّذين لم يهاجروا. 
فإنٌالله تعالى قد أوجب الهجرة على كلّ مَن أسلم . فاستثنى مَن كان له عذر, وهم 
لين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة إلا أنته منعهم الكفّار الّذين يخافونهم. 
فصاروا إلى قوم بينهم ون السلعيق عه وفيا وعرو ا مامزا عندهم ينتهزون 
الفرصة لامكان الهجرة . 

واستثئنى ا عن صاروا إلى الرسول يَيْةُ والمؤمنين ولكن لا يقاتلون 
المسلمين ولايقاتلون الكفار معهم؛ لأنتهم أقاربهم أو تركوا عندهم الأهل والمال, 
فيخافون الفتك بهم إذا هم قاتلوا مع المسلمين . 

وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الآية المباركة كما هو معلوم؛ لأنّ الكلام مع 
المنافقين الّذين أركسهم الله تعالى . سواء كانوا فى دار الكفر أو فى دار الهجرة . 


قوله تعالى: وَأَوْ جَاءْوكُمْ حَصِرَتْ صَدَُورُهُمْ أَنْ يُقَاتلُوكُمْ أو يُقَاتِلُوا 
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هذه الفئة الثانية من المنافقين الّذين استثناهم عرّ وجل من القتل . والحصر 
(بفتحتين) هو الضيق والانقباض. وحصرت الصدور. أى ضاقت. والحصر في 
القول هو الضيق في الكلام ومنه الحصر بالفتح فالكسر_أي الكتوم للسرٌ. 
والجملة حال من الضمير المرفوع فى «جاءوكم». فلابد من إضمار «قد» اي 
جازوكه وقل عست عد ورهوء وفل غن لق كا را تى فى البسف الأدبى. 

والمعتى: ال اناي جاده كدر عقوا ركه كفن عون المعال :وق ضاق 
صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم ويمكن أن يُراد بهؤلاء هم المتحرّجون عن 
القتال لا مع المؤمنين ولا عليهم , فنفاقهم إنما يكون بالولاء . 

وكيف كان . فهاتان الطائفتان مستثنون من الحكم المذكور فى صدر الاية 
القرريقة. 1 

والمستفاد منها اهتمام الاسلام بالعهود ومراعاة المواثيق. ومجانبة القتال 
مهما أمكن» إلا إذا دعت الضرورة إليه فحينئذٍ تتقدّر الضرورات بقدرها. كما 


قوله تعالى : ووَلَوْ شَاءَ لله لَسَلْطَهُْ عَلَيكُْ فَلقَائَلُوكُم». 

منّة على المؤمنين» أى من رحمته بكم انته تبارك وتعالى صرف تلك 
الفئتين عنكم لأسباب عديدة, ولو شاء عرّ وجل ليسلّطهم عليكم بوجوه. منها 
إزالة الرعب عنهم وتقوية ع زيمتهم وبسط صدورهم لقتالكم, فلم يكفوا عنكم ولم 
ينصرفوا عن قتالكم . فإنه على كلّ شيء قدير, فهو قادر على أن يسلّط من يشاء 
على من يشاء اذا اقتضت حكمته المتعالية ذلك . 


قوله تعالى ‏ مقن هوكم لم اوم لقا ليم الل . 


أي : فإن لم يتعرّضوا لكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم والصلحء بأن 
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قوله تعالى : (َمَا جَعَلَ اله لكُمْ عَليهمْ سيبلا . 

أي فما أذن الله لكم في الاعتداء عليهم وقتالهم . فإ الله تعالى لم يشرّع 
القتال إلا إذا اعتدي على المؤمنين . وكان رسول لمعه لا يقانل ادا وقن دن 
عدر كر اناسل ٠١‏ التسيعورة الدج رام بقتل اشر كوو اود لو د الت ليه 
امن قد كان على عهدٍ مع رسول الْهيي . قال تعالى : ذا انسَلّمَ لْأَشْهُرُ الْحوْمُ 
َاقُْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُمْ)1". 


قوله تعالى : وسَتَجِدٌونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنُوكُم وَيَأمنُوا قَوْمهُم». 

إخبار عن قوم لم يهتدوا بهدى الإسلام؛ ولم يستقرٌ اللإيمان فى قلوبهم . فقد 
لوقن الفط الهم ونتلامة أبداهم :وقد اخير عر وجل با تيم متافقوة: 
ليحذر المؤمنون منهم فلا يوادعونهم كما لا يوادعونهم . 

ومضمون الآية المباركة لا يختصٌّ بعصر النزول, فإنٌّ أهل الحقّ على ابتلاء 
بمثل هؤلاء الطائفة فى كل عصرء وأنتهم يعانون من نفاقهم, وعدم خضوعهم امام 
الواقع. وعدم إذعانهم بالحقّ واتباعه. 


قوله تعالى : (كُلَّ مَا رُدُوا إلى الْفِئئَة أْكِسُوا فِيهَاه. 

أي :كلّما سنحت لهم الفرصة إلى الفتنة وهى الكفر ومساعدة الكفار على 
الموسن دواو للها نواه دين عونو ا تكسو ام الفهاد ولا شاي وغاووا 
إلى الكفر أقبح عود . 

والارتكاس هو: الانتكاس والقلب أقبح قلب وأشنعه . وهذا الوصف 
يكشف عن شدّة غيظهم ويُعدهم عن الحقّ كما تكشف عنه الآبة التالية أيضا. 


مون النوية الا يهف 


قوله تعالى : ََإِنْ لَمْ يَِْلُوكُمْ وَيْلقُا إلَيكُمْ اسل وَيَكُُوا أَئدِيَمُمْ» . 

بيان لشروط قتال هذه الطائفة , وتبديل الكلام فيها من الاثبات إلى النفى , 
واختلافه عمًا ذكره تعالى فى الطائفة السابفة . قال تعالى : (ِقَإِنْ اعْسَرَلُوكُمْ َم 
عَالُوكُمْ وَأَلقَوا إلَكُمْ السَّلَّمَ»؛ لارشاد المؤمنين إلى خبث هذه الطائفة. وأخذ 
الحيطة عن هؤلاء. وتشديد الحذر منهم . 

والقتروط الى ذكرهاغر وجل لتك قتالهييتهى اعترالهو عن العسلمين:: 
وقد العريطن على تقوو امتع اقيم بالنشائعة والعوانصةامع المبلسن : 
والانفياد لهم وكفٌ أيديهم عن قتال المسلمين . فإنٌ بهذه الشروط يؤمّن جانبهم 
فلاايخاف غدرهم وشرّهم . وإن لم يتحقق شرط من هذه الشروط فقد تّمت الحجّة 
عليهم . فيحلٌ عليكم قتالهم , كما أخبر عرّ وجل . 


قوله تعالى : وفَحُذَُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ حَيِتُ تَقِفْتَمُوَهُمْ). 
جواب للشروط المزبورة» أي فإن لم تتحقق تلك الشروط. ولم يفعلوا 
ذلك. فاسروهم واقتلوهم حيث وجد تموهم وتمكنتم منهم؛ لتمامية الحجة عليهم . 


قوله تعالى : (ِوَأَوْلئِكُمْ جَعَلنَا لكُمْ عَلَيْهِمْ سَلطاناً مُبيناً». 

أى : جعلنا لكم على هذه الطائفة حجّة واضحة فى التعرّض لهم بالسبى 
والقتل. لظهور عدوانهم وكفرهم. وخيث سرائرهمإصرارهم على الغدر والإضرار 
بالاسلام وأهله . ويمكن أن يُراد بالسلطان المبين هو التسلّط الظاهر عليهم . حيث 
أذِنَ عر وجل فى أخذهم وقتلهم , ويؤيّده تقابل هذه الآآية الكريمة بقوله تعالى في 
الآية السابقة : «قَمَا جَعَلَ لله لكُمْ عَليْهمْ سَييلا» . 


عد + +2 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

«ما» في قوله تعالى : وقَمَا لَكُمْ فى الْمُنَافِقِينَ فِتَينِ استفهام إنكار وهو 
مبتداء و«لكم» خبره. و«فئتين» منصوب إِمّا على انته حال من ضمير «لكم» 
المجرون: والعافل فندامًا الأسغرار ا والظرف .و إكانتضوي عن اعدخير اكان) 
مقدّرة, أي ما لكم في شأنهم كنتم فئتين . 

واشكل على الوجهين امور ذكروها فى كتب النحو. فراجع . 

وجملة : ووَائْهُ أَرْكْسَهُمْ ما كَسَبُواه حال من المنافقين تفيد تأ كيد الإنكار 
السابق , والباء للسببيّة . و(ما) إِمّا موصولة او مصدرية. 

و«لو» فى قوله تعالى : (وَدُوا لوْ تَكُْرُونَ كَمَا كَفَرُوا4 مصدريّة لاجواب لها . 
والفاء فى قوله تعالى : (ِقَبَكُونُونَ سَوَاءً» للعطف لا للجواب, كقوله تعالى : ووَدُوا 
وت تذ نون لوو كوق جو غلك المسودن العقد رصاق املقو : 

وقوله تعالى : دأوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ» عطف على صلة وَالَذِينَ 
يَصِلونَ». والتقدير: (أو الّذين جاؤكم). وِحَصِرَتْ صُدَُورُهُةْ» حال بإضمار 
(قد)؛ أو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل «جاؤكم». أي جاؤكم قوم 
حصرت, أو في موضع خفض على النعت لقوم . 

واللام في (َلَقَائلُوكُةْ» لام المجازاة والازدواج كما ذكره جمع. أو لام 
الجواب لعطفه على الجواب؛ ولا حاجة لتقدير (لو). 

و«يكفوا» في قوله تعالى : لََإِنْ لَمْ يَْتَرِنُوكُمْ وَيُلقُوا إِلكُمْ السّلَمَ وَيَكَقُوا 
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َيْدِيَهُم» عطف على المنفى لا النفى . بقرينة سياق الآية المباركة . وسقوط النون 
الذى هو علامة الجزم لا يدل على كون العطف على النفى؛ لأنّ الجملة مبدؤة بأن 
اقرط وو ا وده مظلها. سوال كان التطف سي النني أو المنشن. 
١‏ عد عد اد ْ 

بحث دلالى: 

تدلّ الآيات القتريقة علي 5 7 

الأوّل: يستفاد من الآيات الكريمة حكم الإسلام مع الفرق المخالفة 
ارسي وسنيت أركان التاتورع القاء :«ويوكو قلي الوفافوالفوا شيو »وبر 
الوستو على العتراء العيودهم ويا مر هيا لافنا أناه القرى السبعالنةتدويتياف 
عن الاختلاف في شأنهم بعد اشتراكهم في الكفر ويأمرهم بالرجوع إلى الحقّ 
والدخول فى صفوف المؤمنين.وإلا كان القتل : كما يأمرهم بعدء اتخاذهم أولياء 
وأنقنار عوك ورككه ومذهن ضيه ينعا ف فلارة مع اكت امه وغوه تفده قاذ 
يؤمُن جانبهم ما داموا على العهد. أو من كان منهم من لا يريد القتل ويشمئز منه . 
فالشريوقن نضا طاد اممف لا عه 

ف قرف رجز حكن الطائنة الأخرى التي تريد الغدر بالإسلام وأهلك 
واختلف الحكم فيهم عن الحكم في الطائفة الأولى ؛ فاعتبر في قتلهم أمور عدميّة 
بخلاف السابق , وهي عدم الاعتز ال؛ وعدم إلقاء السلام. وعدم كف الأيدى؛ 
لقعلاف العوروديوء قا الاوك كانه ها ري فى قال النسلسيوبر انا القانية 
فقد كانت على غدر وخيانة ويريد القضاء على الاسلام . ومن هنا جاء اختلاف 
السياق فى الموردين . | 

القانق عيبت امن قواة تعالى : (قَمَا لَكُمْ فى المُنَافِقِينَ فِتتَيْن وَانهُ أَرْكْسَهُمْ» 
أن اختلاف المؤمنين في شأن المنافقينء إنّماكان لأجل حبّهم لهدايتهم ورجوعهم 
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إلى الحق» والتجتّب عن سفك الدماء حزن والاتسحها :او الاغر ا طد عن حك اذ 
تعالى , بدليل قوله تعالى (أتُرِيدُونَ أَنْ نَهْدُوا مَنْ أَضَلَّالله» ؛ ومع ذلك فقد وقعوا 
موقع التوبيخ؛ لأنته يرجع إلى تولّى أعداء الله تعالى . 

الثالث : يدل قوله تعالى : ووَالَهُ َرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُواه, على أن الأعمال لها 
الشأن الكبير في النكوص عن الحقٌء والإعراض عن طاعة الله تعالى. والدخول 
ف يلكا أعواته 6 تويز . وانسلاكه في زمرة المنافقين . 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلٌ الله فَلّنْ تَحِدَ لَهُ سيلا أن جميع 
ما يعدّه الإنسان فى هداية شخص, وما يبذله من جهد فى إراءة الطريق, لا يُجدي 
فعا إذا هتفه يعدا نارق إل فا لى .وتو فى وتفا ع ويد «اقينى الئاه اناد 
لقبول الصور الواقعة عليها. التى تحصل من إيمان الفرد وجهده وعمله . 

الخامس ‏ يستفاد من مجموع الاآبات الشريفة في المقام, أنّ المنافقين الّذين 
ورد ذكرهم فيها على فريقين : 

فريق: دخلوا فى الإسلام خوفاً من الحسام, وقد أبطنوا الكفرء يتربتصون 
بالمسلمين الندؤائره يظهرون الموذة ليه [ذاظور له قود وإذا فق صههم انقليوا 
عليهم وأظهروا العداوة والبغضاء . 

وفريق آخر: يظهرون الولاء للمسلمين طمعاً للمال أو المادة؛ فهم يتبعونه 
اها ومعد دلانور بزو للق لذ الى ملعيو زول إلى الكمار فنا تنا العا نع 
تراه يرون إلن اله عرو تجو ل سرة بعد أخرك 

وهناك فريق ثالث: دخلوا فى الإسلام ولم يهتدوا بهديه . ترأهم ينكصون 
غنالطنافة.و عمد ون عاق التدويعة روك مستشسليوا لأعكاء اكفاك 
ورسوله . 

وفريق رابع: لاحظوا الجوانب المادية والبُعد المادّى فى الإسلام. ولكنّهم 


يعرضون عن الجانب المعنوي الروحانى فيه, فتراهم يعملون ويطيعون لأجل 
البعنا الغادتى قد افقد قتي الخلوصى وهم كافقون فى الأعدال. يلاف لقنن 
الأول الذى كان النفاق فى الإأيمان والأعمال: وهذان الفريقان وإن لم يذكرا فنى 
هذه الآبات الماركة. ولكن ببيقث الاعازة النهما ف الذيات الكريه الاق 
وننا اقعنأء أخر ونتقسس النواقن الذنات الفتاسية أن قناء ان تعالن » وستفاد 
من مجموعها اختلاف أغراض المنافقين وتعدّد سبل كيدهم وغدرهم . 

السادس : تدل الآيات المباركة على شروط ترك القتال مع المنافقين. وهي 
مضافاً إلى كونها شروطاً لاعتزال القتال. هي في نفس الوقت أسس تربويّة 
لإصلاح النفوس المريضة . فلم تكن مجرّد شروط يفرضها الحاكم على المحكوم 
للنيل منه أو دحره واحتقاره. بل هى أحكام تربويّة إصلاحيّة . فتكون من موارد 
تطبيق نظرية الإسلام فى تشريع الأحكام . 

وهذه الشروط هى : الاعتزال عن القتال وتركه . والصلح والانقياد. وكف 
الأذى عن المؤمنين , وكلّ ما يوجب الإهانة بالإسلام والمسلمين , وهذه الشروط 
الثلاثة من أهمٌ الطرق لإصلاح النفوس وترويضها على الطاعة والانقياد. 

السابع : يمكن أن يكون قوله تعالى : وَوَيَكُقُوا َْدِيَهُةْ» كناية عن ترك جميع 
ما يمسٌ بكرامة الإسلام والمسلمين من الأذى والنبز والإهانة والتعريض وجميع 
الدسائس . وبذلك يؤمن شرّهم ويترك القتال معهم بالصلح والانقياد معهم تصلح 

نيضسف 

بحث روائي: ٍ 

في «المجمع» في قوله تعالى : (قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ تين وَالهُ أَرْكَسَهُمْ 
بِمَا كَسَبُوا تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله وَمَنْ يُضْلِلٌ الله قل تَجدَ لَهُ سَبِيلا» قال : 
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«اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» نزلت فى قوم قدموا المدينة من مكّة فأظهروا 
الحلييق الأسلاه تترجهوا اليمكو لاس ابعرعترا الطدردة فأطهر وا العزه 
ثمّ سافروا ببضائع المشركين إلى اليقَامَة«اقاراد المسلمون أن يقزوهم فالختلفوا: 
فقال بعضهم : لا نفعل فإنهم مؤمنون, وقال آخرون: إِنْهم مشركون, فأنزل الله 
تعالى فيهم الآية» وهو المروي عن أبى جعفر 4ه . 

أفول» قزري نه ها وواء:قى «الدة النستووةء ونفاو + جرخي النذية 
استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم لمرض كالوباء أو غيره. وفى الحديث : «مَن 
أضلَه اله وأعمى قلبه . استوخم الحقٌ»؛ أي استثقله ولم يقبله وصار الشيطان وليه 
وفرينه. 

وكيف كان. فالرواية من باب التطبيق وذكر المصداق للآية المباركة . 

وفي «الدرٌ المنثور» فى قوله تعالى :«قَمَا لَكُّمْ فى الْمُنَاقِقِينَ فين وَل 
ردقته بماتكقيوا قال عولخطي وسول انكللة الزانين قال 6ق الى يكن يوذ بل 
وده فى وكستن رود كن ا قاد ساد ون رمهاة ال 1ناكان هنا يا وسو ان 
قتلناه. وإن كان من إخواننا من الخزرج امرتنا فاطعناك , فقام سعد بن عبادة 
فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة رسول الله . ولكن عرفت ما هو منك, فقام أسيد بن 
حضير. فقال: إنك يا ابن عبادة منافق تحب المنافقين . فقام محمّد بن مسلمة, 
فقال: اسكتوا أيّها الناس . فإنّ فينا رسول الله وهو يأمرنا فننفذ لأمرهء فأنزل الله 
تعالى الآية». 

أقول :لعل وجه استنصاره يك بهم لامتحانهم بعد إتمام الحجّة عليهم ‏ فبيّن 
الله تعالى ما كان فى ضمائرهم وكشف عن حقيقتهم . والرواية من باب التطبيق 
والجرى لا التخصيص والحصر. 

وفي «تفسير القمّى» فى قوله تعالى : (وَدُوا لو تَكْمُرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ 


سَوَاءَفََا تتِّذُوا ِنّهمْ ولا حَنّى يَُاجِرُوا في سَيلٍ الله -الآّية »: «أنتها نزلت 
فى أشجع وبني ضمرة , وهما قبيلتان وكان من خَبرهم إنْه لما خرج رسول اَّل 
إلى غزاة الحديبية أتى بذرا لموعد مد قريب من بلادهم . وقد كان رسول الله يد 
هادن بنى ضمرة ووادعهم قبل ذلك, فقال أصحاب رسول الي : يا رسول الله . 
هارو طهوة قربا لكا وات أن وغالتوة إلى اليدية اد رست يفره . 
فلو بدأنا بهم؟ فقال رسول اللَهيييةُ كلا. إنهم أب العرب بالوالدين وأوصلهم للرحم 
وأوفاهم بالعهد. 

وكانت أشجع بلادهم قريباً من بلاد بني ضمرة من بطن كنانة , وكان أشجع 
بينهم وبين بنى ضهرة حل بالمزاعاة: و الاماق» فأجدبت بلاد أشجع وأخصبت 
بلاد بنى ضمرة؛ فصارت أشجع إلى بلاد بنى ضمرة. فلما بلغ رسول اللهلاة 
مسيرهم إلى بنى ضمرة تهيّا للمسير إلى أشجع ليغروهم للموادعة التى بينه وبين 
بني ضمرة» فأنرل الله تعالى :ؤوَدُوا لو تكْفرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فلا 
ذو نّم أَوْيَاء حَنّى يهاجِرُوا في سيل اله إن ؛ َوَلوَا فَحُذُوهُمْ وَاقْتوهُمْ حَيْتُ 
وَجدْئُمُوُم وا تنّجِذُوامِنْهُم ولي ولا نصِير» ثم اع امي قال إلا الْذِينَ 
يَصِلونَ إلى قوم يَبنَكُم ويَنَهُم | مِنَاقُ أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صَدَورُهُم أن كم 1: 
يُقَاتلُوا قَوْ هم وَل ضَاء اله لسلْطهُمْ حلم فََقَادلوكُمْ قن اروم فلم يُقَاتُوكُم 
وَألقََا إِلِكُمْ | مَلَمَّ قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً» وكانت أشجع محالها البيضاء 
والحال والمستباح ٠‏ وقد كانوا من رسول الله عي فهابوا لقربهم من رسول لله 3 
يبعث إليهم مَن يغزوهم, وكان رسول لله كله قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئاً 
فهمٌ بالمسير إليهم » فبينما هو على ذلك إذ جاءت أشجع ورئيسها مسعود بن رجيلة 
وهم سبعمائة فنزلوا شعب سلع , وذلك في شهر رببع سنة ست من الهجرة . فدعا 
وول 1ل اسس م خضي وقال له : اذهب في نفر من أصحابك حتّى تنظر ما 
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أقدم أشجع اقرع اجند واه لتر من أصحابه فوقف عليهم, فقال: :ما 
أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة وهو رئيس أشجع للم على أ عق عن 
أصحابه : فقالوا : جئنا لتوادع محتداكلة ٠‏ فرجع أسيد إلى رسول اليه فقال 
رسول الهييُةُ : خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بينى وبينهم , ثمّ بعث إليهم 
عكر اخمان عر ققذ ها مامدياي قال دوق التته هده أماء المناضة ف اتاد 
نقال ا شدهر أسخع ها تلاك #قالوا :قروب ارقا بنك وليين :فى قويننا أفتل 
عدداً منّاء فضقنا لحربك لقرب دارنا منك وضقنا لحرب قومتا لقتنا فيهم : فجثنا 
لنوادعهم , فقبل النبيّ يَهُ منهم ووادعهم . فأقاموا يومهم ثم رجعوا إلى بلادهم , 
وفيهم نزلت هذه الآية :ى إلا الّذِينَ يصِلُونَإَِى قوم بنتكُمْ ويه مياق إلى قوله 
تعالى -قَمَا جَعَلَ الله لكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً ». 

قزل اسراف الطلين 1 الخصيصي روما فيا او 

الأول : إِنْما وداع رسول اليه قبيلة بنى ضمرة وعاهدهم لما فيهم من 
الصفات الحسنة التى تقرّبهم إلى الفطرة السليمة والإسلام. ولعّل صلحه يد معهم 

الثاني : يستفاد من تقريره يْةٌ للموادعة والمعاهدة التى كانت بين بنى 
ضمرة وأشجع أنّكلٌ معاهدة تكون بين الرهطين والقبيلتين تجوز إن ن لم تناف مع 
الأحكام الشرعيّة . والمراد من «ليغروهم» : في الرواية, أي ليظهر يَْهٌ عجبه 
ورضاه للموادعة التى بين أ شجع وبين بني ضمرة . 

الثالث : يستفاد منها أَنّ إهداء رسول اله ييه أحمال التمر لهم لأجل تأليف 
قلوبهم وترغيبهم لمناصرة الحقّ , أو لأجل أنه يه عَلم أنّالقوم بحاجة إلى ذلك . 
فوسل النهه لادتعا جديع حدى عرفو اوناك خلقة الكو ,وال تذننه الحتافن» 

وفى «المجمع» : المروي عن أبى جعفر 49 أنه قال: «المراد بقوله 


تعالى (قَوْم بتكم وَبََِهُمْ م ميكَاق» هو هلال بن عويمر السلمى وأوثق عن قومه 
رسول اليك وقال في موادعته على أن ل سا تعفاد عق اانا درول عحيكن 
مَن أتاك . فنهى الله تعالى أن يتعردض لأحد عهد إليهم». 

أقول : المراد من الحيف الظلم والجور. وفى الحديث : «إنَا معاشر الأنبياء 
سيدق اليك أ على الظلم و لجو والرو ينه مب ربا ةكد عبد 
المصاديق أو التطبيق . 

وفى «الكافى» بإسناده عن الفضل أبى العباس, عن الصادق نىة فى قول الله 
عرّ وجلّ :وأو جَاءُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أنْ يَُاتِلُوكمْ أو يُقَاتَلُوا قَوْمَهُمْ». قال: 
«نزلت فى بنى مدلج؛ لأنتهم جاؤوا إلى رسول اللهييْةُ فقالوا: إنا قد حصرت 
صدورنا أن نشهد أنّك لرسول لله. فلسنا معكم ولا مع قومنا عليك قال قلت 
كيف صنع بهم رسول لعي ؟! قال : وادعهم إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم 
فإن أجابوا وإِلا قاتلهم». 

أقول :الرواية من باب التطبيق . وإن المعاهدة التى قرّرها رسول اله عله 
كأتع ماذافقة لمطالاحة عى أقة من متاتتهب كناامة فى الطبيس: 

الشاغدى كن سارح غير فالغ وتيا لق با عبد ان نقد عن قر لدجها ل > 
يالوم أ يُعَاتَنُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ ضَاءَ الله َسَلْطَهُمْ عَلَيَكُمْ فَلَقَائنُوكُمْقال: كان 
أبى ايا يقول: نزلت فى بنى مدلج اعتزلوا فلم يقاتلوا النبيّ يَثْةٌ ولم يكونوا مع 
قومهم , قلت : فما صنع بهم؟ قال : لم يقاتلهم النبيّ يثهُ حتى فرغ من عدوّه ثم نبذ 
إليهم على سواء. قال: و وِحَصِرَتٌ صَدَورهُمْ»وهو الضيق» . 

أقول:الزواية من ياي التطبيق كما ام : والتراد هن قز انهه رقة ند الله 
على سواء». خالفهم وجاهر معهم الحرب. 00 

البيهقي في «سننه» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : دإلَّا اين يصِنُونَ إلى 
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قَؤْم بيِتَكُمْ» قال : «نسختها براءةؤِقَإِدَا انسَلحَ انهه الحَرُمُ فَاكْلُوا المُشْرِ ِينَ حَيْثُ 
رَجَذْتُمُوهُمْ)). 

أقول :إن الأمر بقتل المشركين بعد إتمام الحجّة عليهم ٠‏ وأنّ رسول اله كَل 
يندا كتال امن المشر كين إلا إذا عقوي التشر كون على المؤمتين ولمة 
الحجّة عليهم ؛ فليس المراد من النسخ معناه المصلح . بل هو نوع من التخصيص 
كما مرٌ. 

وفى «تفسير القمّى» عن الصادق نهذ : « كانت السيرة من رسول الله ييه قبل 
وول سور ة الوا التتتائل لاقي فاللدمولة خاويا لا تن عتاريمه ود كان 
نزل فى ذلك من الله سبحانه : إن اعتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتلوكُمْ وَأَلمَوَا إِلئِكُمْ السّلَمّ قَمَا 
جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً 4. وكان رسول الهو لا يقاتل أحداً قد تنحّى عنه 
واعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة وأمر بقتل المشركين, مّن اعتزله ومن لم 
يعتزله , إلا الذين قد كان عاهدهم رسول الَهييِهُ يوم فتح مكّة إلى مدّة». 

أقول: الحدية طول ورا تق شاقه قن سووة ر م8 ا وما ءاه مال و العراة 
من قتل المشركين المعاندون الذن تيف العنك علوي كناايه: 

وفى «المجمع» عن الصادق يِه فى قوله تعالى : وسَتَجِدونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ 
أن يَأمنوكُمْ وَيَأْمنُوا فَوْمَهُمْ كل ما رُدُوا إِلَى الف أرِْسُوا فِيهَاهِ قال: «نزلت فى 
غيونة بق حضين الترارىم ا جتديت بلؤدهم كجاد إلى ونمول اله ملل ووادعة بعلن 
أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرّض لهء وكان منافقاً ملعوناً. وهو الذى سمأه رسول 
الله ييه الأحمق المطاع فى قومه» . 

أقول : الرواية من باب التطبيق . والمراد من بطن نخل . موضع بين مكة 
وطائف . 

وفى «الدرٌ المنثور» فى قوله تعالى :وسَتَجِد ون آخْرِينَ -الآية» عن مجاهد 
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قال: «ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبيّ يَييهُ فيسلمون رياءً ثم يرجعون إلى 
قريش في رتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا . فأمر بقتالهم 
ذالم عع اوها لعو 

أقول : الرواية من باب التطبيق وذكر أحد المصاديق . 
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الآية 14-917 
ؤرما كان لِمُؤْمِن أن يَْدلَ مُؤينا إلا خَطأ وَمَنْ فكَلَ مُؤْمِنا حَطَافتَحرِيرٌ رقب مُؤْمِئَ 
وَدِيةٌ مُسَلَمَة مُسَلَمَةٌ إلى أَمْلِهإِلَا أن يَصّدَّقوا فإنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَ لكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ قتَْرِيرٌ 
َب مم وإ كان قوم يكم ويَُمْ ماق هَدِيةٌ مُسلمَةِلَى أله وَمَحرير رقب 
مُؤْمئَةِ فَمَنْ َم يَحذْ قَصِيَامٌشَهْرَئْنِ متنا عن تَوْبَةَ مِنْ الله وَكَانَ لله عَلِيماً حكيماً © 
وخر خزيا شكرا ناوه سول علد ويا اغوي له ارول راعد ل 
عَذَاباً عَظِيماً © يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْكُمْ نْى سيل الله فك َتَيينُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ 
َلقَى إِلبِكُمْ التق لنيذا مؤي كوه قرس لحز الذكا قوذ لذ تان دوه 


كَذَلِكَ كُتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ لله عَلكُمْ قتَيُوا إنَّ لله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًج4. 


الآيات الشريفة تشتمل على أمهات الأحكام وتتضمّن أصلاً مهمّاً من 
أصول التويدة لا لذتقة ,وهو اعدراء قرا لسرن ستليا ببزيه بد لصوا 
اقلانة الى حصنا درن غناك انناف وقق 1 كن سخا ةساك الامطلين الخرين 
فق الانات التسايتفت رونه تكرام الما لوبو ترام القرطن 

”اباد كرسي سان في يطو لكات القبار ع سال النزمتوو نه يناك 
حال الكقّار والمنافقين. كذلك بين أحكام قتالهم . وبهذه المناسبة بيّن عرّ وجل 
كم اننال نعط والقال ود فى ما نتم نين العاتدون يعضو ف كن كما 1 
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حكم قتلهم لغيرهم , وشدّد جل شأنه فى الدم, وحرّم قتل المؤمن مطلقاً. وجعل 
عليه الكفارة والدية . ولعن تعالى القاتل الذى قتل أخاه المؤمن عمداً وعدواناً. 
وأعدٌ له العذاب العظيم بعدما غضب عليه . 
لِششه 
التفسدر 

قوله تعالى : وِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَفْثُلَ مُؤْمناً إلا خطا» . 

بيان لأهمّ حكم من الأحكام الإلهيّة فى أبلغ أسلوب وأفصح عبارة. فإنّها 
تدلّ على نفي الشأن الذي هو أبلغ من نفي الفعل. أي لا يوجد في المؤمن بعد 
دخوله فى حريم الإيمان اقتضاء لقتل مؤمن أبداً بل لا يليق بحاله ولا ينبغي له 
قتل مَن تشرّف بالإإيمان بالله ورسوله مطلقاء أَيٌّ قتل كان. ولو صدر منه في 
حالات خاصّة , كحالة الحرب وفي ساحة القتال. 

ومثل هذا النهي الدالٌ على نة نفي الشأن والاقتضا ء كتقير فى القدران 

قال تعالى : وِوَّمَا كَانَ لكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللوه7". 

وقال تعالى : وما كَانَّ لِمُؤِْن وَلَا مُؤْمِئَةِ إذآ قَضَى الله وَرَسُولَهُ أَمْر أن يكون 
لهم الخودة من ع أَمْرهِم)74". 

وإِنّما ذكر عر وجل المؤمن لبيان أن الإيمان جُّنَّةَ واقية من كل ظلم 
وجريمة . وهو يمنع صاحبه من قتل اخيه المؤمن بعد ان دخل فى حريم الإيمان 
اتنا د: 

والآية الشريفة وإن كانت لنفى الشأن والاقتضاء. لكنّها متضمّنة للحكم 
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التكليفى , فتنهى عن القتل؛ فيكون النفى بمعنى النهي للمبالغة وشدة التنزيه عن 
ارتكاب القتل . أي يحرم على المؤمن قتل المؤمن إلا إذاكان القتل خطأً غير 
مقصود له بعنوانه . فلا حرمة هنا فلا يستفاد من الآية الكريمة عدم استحقاق 
الحرمة في هذا النوع من القتل, فلا حاجة لجعل الاستثناء في قوله تعالى : (َالّا 
خَطَأه منقطعاً لدفع الاحتمال المزبور, بل الاستثناء على حقيقة, أي الاستئناء 
المتّصل-كما عرفت فتكون الآية المباركة دالّة على عدم وضع الحرمة في الفعل 
غير المتسوة. 

ويحتمل أن يكون الاستثناء بمعنى النفى ,أي ولا خطاًكما استعمل فيه في 
لو عرض ويل عله مض الأخاز كذا د تدمتسيو ارو فى القتل وشدة 
الاحتياط في الإسلام . 

والخطأً اسم من خطأ يخطأ خطاً. وهو الفعل الخالي عن القصد بعنوانه 
الفعلى . ويلحق به ما إذا كان فيه القصد إلى شىء زعماً. وهو على خلاف الواقع 
كما إذا زعم أن المقتول كافر جائز القتل . وهو في الواقع مؤمن محقون الدم . وغير 
ذلك كما ذكرنا فى كتاب القصاص والديّات من (مهذب الأحكام). 

وال عي لقم البلى على اسان 

الأول أ وريه دكا بكم ماله وراك قتعلا ويل الهو الغينا انه : 

الثاني : أن يريد ما يحسن فعله . ولكن يقع منه خلاف ما يريد. فأصاب في 
الارادة وأخطأ فى الفعل . 

لقانت أن بورى نا الات رحسي فداه ولق متتبدساو قد قي !لظا فى الذرادة 
ولمصيب في الفعل , وهذا هو معنى (أراد) فى قوله : ْ 

أردثٌ مساء تي فأجر سْمسرّتي20 وقديحسنالإنسانمنحيثلايدري 
فهذه اللفظة مشتركة كما ترى, والجامع أنّ من أراد شيئاً فاتّفق منه غيره 
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يقال أخطأ . وإن وقع منه كما أراده يقال أصاب . 


قوله تعالى : (وَمَن فكلَ مؤي حَطَافَْرِيرٌ َكب مُؤِْئة». 

التحرير الاعتاق . وهو جعل المملوك حرًا. والرقبة وإن كانت بمعنى العنق , 
ولكن شاع استعمالها في النسمة والنفس . كما يعبّر بالرأس والظهر عن المركوب . 
غبيرا عن الكل باتبنم الجر المقو لهم :وإنما غثر كذلك» لأ الرقيق رحن بر قبئد 
597 1 

والمعتن برواكق قل نمؤا على القطا وين غلبو اعد بر رةه مز نه 
ويأتى تفصيل الكلام فى البحث الفقهى إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : (وَدِيَة ملم إن ْله . 

والجني" ا هر ضاف ل عد الرقة اليد افك الذقة إلى اهيل 
المتقول »بوالدئة ما يعطى عواها عن دم التحعتق عليه ونقنا كان اوعضواذوهن 
مصدر ودي القتيل يديه فيا ودية ‏ كعدة دعن الوعد والوزن. 1 

ومن إطلاق الديّة وعدم تقييدها بشيء يستفاد خكائة كل ما تزضنيييه اهل 
العقتو واو لك الله اشرق عذنتها بامورفامة فون الدهن الك دما 
وتن الفطنة عغرة الات دوهن ومن الآبل بهاثة »روس القن عانقا نه ومن الفساة 
مويق الخله البو قةاواتنا كله ويشي :فى الال ان 'تكين البق العامة 
وتدكل فى التناذينة ببوكذا فق البقر. وأا الشاة, فلا يعتبر فيها شيء ويكفي 
المسمّى , كما فصّل في كتب الفقه . 

والمسلّمة, أي : المدفوعة المؤداة إلى أهل المقتول, وهو أولياءه وورثته 
الجامعون للشرائط المقرّرة فى الشرع . 


قوله تعالى : إلا أَنْ يَصَّدَّفُواه . 
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أي : إلا أن يتصدّق أولياء القتيل عليه بالدية. وإِنّما سمّى العفو عن الدية 
والقااقة متا عله قالاتسدى صلق القائن لد بد ولا قن الس د فقادن النفتك 
والأجر ايكون فل النقو زلف فاذاحقن يكون له القضا على القاتلل : 

كنا سعاء بق 101 الساركة ١‏ لدعا بق اللشومواكا الكنانة 
فلاتسقط بحال إلا إذا عجز عنها . كما ذكر فى الفقه . 


0 0-07 ةقد كَانَ مِنْ 2 عدر 0 وَهُو مون َتَحْرِيرٌ رَقبَة وو 
ري ل ا ا 
ذكرنا فى (مهذب الأحكام) ٠‏ ولكن عليه الكفارة ؛ وهى تحرير رقبة وعتق نسمه 
مؤمنة كفارة لقتله إيّاه. 


قوله تعالى : (َإنْكَانَ مِنْ وم يَبَكُمْ ويتّهُمْ ماق فَدِيَة مُسَلَمَةٌ إلى أَمْلِه 
وَنَحْرِيرٌ رَقَبَة مؤّمِنّة4 . 

أى : وإن كان المؤمن المقتول من الكقار الذين بينكم وبينهم عهد. فعلى 
القاتل الديّة والكفارة . أمّا الديّة فتسلّم إلى أهله؛ لأنتهم أحقّ بها. وأمّا الكفارة 
فهى عتق رقبة مؤمنة ؛ فيكون حكم المعاهد حكم المؤمن . وإِنّما أفرده بالذكر 
تأكيداً لمراعاة الفهوة والمؤاكيق »وان كفرف لضع الديّة يخلاق غير المعاهد. 

وإطلاق العهد يدل على كونه أعمّ من المؤقّت والمؤْبّد. وسواء كان العهد 
عهد ذمّة أم غيره. فيشمل كلّ عهد قرّره الشارع الأقدس . 

وإِنْما قدّم تعالى هنا الديّة على الكفارة عكس السابقة . مراعاة لحقوق الذمّة 
والميثاق . 


قوله تعالى : فْمَنْ لم يَجِدْ فصِيَامُ شَهْرَيْنِ متَتَاِمَيْنِ» . 
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الضمير يرجع إلى الرقبة؛ لأنّها أقرب. أي فمن لم يستطع التحرير بأن لم 
يوجد الرقبة أو لا يملك ما يتوصّل به إليها . فعلبه صيام شهر ين متتابعين بدلاً عنه . 
وإطلاق الشهر ينصرف إلى القمري منه . 

والتتابع : معروف, وهو عدم الفصل بين الأيام بالفطر. ولكن فسّرت السنّة 
التتابع بأن يصوم الشهر الأَوّل من غير فطر. ويصوم شيئاً من الشهر الثاني ولو يوماً 
واحداء فإن تحقق بعد ذلك ما يخل به التتابع فلا يضرّ به. وياتى نقل بعض 
الروايات الدالّة على ذلك . 


قوله تعالى : (تَوْبَة مِنْ اللو» . 

أي : أن ما شرّعه الله تعالى من الكقارة والديّة فى هذا الأمر الفظيع. إِنّما هو 
رحمةٌ من الله تعالى عليكم ورأفة بكم . فتطهر نفوسكم وتتزكى , فتأخذوا الحيطة 
ئلا تعودوا إلى القتل ولوكان خطاً. 

ويحتمل أن يرجع هذا القيد إلى خصوص الأخير. أي أنّ إيجاب الصوم 
بدلاً عن عتق الرقبة إنْما هو توبة وعطف منه عرّ وجل عليكم , فكان تخفيفاً من الله 
تعالى عليكم . 

قوله تعالى : (وَكَانَ الله عليماً حكيماً». 

أي : أن الله تعالى عليم بمصالح العباد وأحوال النفوس, وحكيم فى تشريع 
الأحكام . فهو جل شأنه يشرّع فيها ما يهديكم إلى الرشاد. وما تصلح به النفوس, 
وما يوجب سعادتكم فى الدارين . 


قوله تعالى : ووَمَنْ يَفْثْلَ مُؤْمناً مُتَمَمّداً فَجَرَاؤُهُ جهنم خَالِداً فِيها» . 
يان للتكن الفمتدق التعدكفا دمي الآنه المباركة السابقة مدر ومشهوها ,من 


ل 
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كونه ليس من شأن المؤمن أن يصدر منه هذا النوع من القتل . 

والتعمّد: هو القصد إلى الفعل بالعنوان الذي له عن علم به. يقال: «فعله 
عمدأ». أي قصداً لذ خطاء ولاعن طريق الاشتباه, بل كان عن التفات ويقين. 

والقتل: هو إزهاق الروح». وهو على قسمين -كما تقدم - مقصود وهو 
العمد. وغير مقصود وهو القتل خطاءً . 

وإِنُماكان جزاء القتل العمد عظيماً لفظاعته . ولأنته ينافى الايمان. 


قوله تعالى : ووَغَضْبَ الله عَلَيْه وَلعَنَهُ». 
أي : أنته مضافا إلى أن جزاءه جهنّم خالداً فيها . أنته غضب عليه انتقاماً منه 
للقائل لشتاعة فدله, ولعنه ماق فابعةه عن رجمعة: 


قوله تعالى : وِوَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً». 

لا يعلم قدره ولا كنهه أحد إلا الله تعالى . والعذاب : هو كلّ ما شىّ على 
الإنسان واشتد عليه . وهو: 

تارة: نفسي , كالمنع عن المراد مثلاً. وذلك على أنواع كثيرة . 

وأخرى : خارجي , كالتعذيب بالاشياء الخارجيّة. وكل منهما دنيوى 
وأخروى. 

وقد أغلظ سبحانه وتعالى فى وعيد هذا الذنب العظيم بما لا يكون فى 
غيره؛ ويستفاد منه تناسب الجزاء مع الفعل » فإنه إزهاق لروح مؤمنة بريئة وتعطيل 
لها عن الكمال والوصول إلى ما تبتغيه. فكان الجزاء عذاب جهنّم وقطعا للرحمة 
عنه . وغضباً منه عرّ و جل عليه . 

ويستفاد من الاية المباركة عدم قبول توبته. ولكن ذكرنا فى الآإيات 
الشريفة السابقة لا سيما قوله تعالى : «إنَ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
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سا بيه تكون لي حتما إن ذل 
ا لعل جنوس فال البعك ا 
الروايات الدالّة على ذلك . 


قوله تعالى :ؤي يها الَِّينَ آمنُوا ذا صَرَيُمْ ني سيل اله َتيبُوا4. 

إرشاد إلى حكم فطري وهو أغد الخبطة فى الأمور والتحت عقا برعت 
الندم ؛ وبيان إلهى يهدي المؤمنين إلى التوقف في من يريدون قتله إذا ظهرت عليه 
علامات الإيمان , من الشهادة والسلام الذي هو علامة الاستيمان وتحيّة الإسلام : 
حتّى يتبيّن الأمر ويتّضح عدم إيمانه فيجب التحفظ وقتله , ولا يحملوا ما صدر منه 
على المخادعة . فإنٌ الإسلام دين الأمان. 

والفتوي» هامدق الندر فى الأرن والنتفر + وبيتشى العتريع فر اء لأنقه 
يحصل بضرب الأرض بالأرجل , وعن علي 4 في غريب كلامه : «فإذا كان 
ا ا ل 0 
وتقدّم ما يتعلّق باشتقاق هذه المادة. 

والتقليد بكونه فى سبيل الله تعالى» يفيد أنته السفر إلى الجهاد والخروج إلى 
الغزو فى سبيل الله تعالى + أو مطلق العبادة والتق" ب اليه عر شانه: 

والتبيين : التأئّى وترك العجلة , والتقرب وهو التفعّل بمعنى الاستفعال الدال 
على الطلب . أي التديّرللتمييز بين المؤمن وغيره. 

وحكم الآية الشريفة يوافق الفطرة التى تدعو إلى التأنّى والرويّة وترك 
العجلة فى مواطن الضررء حتّى يتبيّن ويتضح الأمر. 
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والمعنى :يا أَيّها اين أمنوا إذا سافرتم إلى الجهاد ومتازلة أعداء الله 
وقتالهم فى سبيل الله تعالى , فتوقفوا وتأنوا حتّى تعلموا مَن يستحقّ القتل ومن 
لابستحقّه : فلا تقدموا على قتل أحد إلا إذا علمتم كونه حربا لله ورسوله . 


قوله تعالى : ووَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ألقَى إِلَيِكُمْ السّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً». 

بيان لعلامة من علامات الإيمان. وهى التحيّة بإلقاء السلام. والسلم 
(بكسر) السين وفتح اللام) والسلم (بفتح السين) والسلام واحدء وقرىٌ بها كلها . 
ومعناها الاستسلام والانقياد. 

وكيف كان» فالمعنى : ولا تقولوا لمّن أظهر لكم ما يدل على متك انيت 
مزهنا موالما كاو دعن تقوقيبفن القل وقلوها للقت 


قوله تعالى : (تَبنَهُونَ عَرَض الْحَمَاةٍ ادناه . 

المراد بعرض الحياة الدّنيا فى المقام الغنيمة والمال. أي تقتلونه وتطلبون 
من قتله الغنيمة والمال. 1 

والتعبير بالعرض لبيان كونه سريع الزوال» ويستفاد منه أن تلك هي العلّة في 
التعجيل فى قتله. فلم يكن الغرض من القتال سبيل الله تعالى وإقامة دينه . 


قوله تعالى : (فعِنْدَ الله مَغَانِمُ كثِيرة» 

والمغانم : جمع المغنم , والمراد من الكثيرة الدائمة والباقية , فهى أفضل من 
مغانم الدنيا الزائلة , فلابد أن يكون مورد اختياركم» بل هى التى تستحقٌ الإيثار 
دون غنيمة الدّنيا الزائلة . 


قوله تعالى : (كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلَ فَمَنَّ لله عَلَيِكُمْ فتَبينُواه . 


أي : على هذا الوصف كنتم من ضعف الإيمان, وابتغاء عرض الحياة الدّنيا 
قبل الإسلام ودخلتم فيه من غير أن تعلم مواطاة قلوبكم مع ألسنتكم . وقبل أن 
يثبت الإيمان فى قلوبكم , فقد من الله عليكم بإعلان الاإيمان وثباته الصارف عن 
بقعاء عرض الحياة الذهاء حت طلبع ها عنل الام المتفانم الكتقينة:قنيحن 
عليكم أن تتبيّنوا ولا تتعجّلوا فى الحكم . وافعلوا مع الداخلين في الإسلام ما فعله 
لله بكم . وفى تكرار الأمر بالتبيّين لما فيه من الأهمّية وللتأ كيد فى الحكم . 

قوله تعالى : (إنَّ لله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً» . 

وعيد على البق انكر أئ الها يدي عله على وتيقل جسم تزاراكه 
وكلّ ما تعملونه فيجازيكم عليها . 


يق 
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بحوث المقام 
بحث دلالى: 
تل الآيات الشتزيقة على 578 
الأول : يدل قوله تعالى : وِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْثّلَ مُؤْمِنً» على أَنّ الايمان 
: عت واقنة يحفظل رها دنا المة متهن , ويتشقاة عن ففى الاقتضاء النسطاد من (نا) 
الثافية المتشمن للنهن التكليفى ايضاء اكه لا يوحد:فى المؤمق بعد دكوله فى 
حريم اللإيمان. وبعد أن حمأه الايمان اقتضاء للقتل أبداً. وأنّ المؤمن لا فض 
يقتل مؤمن أصلاً. فإذا تحقّق منه شئ من ذلك لكان قتلاً خطأ لعدم وجود قصد 
النقنوسعقا د هذا من تكراز لفظ الموامن بخن . 
الثاني : يستفاد من تفصيل الحكم في قتل الخطأ_بين قتل المؤمن وهو من 
المؤمنين . فتكون فيه الديّة والكفارة. وقتله وهو بين الأعداء, فإنّ فيه الكفارة 
فقط , وقتله وهو بين المعاهدين ففيه الديّة والكقّارة معاأهمّية هذا الحكم . فإِنّه لم 
ذكر في موره الخطا في الشربعة المقئسة تقصيل هذا المضمون, مع أن الحكم 
موضوع عن الفعل الخطأ, كما ورد عن نبيّنا الأعظم يَيُ : «رُفع عن امع تسع- 
وعد د منها_الخطأً والنسيان». فيستفاد من ثبوت الحكم فى مورد الخطأً فى المقام 
وتفصيل الحكم فيه أهمّية الدماء فى الإسلام , وأنته لا يجوز إراقة الدماء المحترمة 
إلا إذا ورد من قبل الشارع الأقدس الإذن فيها صريحا. 
الثالث : يستفاد من ثبوت الديّة والكقارة في فول الاين نظا وس بحي 
من الكفار المعاهدين . أهمّية العهد والميثاق . فلابد أن يحفظ ولا يجوز 


الرابع : يدل قوله تعالى : وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ» على أنته لابدَ من رفع ما 
يوجب التنازع والخصام فى هذا الموضوع القابل للجدال. بان تكون الديّة 
حاضرة مسلّمة إلى أهل المقتول بلا تأخير فيهاً قطعا للنزاع والخصام. إلا إذا انق 
الطرفان على التاخير . 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (َإلَا أَنْ يَصَّدَّقُواِ أن العفو من الديّة فى 
هذه العالة القى نون فيا الشهائن وجمقة هه التضب :هن الفدفة اتن أمواان 
تعالى بها فى مواضع متعدّدة من القران الكريم. وأنّ فيها الفضل الكبير عند اله 
كان 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : (وَمَنْ يَقَثُلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَم 
خَالِداً فِيها وَعَضْبَ اله عَلَيْه وَلعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَاباً عَظِيماً» شدّة الحكم فى القتل 
اعدف ينا لوركوق ا وسراء اخ قد أ رعو عه ريد على القائل كذات ارقة 
أنواع من العذاب , الخلود فى جِهئّم . وغضب اله تعالى عليه . واللعن . والعذاب 
العظيم . كل ذلك لأهمّية الدّماء فى الإسلام واحترامها عند الله تعالى. وأنّ إزهاق 
الروح المحترمة فى الشريعة كبيرة موبقة لا يعادلها فى أبذاء وأن كل نفس فى 
مقابل الدم المحترم قليل بالنسبة إليه. ولعلٌ ما ورد عن الأئمّة الهداة 
المعصومين نبي : «التقيّة فى كل شىء فإذا بلغت الدم فلا تقيّة». ناظر إلى ذلك . 

السانع تادز من قوله تهالى + :وول ولو لمن القى لتك الشكمم لنذت 
مُؤْمِناً» أهمّية السلام في الإسلام, فإنّه تحيّة تحقن الدم وتحفظ الذمام . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : (تَبْتَعْونَ عرّض الحَيّاة الذتياك انعم متف 
العاف أ د كون طروي هذ ركنا عقيمن الد ال 3 لطبا النافنة ةراقل 
فإنّ عند الله تعالى المغانم الكثيرة الدائمة الباقية . 

التاسع : يدل قوله تعالى : وتَوْبَة مِْاللو» بعد سرد جملة من الأحكام 
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الشرعيّة والكفارة وبدل الكفارة -وهو صيام شهرين متتابعين نان للخ الأحكام 
توبة من الله تعالى للمجتمع وعناية بهم ورحمة لهم, فإنَّ جعل الكفارة في القتل 
اللغطأ توره وعتاية :من اله تعالى للقاتل :فيه لحقمن آثار التقل ؤورقة ليكون 
سبباً في تحفّظه , فلا يعود إليه ثانياً.كما أن تحرير الرقبة التي هي عب ثقيل على 
التس ذا القملوك عضو مكة يون كا رصورة الاحيات ( حداليين له كنال 
الاختيار بالتصردف بما شاء . فيكون تحريره بمنزلة إحيائه بدل ما فقدوا منهم 
واحد كما أَنّ صيام شهرين متتابعين بدل عتق الرقبة؛ لأنّ له الأهمّية الكبيرة فى 
ترويض النفس وإرغامها على قبول الفضائل وترك الرذائل, فهو من الأمور 
التربويّة الاصلاحيّة . 

العاشر : يشتمل قوله تعالى : (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَيتُمْ فى سَبيل لله 
تيبّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلقَى إلَيِكُمْ السّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» على العظة والتوبيخ. 
ولايدلٌ على كون القتل فى هذه الآية المباركة من القتل العمد. فاِنّ الظاهر أن 
القائل تزع كوق النقيول كافرا وأراد خلاض تتماه بالقاء اللاو فلم ينق:دكوانة 
مؤمناً؛ فتكون الآية الشريفة رداً عليه. وتويّخه بأنّ المدار فى الاسلام على 
الطاهر وما الناطى والحنيقة ولة امهنا الال الم 7 

وبناء غلى هذاء يكون قوله تغاك + <َتَكَقُونَ عرض الْحَيَاء ادناه نازلا على 
مقتضى الحال, أي حالكم فى قتل من يظهر الإسلام مَن دون اعتناء بشأنه حال 
المؤمن التأقى يبت سدق سيمل القتينة وبي :لقال قلا كن فصويال | 
تعالى . فإنّ من سبيل الله هو الاعتناء بأحوال المؤمنين والأخذ بظاهر الإسلام, لا 
ما كان عليه حال المؤمنين قبل الإسلام . فإنه لم يكن قصدهم إلا ابتغاء عرض 
الحياة الدّنيا إلى أن مرب الله تعالى عليهم بالايمان وهداهم برسول الله عكلة . 

ثم إن المراد من سبيل الله الأعمّ من السير فى الأرض -_كما هو الظاهر من 


الآبةاالعاركة د او السين والسلوك إلى الل الكل فى ظلب البعراقةوالهنذابة إلى 
اعقو لايم يف كو لسن والظرنيع سداد الدرج ند الارتقاء بان ضير 
الآيمان به إيقاناً, والايقان غيانا . والعيان غيباً..وصار الغيب شتهادة: والسهادة 
شهوداً. والشهود شاهداًء والشاهد مشهوداً. وبهما أقسم الله تعالى : وَوَشَاهِدِ 
وَمَشْهُودِ4(, وهذا مقام لا يناله إلا الأولياء والأخصٌ من الخواص . فيكون 
المراد من التبيّن التثبيت, والمراد من السلام الاستسلام والعطف, أي ولا تنفروا 
أحداً منكم وقولوا له كما أمر الله تعالى موسى وهارون: (َفَقُولَا لَهُ قؤلاً لِيناه'"", 
وهذا المقام يستحقّ المنّ منه تعالى ,كما دلّت الآية المباركة . 

الحادي عشر : يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : (وََا تَقُولوا لِمَنْ أَلقَى إلتِكُم 
السَّلَام» أن إلقاء السلام واعتزال القتال يكون إيذانا بعدم الحرب. وهو كاف فى 
عدم قتله , كما علم من الآيات الكريمة السابقة من النهى عن قتل الذين يعتزلون 
القتال ويكقّون أيديهم عنه . 1 

وبعبارة أخرى : أنّ ذلك يكون كافياً فى عدم انطباق عنوان الحربى عليه 
فلاموجب لقتله . ويدلٌ على ما ذكرنا توه قوله تعالى: وِوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلم 
َاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلى الله إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم74". 

يضف 

بحث روائي: 

في «تفسير علي بن إبراهيم» في قوله تعالى : وِوَمًا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يقل 
مُؤْمِناً إلا حعطا 14لذ عمدا ولا خطأ, وإلا في معنى لا. وليست باستثناء» 
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أقول : تكون الآية الشريفة نظير قوله تعالى : ولِمَلاً يَكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَيِكُمْ 
حجةٌ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُخْ14, أي ولا الّذِين ظلموا منهم. فيكون التشريك في 
اللفظ والمعنى . 

وفى «المجمع» عن أبي جعفر الباقر 9ه : «نزلت فى عيّاش ابن أ بى ربيعة 
المخزومي أخي أبي جهل لأمّه .كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلاً مسلماً وهو يعلم 
بإسلامه . وكان المقتول الحارث بن يزيد أبو بنيشة العامري . قتله بالحرّة» . 

أقول : ذكروا في سبب نزول الآية المباركة أسباباً متعدّدة وجميع ذلك من 
التطبيق والجريء لا التعدّد الواقعي؛ لأنَّ الآبة الكربمة بمنزلة قاعدة عامّة 
لاتختصٌ بمورد خاص ولا بعصر معيّن. 

و3301 المهورن عو ان جرينر طلز ريق تالز دعاق ربجا قاد 
أبو الدرداء ٠كانوا‏ فى سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له فوجد رجلا 
دن القوم كن قن أل معي لله سقف واقتال: <١‏ ل | 19 الك تنه لعا ل 
إلى القوو قم وفاد فى قدي شنا فى النديك عن اقنازكر: للد لدو شقان 1 
بعوذاة كله لفقت عع كله ة| قطان مجني اجو نل هونا يمول الا 
دم وماء؟! فقال: قد أخبرك بلسانه فلم تصدّقه؟! قال :كيف بى يا رسول الله؟ قال : 
لا ا ا 

أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي . قال : ونزل القرآن : ِرَماكَانَ ِمُؤْمنِ أن يَفكلَ 

مُؤْمِنا إلا خَطَأه ». 

أقول : لابدٌ من حمل الرواية على وجه ينطبق مع الخطأ. وإلا فظاهرها أن 
الرجل قصد القتل بعد إعلان الشهادة . 

وكيف كان, فعلى فرض صحّة الرواية فهى من باب التطبيق . 
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وفى «أسباب النزول» للواحدي نزلت الآآية في عياش بن أبي ربيعة . فقال : 
(إنه اسل وحاف ان يظهر إسلامه فخرج هاربا إلى المدينة . فقدمها ثم أتى أطماً 
من اطامها ؛ فتحصّن فيه, فجزعت أمّهِ جزعاً شديداً ٠‏ وقالت : لا بنيها أبي جهل 
والحارث بن هشام درفنا اخراء ركد ولله لا يظلّني سقف بيت, ولا أذوق 
طعاماً ولا شراباً حتّى تأتوني به. فخرجا في طلبه وخرج معهم الحارث بن 
زيد بن أبي أنيسة حتّى أتوا المدينة ‏ فأتوا عيّاشاً في الأَطّمء فقالا له : أنزل فإِنَ 
املك لم ول وها اسان بد نل بوقبسلفت ان لا تأكلّ طعاما ولا : شراباً حتّى 
ترجع إليهاء ولك الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحوّل بيذ! *. وبين دينك . 
فلمًا ذكرا له جزع أمّه وأوثقا له نزل إليهم . فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع . 
وجلده كلّ واحد منهم مائة جلدة. ثمٌ قدموا به على أمّه . فقالت : والله لا أحلّك 
من :قا قاد مدت ايكتر الاق ادبن ف ف كزرومو نا قن القبين يو اغطاهم عض 
الذي أراوداء فأتاه الحارث بن زيد وقال :يا عياش . وللّه إن كان الذي كنت عليه 
هدىّ لقد تركت الهدى, وإن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته 
وقال : واللهء لا ألقاك خالياً إلا قتلتك, ثم إنّ عياشاً أسلم بعد ذلك وهاجر إلى 
رسول اله يي بالمدينة . ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر بعد ذلك إلى رسول الله 
بالمدينة :ولمنن غناقن زوس ها ظ را ول يتم جا الانه: قبيدا هو مون بظهر قباد 
ذال الحازك بن تيده كلكا ر العمل غدلي فقيل قفال الاين الى ع 
صنعت؟! إِنّه قد أسلم . فرجع عياش ان مون اناقل فنا لديا رسو ل انه كا مت 
امو يوا مر الحارث ما قد علمت,. وإنّي لم أشعر بإسلامه حين قتلته ٠‏ فنزل عليه 
حيتي اكه قر لانن (وّمَا كان لِمُؤْمِن أَنْ يكل مُؤنا إِلّا خَطأ» ». 
أقول : الأطم (بالضم) بناء مرتفع . وفي الحديث: «إِنّْ بلال كان يؤذْن على 
أطم». وآطاء المدينة أبنيتها المرتفعة كالحصون والجبال. والظاهر أن عياشا لم 
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يسلم مرّتين. وما أعطاهم من كفره لم يكن عن عقيدة وإِنّما كان لدفع الظلم عن 
نفسه , وذلك لا يضر بإسلامه الذى كان عن عقيدة . 

وكيف كان . فالرواية من باب التطبيق كما مرّ. 

وفى «التهذيب» بإسناده عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق ليه 
قال: «قال رسول يلي : كلّ العتق يجوز له المولود إلا فى كقّارة القتل. إن لله 
تعالى يقول : (قَْرِيرٌ َكب مُؤِْئّة4. يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث» . 

أقول : المراد من الرواية الرقبة التى ولدت من غير مسلمء فلابدٌ فيها من 
البلوغ والإيمان حتّى يطلق عليها «مؤمنة». فلا يجزى الصبي. وأمَا الرقبة 
المولودة بين المؤمنين أو بين مؤمن وكافرء فلا خلاف أنته يحكم بالإإيمان وإن 
كان صبياً. وعلى ذلك يحمل قول العبد الصالح ىه : «تعرف المؤمنة على الفطرة» . 
فلاتنافي بين الروايتين. ويدلٌ على ما ذكرنا ما عن ابن عبّاس : «يعنى بالمؤمنة 
من قد عقل الايمان وصام وصلَّى , وكل رقبة فى القرآن لم تسم مؤمنة . فإنّه يجوز 
المراوة كما قر لس 3 

وفى «سنن البيهقى» : «أَنّ رجلاً ا النبىّ يَيٌِ بجارية سوداء. فقال: 
ازعو ل انه | غلك عن فيه مويه فقا ل لياء اك اننا رك اق السماء 
امهيا قال نواعتن أنا؟ تأشارف إلى رسعول اك كن ران لمات اح ادك 
رسول الله . فقال : اعتقها , فإنها مؤمنة» . 

أقول : هذا القدر يكفي في الحكم بالإسلام فإنّ المناط إظهار الشهادتين 
بما هو مقدور, بل أن الكافر إذا عرض عليه الإسلام اقتصر على قوله : «إنّى 
مسلم» وكان جامعاً للشرائط . يؤخذ بإقراره ما لم تكن قرينة مانعة أو يدل دليل 
على الخلاف . 

وفي «الكافي» بإسناده عن الحلبىّ عن الصادق 92 : «العمد كلّ ما اعتمد 
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تنا نا ها رسعدينة ا ريمع ا وشضى ١ن‏ 31 انية لضو والفظلا تر ركيد 
كر 

أقول :ذ كرنا فى (مهذب الأحكام) الفرق بين العمد والخطأو شبه العمد . وأنَ 
الرواية موافقة للقاعدة .كما تقدّم فيه مقدار الديّة وأصنافها. فلا وجه لسرد 
الروايات الواردة فى المقام هنا. 

وفى «التهذيب» بإسناده عن الصادق ىه «فى رجل مسلم كان في رن 
الشرك فقتله المسلمون . ثم علم به الإمام بعده. فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة . 
فذلك قو الله عرّ وجل : إن كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَهَبَة 
مَؤّمِنّة4) . 

أقول : لابدّ من تقييد الرواية بأنّ قاتله لم يعلم بكونه مسلماً. وهي تعطي 
لأساف احقة,وسليم جاتن الجر إعظاء الاننان فوته وخبيا ته جزلا عت 
الضرر الواقع في حياة الأفراد. 

فى «الكافي» ساد عه مجكوية سلنها ل عن انه قال: «قلت لأبي 
عبد الله اغا : قلتي ابعر موسي ؟ قال عاسو 
ا او م 
صيام : يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار. وقد يستحبٌ للعبد 
السحور». 

أقول : تمسّك الإمام .44 بالآية الشريفة لبيان أنّ شهري شعبان ورمضان 
متنابعان. وهما من أفضل الشهور وفضّل الصيام فيهماء وليس فى مقام تحديد 
كفارة القتل. 

وفى «الكافى» بإسناده عن الصادق له «إن كان على رجل صيام شهرين 
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متتابعين فأفطر أو مرض فى الشهر الأوّلء إن عليه أن يعيد الصيام . وإن صام 
الشهر الأوّل وصام من الشهر الثانى شا ثم عرض له ما له عذر . فعليه أن يقضي». 

أقول : لابدٌ من حمل الرواية على الإفطار_فى الصوم الذي يشترط فيه 
التتابع لعذر من الأعذار_كالحيض والنفاس والمرض الذي لا يضرّه الصوم. 
فحينئز لابدّ من الاستئناف, وأمّا لوكان الإفطار_في الصوم الذي يشترط فيه 
التتابع لعذر من الأعذار_كالحيض والنفاس والمرض الذي يضرّه الصوم والسفر 
الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه . بل يبنى على ما مضى؛ لقاعدة 
فقهيّة , وهى : «ليس على ما غلب الله عرّ وجل على العبد شىء»؛ ولنصوص كثيرة 
ذكاها فى اللطلدالعاشو ين (نوااي الاأحكات2 00 

نعم , لو أفطر فى أثنائه لالعذر وجب الاستيناف . ويكفى فى حصول التتابع 
نهما صوم الشهر الال ويوع من الشهر الثالق» كما دكرنا في كتاني الصو : 

وفي «الكافي» عن أبي عبد الهم قال: «لا يزال المؤمن في فسحة من 
درقارنا ل رضم هنا خزانا #وقال: لا وى كاتل المؤمن مسرا التورة):. 

أقول : الفسحة بالضمٌ بمعنى السعة أو عدم الضيق . والمراد من الحديث : لا 
يزال المؤمن فى سعة من دينه يرجى له الرحمة ويوفق للخيرات ولو باشر الكبائر 
ما لم يتعمّد قتل مؤمن , فإذا قتل بَعُد عن رحمته ولم يوفق للخيرات, وهو فى مقام 
التغليط القتديد للقتل «وذيل الحديت تحمول على الغالب والأكتري ‏ 

وفى «الكافى» أيضا بإسناده عن ابن ستان عن الصادق ة. قال: «قاتل 
النقذن محمكدا لاقو 4 قا نه إن كان تله الكيناته قلا تور الام وا وكا فدلهالوشيت 
أو لسبب شيء من أمر الدنياء فإنَّ توبته أن يقاد منه. وإن لم يكن علم به أحد انطلق 
إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم. فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم 
الدية وأعتق تبجنة واضاء هرون متنا بعيق راطق ستيق كينا قؤية إلى انه 


5-5-5 يي سي توافت لوعي اه 


أقول : صدر الرواية محمول على ما إذا قتل المؤمن لأجل دينه وإيمانه ولم 
يندم ولم يؤد الديّة لأولياء المقتول مع رضائهم بها.إلا فتقبل توتبه بد تحقّق 
شرائطها . كما تقدم فى البحث التوبة فراجع 

وعن على بن جعفر. عن أخيه4#. قال: «سألته عن رجل قتل مملوكه؟ 
قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً. ثمّ يكون 
التوبة بعد ذلك» . 

أقول :لا فرق في الكقارة : فل :الققل مين كون المعول جد | أو عيذ يفير أو 
قير تمان ترنى داعا قوري لكا ): 

وفي «تفسير العيّاشى» عن الصادق 346 في قول الله عر وجل : (وَمَنْ َكل 
يونا امتعهدا فَحَرَاؤه هته قال برا زد وتم اران 

أقول#مفق تذيل الحديت إن قتاء عديد :وان فناء عنى عله 

وأخرج البيهقى عن شهر بن حوشب : «أنّ أعرابياً أتى أبا ذرّ فقال :إن قتل 
حاج بيت الله ظلما؛ فهل له من مخرج؟ فقال له أبو ذر: ويحك! أحيٌ والدك؟ قال: 
لأوقال: فا حدهما: قال :لقال ولوكان كيه أو احدهيا حت ذلك للقم:وما 
أجد لك مخرجا إلا في إحدى ثلاث . قال :ما هنّ؟ قال: هل تستطيع أن تحييه كما 
قتلتة؟ قال :لا والله! قال: فهل تستطيع أن لا تموت؟ قال : لا والله ما من الموت بد 
فما الثالثة؟ قال: هل تستطيع أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء؟ فقام 
الرجل وله صراخ, فلقيه أبو هريرة فسأله فقال: ويحك حيّان والداك؟ قال: لا. 
الالو كانا حيين أو اهدهنا ارحوت للفمولكن اعد فى سعبيل اله واتنعة طن 
للشهادة فعسى» . 1 

أقول : يستفاد من هذه القضية مقدار شأن الوالدين عنده تعالى ذكما ذكزة 
و - وتشديد القتل بغير الحقٌّ, ولا بد من حملها على عدم تحقق التوبة مسع 
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شرائطها وأداء الديّة, وإلا فيسقط عنه الذنب إذا ندم وأدّى ما عليه من الحقوق, 
كما تقدّم . 

وفى «المجمع» فى قوله تعالى : ووَمَنْ يََثل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جهنم 
حَالِداً فِيهًا وَعْضْبَّ الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً». قال : «نزلت فى مقيس 
الاضباءة الكنائ وعد أخاء شفتاما فتلا فى بت السار قدكو ذلك ارسول ماعل 
فأرسل معه قيس بن هلال الفهري , وقال له : قل لبنى النجّار : إن علمتم قاتل هشام 
فادفعوه إلى أخيه ليقتصّ منه , وإن لم تعلموا فادفعوا إليه ديّته . فبلّغ الفهري الرسالة 
فاعطوه الديّة. فلما انصرف ومعه الفهرى وسوس إليه الشيطان. فقال: ما صنعت 
يدا أكد كنوه أخيك تلكو سئة (عان) عليلد» اقل الذى مغك لتكون تقنين 
بنفس » والديّة فضل , فرماه بصخرة فقتله وركب بعيراً ورجع إلى مكّة كافراً. وأنشد 
يقول : 

قتذلت يلا قنهرا وحتقلق عيقله سراة بني النجار أرباب قارع 
فادركت ثاري واضطجعت موسد وكنت إلى الأوثان او راجع 

فقال النبيّ يي : لا أؤمنه في حل ولا حرم . فقتل يوم الفتح». 

أقول : رواه فى «الدرٌ المنثور» وغيره من المفسّرين عن ابن عبّاس وسعيد 
الى عتبير وغر ينها : والقل القادوالئير الاعمي الندرى الا عرافبو وال كنا مين 
القوم . وقارع علم لحصن . والرواية وإن لم تستند إلى معصوم ولكنها من باب 
لبي 

وفي «تفسير القمّى» في قوله تعالى : (يَا يها الْذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبتُمْ فى 
سَبيل الله قبي تيُوا وَلَا تقُولوا لِمَنْ ألقَى إليِكُمْ السام لست مُؤْمِناً» أنتها: «نزلت لما 
رسع عون الدع بن طروة كير وبمك اناءة ين رلك او دن لل بعس ارا 
الهوداقق تالعزة قد الندغوه إلى الإنسلام »كان وجل يفال لنامرداسن :بن :اهبا 
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الفدكى فى بعض القرى, فلما أحسٌّ بخيل رسول لهي جمع أهله وماله فى 
نالع العل فاه كول أشهة أن ل اله الا ليوات مسفدا رميول ان قتبذانه 
اسامشرين بد تلك وتات انلها رجهم الى روسول التدكلاة ١‏ لعبرة ين للف فقا لله 
رسول الْهيَِهُ : قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله وأَنّى رسول الله؟! فقال: يا رسول 
لله إنّما قالها تعوّذاً من القتل . فقل رسول الْيطي : هلاكشفت الغطاء عن قلبه , ولا 
ماقال بلسانه قبلتء ولا ما كان فى نفسه علمت . فحلف اسامة بعد ذلك ان لا يقتل 
أحداً شَهِدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله . فتخلّف عن أمير المؤمنين 3 فى 
حويؤية: فاتول :فى :ذلك الدية ا ْ 

أقول :روي قريباً من هذا المعنى المحدٌثون من المفسّرين . وإن اختلفوا فى 
استناد القصة . فأسندوها تارةٌ لمقداد بن سويد كما ذكره السيوطي في «الدرٌ 
المتتووة و الخرى لمسلح بن تان كماعن التهقى دوتالثة لموداس وعره. 

وكيف كان, فإن جميع هذا من باب التطبيق لا التخصيص. لما تقدّم فى 
التفسير من أن الحكم المذكور فيها أمر عقلى . وأنّ للدماء صيانة عقليّة فطريّة, إلا 
ما أهدرها الشارع الذي هو خالق العقل وجاعل الفطرة . 

ثم إن هناك روايات ذكرها السيوطى فى «الدرٌ المنثور» : «إنّ القاتل 
المذكور مات فدفنوه فلم تقبله الأرض وأصبح على وجهها ثلاث مرّات؛ فلمًا 
روأ لك تطحو ويشوواسقا لقو اناوه :وا نقوه ل شمن دزلنا القعا ب 

أقول تلق أ كال هذ الرواياك بالقتول مشكل جد ,.ولفل الرضمه فن ذلك 
أكداللسرة الهو لاف الأرظى عبر مر هوه دو احبية زان شالك 
بخقائق الأشياة. 

#إد جإد + 

بحث فقهى: 

سناد من الذيات المساركة الكسكاء احانة: 
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الأول :أنّ القتل ينقسم إلى أقسام : 

فتارةً: القتل العمدي. ويدلّ عليه قوله تعالى : (وَمَنْ يَقثّلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
حرو جهن بوحكمه التو كنا ينفاد من تهاق الآية المبباركة ومين قبراء 
تعالى : ووَلَكُمْ فى القِصَاصٍ حَيَاةٌ يا ألى الْأَنبَابِ)1" :حدق الغمد بقضد القتل 
غالنا :كنا كل عليه حمل من ال خيان. 

وأخرى «القتل الخطائي , وهو الخالي عن القصد إلى القتل . ويدلٌ عليه قوله 
تعالى (وَمَاكَانَلِمُؤْمِن أ يفل مُؤينا إلا خَط وحكمه ابوت الدب على العاقده 
والكفّارة. ففي صحيح الحلبي عن الصادق :4 : «إنّ العمد كلّ من اعتمد شيئاً 
فاضنابة وحادينة | وسيضر | ويفضنا اوايو #15 فهذ اكلم عون والخطا ؟ من اعتمد شيئاً 
فاضا مدقيو غير جهن الروا باضب كهانة كنا فى التق 

وثالثة : الخطأ الشبيه بالعمد. وهو أَنّ يقصد الفعل دون القتل. وتدلّ عليه 
جملة من الأخبار. منها رواية العلاء بن الفضيل عن الصادقيىة. قال: «الخطأ 
الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة أو الضربتين» لا يريد 
قتله» , وحكمه الديّة . ويدخل فى هذا القسم علاج الأطباء المرضى فيتّفق الموت . 

ثمَ إنْه يلحق بالخطأ المحض من ألقى الشارع قصده كفعل الصبي أو 
التجتون: وكذ ايكون ستدجا ضورمن النائد كتالهة: إذا التقلية عدلى عيريها 
فمات. على تفصيل مذكور فى كتب الفقه . 

الثاني : مقتضى الآيات الشريفة أنه لا يجوز فى الموارد التى ثبتت الديئة 
القصاضىء وكا المكدى ال إذا وضى اللرقان يذلك + فكنمله الأضن والاطنلاق 
00 1 
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ذهاب الجناية هدراً في الشرع». 

الثالث : صريح قوله تعالى: وفَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ» اعتبار الإيمان بالمعنى 
الخاص. ويكفى الطفل !| لحتولدبيق العسلء للاطلاق .كما تقدّم فى الفقه . 

الرابع : لزوم الكقّارة والديّة في قتل الخطأ. وأنّ الكفارة مترتبة. وهى 
تحرير رقبة مؤمنة , فمّن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . كما هو مقتضى (ما) 
والشرط الدالان على التعقيب, والشهر أعمٌ من الهلالى والعددي , كما أنّ التتابع 
هوا تسنال اكد هنا بالآخر. وهو يحصل بصيام الشهر الأوّل و اتصاله بالثاني ولو 
بيوم واحد؛ لأنّْ د بين الشهرين » لا بين جميع أيّامهما . ٠‏ ومع عدم 
القدرة على الصيام فإطعام ستين مسكيناً. 

الغافس :الد م 57 العمدى من مال القاتل نفسه , وكذا ديّة القتل فى 
كيه العمتة:و اما ديه َه القتل في الخطأًالمحض فهي على العاقلة , ويدلٌ على هذا 
التفصيل الأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمّة الهداة بائة . كما ذكرناها في كتاب 
(مهذب الأحكام). َ 

السادس : المقتول خطأ إن كان من قوم أهل الحرب وهو مؤمن . معاهدين 
-سواء كانوا من أهل الكتاب أم غيرهم لهم عهد فتجب الكفارة والديّة, كما لو 
قتل فى دار الإسلام وتكون ديّته لورثته المسلمين خاصّة إن وجدواء وإلا فهي 
للإمام يه . وعلى ذلك دلت جملة من الروايات وقام الإجماع . فتكون هذه الآية 
الغدار كه تخصتنضا لأدلة الدثة 

السابع : يستفاد من الآية المباركة أن الديّة لابدّ وأن تؤدى إلى ورثة 
المققو ل اتشديو نينا سا ترك المت يدن فنا الديه تقد الوهنة مها كما 
فصّل فى الفقه . ولو لم يكن للميت وارث تكون الديّة للإمام نيه لأنته وارث مَن لا 


وراث له . 
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النامن : يسنتفادتمن الآرات :الكريمة أن الذيّة دق الوركة» فيملكون إسقاطها 
بالعفو؛ ولذا حثٌ سبحانه وتعالى على العفو عنها .سمى العفو صدقة تنبيهاً على 
فطلدو أكون كز ررقن نه وريغلةاف الكنا روس لسري الصو بايد 
لهال وقلا سيا بكو الأ ولا بالسدقه واتقاطى ليا 

عاد عاد +/2 
بحث عرفاني: 

5 حر الضفات الانسائئة واسماها الأيمانبالله حلت عظمتة .وهو اتقياد 
النفنس وخضوعها له تعالى بالالتزام بالشريعة والعمل بتكاليفه . وللإيمان اثار 
أهمّها الزجر والجذب . 

أمّا الزجر : فهو الانتهاء عمّا يدعو إليه الشيطان من الأعمال القبيحة 
والعقائد الفاسدة والأخلاق الرذيلة, التى تصدّ الايمان. وتعوق عن رقى المؤمن 
بالتقذب اإليه تغالى : كالرياء:والعيكب والبغل وغيرها:وكذا الأعنال الى ينها 
الففناة ماعنا كان | وسعمنا كينك اللعرامر ولي الأنوال وازاقة الدماء 
من غير: فب كنوع داوكا الأخلاق الرذيلة كالكبر: و الاناقة وغيرهما:.فان 
المرحلة الأُولى من توجّه النفس وتربيتها تتوقّف على ترك تلك الأعمال القبيحة : 
وطرد تلك العقائد الفاسدة والبعد عن الأخلاق الرذيلة . 

ولذلك عبّر القرآن الكريم فى القتل: ووَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْثُلَ مُؤْمنا إل 
خَطَأ؛ لأنَ الإيمان به تعالى بنفسه زاجر عن القتل العمدي. فلا ليق بحال 
المؤمن أن يقتل مؤمناً. وإذا عرض له قتل المؤمن من باب الاتفاق أي الخطأ- 
لأنٌّ الإنسان مجبول على أن يكون محلا لأن يعرض له الخطأ. يتداركه بالكفارة 
التى هي نوع من العقوبة لما حصل له من التقصير بترك الاحتياط الذي صار سبباً 
ندجي دردم نر ناليع سكن يل الخال باللطرير وها دو درينة انين 
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وتوجّهها إليه تعالى , فإن لم يجد ذلك ولا يمكنه نيل هذه المرتبة من التزكية . فلا 
أقل من ترك الدينا والتوجّه إليه جل شأنه بالصوم ليذوق وبال خطيئته قال تعالى : 
دقلا اْنَحَمَ العَقَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبةُ فك رَقبَّة أو َعَم شي يم ذِى مَسعْبّة!1, 
ولذاقالعلناء اللبير ب والستلوافة: ١‏ 5 اذل قفع سالك أن يغررع عن الذرنا ونافنياة: 
وثانية أن يخرج من النفس وصفاتها. 

وما الجدذب :فهو القابلية للتيل الى' النقامات'التى تحضل ببها العبوةية 
المحضة ومنتهى التقرّب إليه جلت عظمته , بل الفناء في سبيله الذي يتحقّق بالخلع 

نعواة الى و افعطا سر اتيب كفيو ةع ام لكل ور امنيا لووعا نت يط وف | 
المثليّة, كما فى بعض الروايات الواردة في النوافل. والغور فى البحث مستلزم 
الخروج عن الموضوع نول أركق ولقربد لاقن اتا هذا: 

وبهما يتم الإيمان, وفى إحداهما -أي الزجر_-دون الآخر لا يتحقّق 
الايمان وإن اتصف ذلك بالحسن .ء فإن ترك القتل حياءً أو لأجل القوانين الوضعيّة 
فى حد نفسه حسن ء ولكن لا يترتت عليه الآثر المترتب على الايمان. وكذا البُعد 
عن الفقاةالافمة ار اقكق بالأخلاع الحيفة او ماين الكادر فا ماقو جه 
رفس _الحدو ديت المتعلها رز الضف اكد فل نوكن 
الأثر الخاضن المتبعت من الاننا باه :الى لأ كرتت عليه كما تقدم فى احد 
مباحئنا السابقة . 1 


نشب 
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الابة ه9١٠٠‏ 

دلا يَسْتَوى القَاعِدُّونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ غَير أذ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله 
بِأَمْوَلِهِم وَأَنفْسِهِمْ فَضَّلَ لله الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِم وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
وَكلَا وَعَدَ لله الْحْسْتَى وَفَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى الْمَاعِدِينَ أخراً عَْظِيماً© 
دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اله غَفُوراً رَحِيماً © إِنَّ الّذِينَ تَودَاهُمْ الْمَلائحة 
ظَالِِى أَنَفُسِهمْ الوا فيم كم قَالو كنا مُسمَضعَفِينَ في الَْرْضٍ انوا ألم تكن أزض 
الله وَاسعَة قتّهَاجِرٌوا فِيهًا َأَوْلتكَ مَأْوَاهُم جَهَنْم وَسَاءَت مَصِي راجلا المُسَْصْعَفِينَ 

: ِنْ الرجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يدون سيا © اولك عسَى 
اله أَنْ > ْفُ حلْهُمْ كان انه َف ُو © وَمَنْ اجر في سبل لله يجذ ف الْْضٍ 
مُرَاَماً كدير وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ ب مَُاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم م يذْرِكْهُ المَوْتُ 


2 


َقَدْ وَقَمَ أَجْرُهُ عَلَى الله وَكَانَ له غَفُوراً رَحِيماً 4 . 


الآيات الشريفة 50 البليغ ومضمونها الرفيع. ترغب المؤمنين إلى 
الجهاد وتحنّهم عليه وتأمرهم بالهجرة من دار الااسلام . 

كما تبيّن علو درجات المجاهدين على القاعدين عن الجهاد. والراضين 
بالقرار في رضن الشرك دون الهجرة إلى دار الإسلام مع القدرة عليها. وسمّاهم 
القران الكريم ب «الظالمين» لأنتهم رضوا بالظلم. واستثنى المستضعفين الَّذين 


لاحيلة لهم واقعاً فعجزوا عن الهجرة . 

ويستمرٌ سياق الأيات المباركة في التشجيع على الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الاسلام ؛ وعدم الرضا بالظلم, ويبعث الطمأنينة فى قلوبهم اذا خافوا الفقر , فإنَ 
لله تبارك وتعالى يبسط الرزق عليهم ويجزل العطاء لهم ويغفر لهم خطاياهم, 
فكانت الايات الكريمة صسدحداني برضو واحد. وهو موضوع القتال والجهاد 
في سبيل الله ان وإنما أضاف عرّ وجل على ذلك الهجرة من دار الكفر الى دار 
الإسلام؛ لأنّ ذلك نوع خاص من الجهاد أيضاً. 

5 
التفسير 

0 تعالى : ذلا يَسْتَوِي القَاعِدٌونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ غير أَذلِي الضَرَر. 

حت على اناي ا منارعو ال بوتعريش ديفا رات قصيطة لانن 
المؤمنون عن تركه. ويرغبوا فى ما يترتّب عليه من الأجر الكبير والهدف السامى 
العظيم , فإنّ فى الجهاد فى سبيل الله تعالى إقامة الدين ونشر العدل, وبسط الحقّ. 
وتطهير الأرض من الظلم والفساد . ولأجل ذلك لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
دالدية ليس فيهم عذر ومانع عن القتال والجهاد والمجاهدون في سبيل الله 
تعالى؛ لعلوٌ درجة الجهاد فى سبيل الله عرٍّ وجل وشرفه وبعد منزلته. فإن فيه 
الفذانة الل انها اهاحر ع القاىا كدو انبل« اهداق الاج اشن دوعيل 
5-0 : 

وهذه القضية فطريّة كشف عنها القران الكريم بعد أن طمستها الذنوب 
والآثام ودياجير الظلم والمادة, كما هو الشأن في كثير من القضايا الفطريّة . وقد 
كان من شأن الأنبياء ل تذكير الإنسان المادّي بمنسي الفطرة لينهض عن سباته 


ونومه و يرجع إلى رشده. 
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والمراد بالضرر في المقام؛ الموانع التي تمنع المؤمن من القستال. كالعمى 
والعرج والمرض وغير ذلك ممًا ورد في قوله تعالى ولس عَلَى الْأعْمى حَرَجٌ وَلَا 
علَى الْأخرَج حَرَجٌ ولا عَلَى لْمَرِيضٍ حَرَجُ»1". وقد شرحتها السئّة الشريفة أيضاً. 


قوله تعالى : وَوَالْمُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بأَمْوَالِهِمْ رَأَنفْسِهِمْ». 

ام ايكون القاعدون دويق الما عدو د عل ال عالق ادن 
مذ لزه امو لودو فقي اذى له الك تعدا انهاه ونا سوق كيد 
الأعذاء:والظقر نهوه وبيةلون أنتشهم اللفتال وععلاتها للكتفاع عقد لاد الله 
زول ءءء 

وأنّما آخَّر سبحانه وتعالى المجاهدين فى الذكرء إيذانا بآن القصور فى عده 
الاستواء إنما هو من جهة القاعدين, لا من جهة المجاهدين؛ وللتصريح بتفضيلهم 
على القاعدين . 

وإنّما قدّم عرّ وجل ذكر الأموال على الأنفس وعكس في قوله تعالى ء«إن 
الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنشَهُمْ ماهم أن ّهُمْ الجنّه14". وغيره كما مرّ؛ لأ 
النفسين'اغدر قنرق الغال: ققدم المقعرى الى لاقي على أن الرغيةافنها أشي 
وأكثر . و أخْر فى المقام؛ لأنّ فى البيع تكون المماكسة فيها أشدّ. فلا يرضى ببيعها 
إلا مع فائدة جليلة . 


قوله تعالى : (فَضَّلَ لله المُجَاهِدِينَ بأُمْوَالِهِمْ وَأَنَمُيِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ 
دَرجَة» . 


بيان لجهة عدم الاستواء بين المجاهدين والقاعدين غير أولي الضرر . وهي 
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أن الله تعالى رفع المجاهدين درجة لا يعرف كنهها ولا قدرهاء فالمجاهدون لهم 
الفضل على القاعدين . 

وتنوين الدرجة للتفخيم . ونصبها على المصدرية لتضمُّنها معنى التفضيل 
ووقوعها موقع المرّة. مثل أن يقال: فضّلهم تفضيلاً . 


قوله تعالى : ووَكُلَاً وَعَدَ الله الحُسْنَى 4. 

أي : أنّكلا الفريقين وعدهم الله تعالى المثوبة الحسنى وهي الجنّة؛ لإيمانهم 
وحسن عقيدتهم وخلوص نيّتهم, وإن اختلفا فى الفضيلة والدرجة, فِإِنّه لا 
يناو القاعدون المحاهدين أبذاء كنا دل عليه الكرة الشتريفة العالية, 

ومن ذلك يعرف نعف لوح لحمل القاعدين فى هذه الآاية الكريمة على 
التاركين للخروج إلى القتال. عندما لا حاجة الى الخروج . لخروج غيرهم على 
خَد الكفاثة: فانه خلاف :ظاهر الآئة الشويقة يل تتدل على الوعنة الجتعيل 
للمؤمنين جميعهم . القاعدين والمجاهدين؛ لتلا تحصل لهم حالة الإحباط 
والكسل . والمقام يستدعى إيقاظ الهمم والتحريض على القيام اعد الجهاد 
والمتارظة الس القيائق معوولة تاقح تقلت العدى الطالقيين علي لاخر 


قوله تعالى : (ِوَفَضَّلَ اله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظيماً». 

تحريض آخرء وفيه التأكيد وبيان لقوله تعالى : دَرَجَة4, وإِنّما ترك عر 
وجل القيود التى ذكرها فى ما تقدّم لإغناء حرف التعريف فى «المجاهدين» عنها . 

أموقضشل مالي المساهد بو بامراليع و أسبهي على القاعدين بن غير 
وى اير أجراً عظيما . 

وفى الاية الشريفة تأكيد آخر إلى الجهاد فى سبيل الله تعالى . بعد وعد الله 
عر وحَلٌ الكل العثوية والجزاء الحسن ..وفيها الاشارة إلى عدم :الاكتقاء بالوعد 
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الحسن الذى وعد الله المؤمنين به فإن للوعد منازل ودرجات. ويتفاوت 
المدتون ا ولايشكن انال تلك المحتازل:والرسات العالة السفنا ون ال 
بالجهاد الذي به تقام أركان الدين والشريعة ويزهق الباطل , فللمجاهدين الفضل 
العظيم . والتقدب الخاص. والمنزلة الرفيعة: فلا يستهان بهم لبذلهم أموالهم 
وأنفسهم فى سبيله وإعلاء كلمة الله تعالى, فلا ينبغى التكاسل فى نيل تلك 
النقانا ض البتاعة وؤلة الهاون بالتعلهن الومير لال تلك الدرعمات الستطوة: 
فإنَ الإيمان الكامل لا يتحقّق إلا بالجهاد _الأكبر منه أو الأصغر_لأُنَّ شرف النيل 
الجن المعار ف اورحتة الرحازف لآ يحضل الايف: 


قوله تعالى : ودَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة4. 

تفصيل بعد إجمال . وبيان للأجر العظيم الذى فضّل الله المجاهدين به على 
القاعدين . أى أعطى الله تعالى المجاهدين أجراً عظيماً. ومفضّلاً إيَاهم على 
القاعدين بدرجة عظيمة . وهذه الدرجة متفاوتة لها مراتب. فليست هى منزلة 
واحدة ودرجة فريدة. بل منازل ودرجات كثيرة. هي مركبة من المغفرة 
والبخدة: فاو كر ناض صل الفيدفى الذنا والكخر هو من مغر رمع 
الواسعة . ولايمكن النيل به أبداً إلا بإزالة الموانع والحجب, وهي لا تحصل إلا 
بالمقدرة كف ا تلك المنازل المتفاوتة هى رحمة إلهيّة وهذا هو السبب فى 
اقتران ن المغفرة ة مع الرحمة فى مواضع متعدّدة من القرأ ن الكريم»ء قال تعالى: 
َمَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ14". 

وقال تعالى : ِوَاغْفِرٌ لنَا وَارْحَمْنَا4!". 
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وقال تعالى : (وَمَغْفِرَة وَرِزْقَ كَرِيم»”". 

وقال تعالى : (وَمَغْفِرَةَ مِنْ الله وَرِضْوَانَ)”". 

واختلاف هذه الايات الشريفة فى الإبهام والتفسير . والإجمال والبيان فيه 
عن | للحطقع طالاة مخف وهو من أ هدوحو ناض كل تدع ركنن الجا هدي 
في الآآبة الأولى بقوله تعالى : (فِى سبل اله بأْوَالِهمْ وَأنفْسِهمْ» .كما قّد عر وجل 
فى الآية التالية بها أيضاًء بينما أطلق عرّ وجل في الموضع الثالث ولم يقيّده 
بشىء» ومع ذلك فقد ذ كرعرٌ وجل عدم استواء القاعدين مع المجاهدين . وذكر أن 
التفضيل إِنْما هو درجة, ثمّ ذكر أخيرا انتها درجات منه ومغفرة ورحمة . 

والوجه فى ذلك: أن الكلام في الآية الأولى مسوق لبيان فضل الجهاد على 
القعود . وبيّن عرّ وجل أن الفضل للجهاد إذا كان في سبيل الله تعالى وبذل أعرٌ 
الأمايعص الإشداع فى المالموبيد ساهو امرفعواعت م لال وهو القتين 
والروح؛ ولأجل ذلك ذكر عرّ وجل بما يرفع اللّبس والإبهام, فقال تعالى: 
وَالْمُجَاهِدُ ونَ فى سيل الله بأَموَلِهِم وَأَنفْسِهِمْ». ثم ذكر عرّ وجل : (وَكُلَا وَعَدَ اله 
الخشئ »المسيسس الحاحة إلن 3 كه ولما انققنك لم يدك القيؤد فى قله مان 
ووَنَصَّلَ لله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً», واكتفى بالتعريف في 
المكاقه يو ةله كرقاك القيوف: 1 

وأمّا ما ذكره عرّ وجل في الآية الأولى من إطلاق الدرجة . فهو يدل على 
أنّ اتتفضيل من حيث الدرجة والمنزلة وهى مبهمة, وهي على إبهامها فيه تفخيم 
تلك الدرجة وتعظيمها. وقد رفع هذا الإبهام قوله تعالى : ودَرَجَات مِنه». وهو 
ببق قو لد تال وجرا عَظِيماً». فالمستفاد من المجموع أنّ التفضيل كان في 
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درجة قليف وان فيها منازل ولها درجات من المغفرة والرحمة. وهى الأجر 
العظيم الذي يثاب به المجاهدون . 1 

ومن ذلك يعرف أنته لا تناقض ولا إبهام في الآية الشريفة, وإِنّما هى في 
أغلى :دوتعاكالنقناحة موقل ذكز المفقرون فو ياو هده الآيات وجوه لاتخلو 
من المناقشة . 1 

منها : أن المراد بالدرجة فى صدر الآية المباركة المنزلة عند الله تعالى التي 
هي أمر معنوي, والمراد بالدرجات, المنازل في الجنّة وهي حسيّة . 1 

ومنها: أب المراد بالدرجة في الآية الأولى الفتدله الدنتوية: كالشية 
وصبين الكر و هما دونالة ره الما ول اله ويّء وهى أكبر بالنسبة إلى 
الدوا فك تتبورهاك: 

وفتها : أن المراة بالغضيل قن :صدر الآية الكريمة تفضيل المجاهدين على 
القاعدين أولق شروو وض ذيل الاب القرينة مضي المند هد تبان الفا عقيين 
غير أولي الضرر بدرجات . 


قوله تعالى : ووَكَانَ الله غُفُوراً رَحِيماً». 

لبد وباك مو التعق :و السعة لعجا عدي فهو سان تور 
لق يتحو العفو ورحيه يقن يعمد طن انخاس رتحيقه بإعظاء التواب ودين 
الفضائل والعطايا ورفع الدرجات . ولا يخفى مناسبة الاسمين الشريفين لمضمون 
الآنةالكويية السابقة: 


قوله تعالى : (إنَّ الّذِينَ نوَقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِى أَنْفْسِهِمْ» . 
بيان حال القاعدين عن الجهاد والمعرضين عن الهجرة . 
والوفاة أخذ الشىء وافيا تامّاً والمراد بها قبض الروح عند الموت. وتقدّم 
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الكلام في اشتقاق الكلمة في قوله تعالى : َإِذ َال لله يَا عِيسَى إِنَى مُتَوَفِيك14", 
ولفظ «توفاهم» يحتمل 1 ن يكون ماضياً .كما يحتمل 1 ن يكون مضارعاً فيكون 
أصله (تنوفّاهم), نظير قوله تعالى :«الَِّينَ ونَاهُمْ الملايكة َالِِي أَنفْسهم فالا 
السَلَمَ ما كنا ْمَل مِنْ سُوٍ»' ". وقوله تعالى : «الذينَ تَتَوَقَاهُمْ المَلَائِكَةُ طَيّبِينَ 
َُولُونَ سَلَامَ عَلكُمْ ادْخُلُوا الجَنة ما كم معاون ها "اوعد شع ا د اند مره 
اللفظ تشفيقا ,وله يعي التذكين والناتيعه لجوار كل واخن متهم فى النقاء.: 

وإنّما نسب الوفاة إلى الملائلكة لأنتهم المباشرون في تكن ارو مان 
أمر الله تعالى » فلا ينافي قوله تعالى : لاله يَتونَى لأس حِينَ مَوْيهَا4!؟'. فنَ الفعل 
تازه تنسب الى نميه النقبنة روا خرى :ان الملاتكة وقالقةه الى ملك المزنةم 
قال تعالئ مخاطباً رسوله الكريم : دلَوُم ملك المت اذى وُكِلَ بكم كم إلى 
رَبَكُمْ 1" اووواعة :الى الرسل وال عوان ال الملائكة كما تقدّم. قال 
تعالى : وحَنَّى إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوََنهُ رُسُلئا14, والجميع صحيح. فإنّ الله 
تعالى هو الآمر والفاعل الحقيقى . والملائكة والدٌّسل والأعوان مباشرون قابضون 
للأرواح . لكن السبب الكامل والعلّة التامّة هو الله تعالى . 

١د‏ نالك قال لل للقيو ورد لج مي ااه 
الدّين. وترك إقامة شعائره عرّ وجل باختيار مجاورة الكقار الّذين يمنعون من 
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تعلّم معارف الدّين والقيام بوظائف العبوديّة لربٌ العالمين . وبه يفسّر الظلم . حيث 
يطلق كما فى قوله تعالى لَأنْ لَمْنَهٌ اله عَلَى الظَّالِمِينَ الذينَ 00 
وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً6١".‏ فالمراد هو الإعراض عن دين اللّه تعالى وعدم نصرته وترك 
إقامته. 

والمعنى :أن الْذِين تتوفاهم الملائكة بقبض أرواحهم حين استيفاء آجالهم , 
حال كونهم ظالمين أنفسهم بترك الهجرة في نصرة الدين؛ وتعلّم معارف سيد 
المرسلين وإقامة الشعائرء فاختاروا المقام عند الكافرين والمشركين: ورضوا 
بالذلّ والانظلام, فلم يقدروا على القيام بوظائف العبوديّة ونصرة الدين. 


قوله تعالى : «فيم كنم . 

اي : قالت الملائكة لهؤلاء الظالمين انفسهم : فى اي شىء كنتم من أمر 
دينكم , ولماذا تركتم إقامته . 

وفي الآبة المباركة من التوبيخ والإهانة للظالمين ما لا يخفى .كما أنتها 
تدلٌ على أنتهم لم يكونوا في شيء من الدين , فكان الاستفهام توبيخاً على شيء 
معلوم » لا استعلاماً عن شىء مجهول كما لا يخفى » بل يمكن أن تكون الاستفهام 
للعري: 


قوله تعالى : (ثَالُوا كنا مُسْمَضْعَفِينَ فى الْأَرْضٍِ» . 

اعتذار منهم عن تقصيرهم فى ترك الهجرة ونصرة الدين وإقامة شعائره. 
وإن لم يكونوا على شىء من الدين -كما عرفت - فأجابوا بما يخفى حالهم. 
فوضعوا السبب موضع المسبّب. فقالوا: «كنّا مستضعفين في الأرض» التي كنا 
نعيش عليها مقهورين من قبل الأعداء . فلم نتمكّن من نصرة الدين وتعلّم معارفه 
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وإقامة شعائره. وعجزنا عن القيام بوظائف العبوديّة لسطوة الأعداء وشدّة فتكهم 
وقسوتهم واستضعافهم لنا. ولماكان الاستضعاف حاصلاً من حيث إخلادهم إلى 
رقن الشرك وتسلّط المشركين على الأرص التي كانوا يعيشون فيها. ولم تكن 
لهم هذه السلطة في أرض أخرى.ء فلم يكونوا مستضعفين, وإِنّما حلّ بهم ذلك 
لتركهم الخروج والهجرة من أرض الشرك, فردّت عليهم الملائكة ولم يقبلوا 
عذرهم, فقالواكما حكى عرّ وجل عنهم . 


قوله تعالى : (قَالوا ألم تَكُنْ أَرْضٌ اله وَاسِمَةً فتَّاجِرُوا فِيهَا» . 

ا 00 عذركم مردود عليكم بترك الهجرة. فلم تحرّروا اليك من الذل 
والظلم بالهجرة فى أرض الله الواسعة , فترحلوا إلى أرض أخرى يمكنكم فيها 
إقامة الشعائر علبها. فالاستفهام للتوبيخ , فإنّ استضعاف القوم لكم لم يكن هو 
الموجب للإقامة معهم, بل كنتم قادرين على الخروج والخلاص من نير المذلة . 

وانما أضافت الملائكة الأرضن الى الله تعالى ايماء إلى انه عر وجل هتا 
لهم فى أرضه سعد ومخرجاً. كما يشير إليه قوله تعالى : (وَمَنْ يُهَاجِرْ فى سيل الل 
عدي لاض تراغنا كرا 000 

وتدتوفتت سياه الأرطىالنبينةه الا عاار يانه السين فى رونا 
لألشهب ل5 1 التعركى ينليونها عنه بالكلية: كنا أراقى تهذا التعبير تولة 
للآمر بالهجرة من بعضها إلى بعضها. حيث قال تعالى : (َفْتّهَاجِرُوا فِيهَاه. فلو لم 
يكن كذلك لكان الأولى أن يقال: فتهاجروا منها . 


قوله تعالى : مِفَأَوْلئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنم6. 
بيان لجزاء القاغعدين عن الهجرة والرضا بالفتنة فى دار الشرك والكفرء 
وتوعيد لهم بنار جهنم , كما أوغد بها الكفار. وترتب هذا الجزاء على فعلهم من 
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قبيل تريّبٍ المعلول على العلّة, فإنّهم أوردوا أنفسهم موارد الهلاك في الآخرة؛ 
0ك بالظلم فى الدنيا وظلموا انفسهم بترك الهجرة. وحرموا انفسهم من 
كين الدا وكير الابفرة: 


قوله تعالى : ووَّسَاءَتْ مَصيراً». 


قوله تعالى :إلا المُسْتَضْعَفِينَ م مِنْ الرّجَالٍ وَاليْسَاءِ وَ َالو لدان . 

استثناء عن حكم الآية الكريمة السابقة.وبيان للمعنى الحقيقى للمستضعفين. 
ورد لما اعتذر به القاعدون فى مسا ءلة الملائكة لهم بِأنّهم مستضعفون نهم غير 
صادقين فيه ققد تركو مره ة مع القدرة عليها وادّعوا الاستضعاف حرصاً على 
أموالهم وأهليهم «أو حرص ا على أمنهم وسلامتهم. أو حرص على مكانتهم وجاههم. 

5015 القررينة تور لسوت عت قرا ذقها وتعطى المعنى الحقيقى له . 
بحيث لا تدع مجالاً لأىّ ادعاء آخر فيه . 

والعيجفهترة هم الذين لا يقدرون على الهجرة لضعفهم ؛كالولدان والنساء 
والشيوخ وسائر العجزة أو الضعفاء. أ و لعدم وجود السبيل والحيلة . فهم يبحثون 
عن ذلك بل هم في وضع نفسي مضطرب وشعور مضطرم ٠‏ يختلف تماماً عمّن 
يدعي الاستضعاف. الذي هو في حالة الدعة والرضى والاستكانة حرصاً على 
الدنيا وشيء من متاع الأرض كاعر فت 


قله عمال :ولا تيكو حيلة ولا ودود طيلا». 

مادة (حيل) تدلّ على الحركة والاضطراب والتحيّر للتخلّص من شيء أو 
كفيلة: اوها كوش 1 به للحصول على شيء أ واالاحترازاضنه: :وغلب استعمالة 
غلى يها بكون قن حقاء:وفى الأموو المدعومة: 
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وكيف كانء فإِنَ الآية الشريفة تصوّر الحالة النفسيّة للمستضعفين بأَنّهُم قد 
ضاقت بهم الحيل. وعميت عليهم الطرق. فام يهتدوا إلى سبيل وحيلة يمكنهم 
التوسّل بها إلى الخروج من دار الشرك وأرض الكفر والهجرة إلى دار السلام 
لاقامة الحقّ . 

ولم يبيّن عرّ وجل تلك الحيل والسبل , فهي إِمّا المرض ء أو الزمانة أو الفقر. 
أو الجهل بمسالك الأرض ولا هتوق إلى حيلة يدفع بها الكفر. ولا يهتدى سبيلاً 
الى الإإيمان؛ فهو لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر كالصبيان, ولا يقدرون أن يحتالوا 
حيلة لدفع ما يتوجّه إليهم من استضعاف المشركين عن أنفسهم , ولا يهتدون سبيلاً 
للتخلص منهم والفرار عنهم . وجميع هذه المعانى صحيحة؛ لعموم الآية المباركة 
الشامل لكل الحيل الظاهريّة والباطنية . 

والمستضعف على قسمين , ادعائى وواقعى. والثانى هو مورد العفو دون 
الأولة لأكدحن ها نمطي عاك الواققات» قله المذز هق الوجرة + عرق كم 
هذه الآآية المباركة إلى يوم القيامة ؛ فمّن تمكن فى هذه الأعصار من المسلمين من 
الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وتعلّم معالم دينه والعمل بها ولم يفعل ‏ فهو 
من القسم الأوّل. 

والسبيل الحسّى كالطرق ومسالك الأرض والمعنوى هو :كل ما يخلّصهم 
من ادق المشركين من أنواع الحجج والمعارف _وقد ورد فى بعض الروايات في 
الثانى_أو المانع الخارجى كالمرض والهرم وغيرهما. قال تعالى : ولَيْسَ عَلَى 
الضّعَمَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لله 
وَرَسُولِهِ4!", والنصيحة لهما هى الطاعة لهما سرّأً وعلاينة. 

والآية الشررفة ندل على أ العو بدين تهنا وأسكات المقشسة إذا 


سور التوية: اليه 
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كان عن قصور وضعف, ليس للمكلف فيه صنع ولا اختيار. فهو عذر عند الله 
تعالى . أمّا غير ذلك فهو ظلم لا يقبله الله جل شأنه من أحد ولا يرضى به . 

وقد شرّع الله تعالى الجهاد_الذي هو من أفضل العبادات وأسماها_لرد هذا 
الظلم . وهو يختلف. فتارةً يكون مع أعداء لله تعالى في ساحة القتال. واخرى 
يكون بالهجرة إلى دار الإسلام التى يقام شريعة الله تعالى ولا يكون فيها ظلم. 
فغدم تطبيق شتريعة الله تعالى عقو عق د لله ظلما ولا يحكن أن يرضى بغر وجل : 
ومن يرضى به فهو ظالم لنفسه وله العذاب الأليم؛ لما حرم نفسه من نعمة العمل 
بالشريعة فى الدتنا فأ ووواتفسه مورد الواذك فى الاقرة الاعن اعيك يه المذأهب: 
ولتق يه التو :و حاط نيه اعداء ان الى اعلا الحق و اطسو بال ان 
والففلة: اوكا ق مسستكهنا بصيظ :2 الققلة الفا ها قذلك القدوة وقد الانوات 
عليه . وقد ورد عن أبي جعفر الباقر 2ة : «الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه 
الكفرء ولا يهتدى سبيلاً إلى الإيمان. فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر». وهو 
المستفاد من إطلاق للآية الشريفة الواردة مورد البيان للمستضعف . الشامل لما هو 
الممنوع عنه بسطوة الكفار والأعداء. أو المغفول عنه لاستيلاء الكفر على الأفكار 
والحقر ان: 

وبالجملة :كلّ ما يكون الفعل مستنداً إلى فعل المكلّف نفسه واكتسابه فهو 
غير معذور, وأمًا إذا لم يكن كذلك فهو معذور, ويدلّ عليه قوله تعالى :لا يُكَلِفُ 
اله نَْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسبَتْ وَعَلَيهَا ما اكْتَسَبَثْ14", فالجهل عذر إذا لم يكن 
عن تقصير من المكلّف.ء وإِلا فليس الجاهل معذوراً, ولا فرق فى المعدورية بين 
انكو بطر يكار كاف أو باسعيلاة النذاة علية. 1 

والعاسل :ذا الللستظمك لارطلق على قرو لضي السيكة قفتا دن 


١‏ .سورة البقرة : الآاية 585؟. 
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وروغاها قليه وفهنها و أمكته إقامة دين فحن كان كذلك فهو لبن يحمنتضفف وات 
ادّعاه واعتبر نفسه منهم , وإلا فهو 2 مستضعف . 


قوله تعالى : قَأَوْلَِكَ عَسَى اله أَنْ يَعْقُوَ عَنْهُمْه . 

بيان أن المستضعفين الموصوفين بما تقدّم من صفات العجز. لا شىء 
عليهم؛ لعدم كسبهم أمراً. فهو تعالى يتفضّل عليهم بالعفو؛ لعلمه تعالى بحقيقة 
ضعفهم وعدم قدرتهم , ويعلم ما فى ضمائرهم . 

وك كاين الاطفاع حب حاكن عل لانميينا بت ليه قز لداع 
وجل : ووَكَانَ لله عَفُوَا غَفُورا», إلا أن استثناء المستضعفين من الظالمين الّذين 
أوعدوا بالنار وسوء المصير يكفى فى بعدهم وشقائهم؛ لأنتهم حرموا أنفسهم من 
نيل السعادة , فلا غنى لهم عن العفو الإلهي الذي يمحو به أثر الشقاء كل ذلك كان 
سببا لذكر الله تعالى لهم ورجاء عفوه. 

ومنكن ان هته ار اعقو سفت روط نيه الننة و قضين الوسر من رضن الشر لد 
الى دار الاسلام. التى يمكنه إقامة شعائر الله تعالى عليها. فإنّ ترك الهجرة أمر 
خطير لابدّ للمؤمن أن يعدّه ذنبا. ويلزمه أن يتركه . ويترصّد الفرصة فى الهجرة 
ويغلق قلي يها أبذا : 1 


قوله تعالى : وَكَانَ الله عَفُوَاً غَفُو را . 

تقرير لما سبق بأتحٌ وجه وأحسن أسلوبء أي أنّاللّه تعالى عفوٌ كثير الصفح 
عن ذنوب عباةوغفور عادر علبهع ذنويه وهو يدل على اع الى يتقفل على 
المستضعفين بالعفو والمغفرة»وقد سبق ترحمته غضبه.فله كامل العفو وتمام الغفران. 


قوله تعالى : وِوَمَنْ يهَاحِرٌ فى سَبِيلٍ الله يَحجِدٌ فى الازض مُرَاغَماً كَثِيراً 


.- 


وسعة؟ . 
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تشجيع على الهجرة. وتحريض عليها بالاعتناء بها وتنشيط الهمم في 
استنباط الحيل لهاء بعد ان ندد تعالى بالقاعدين وهم قادرون عليها. فإذا كان فى 
البين مخاوف فى النفس شان الهجرة وأخطارها وأهوالها ؛ أن لا يجد لقا فى 
المسير. أو أن يدركه الموت في الطمريق أو غير ذلك, فإِنٌ لله تعالى يعطي 
الاباك الت نظو فى القن يدل الاسنا يا فى ماهوا علنها ناد 
اطافموكور يكلف د تند 1 

وقد وعد عرّ وجل فى هذه الآية المباركة بأ ن المهاجر سوف يجد فى 
الأرض سعد وبسطةً, والله هو الكفيل ما دامت الهجرة فى سبيل الله تعالى, وإذا 
وقع عليه الموت فإنّ الأجر يقع عليه عرّ وجل . 

وسبيل الله تعالى ما أمر بسلوكه مطلقاء سواء استلزمه تعظيم الشعائر وابلاغ 
الأحكام. أو لم يستلزم ذلك, فقد أوجبت المهاجرة الخروج عن الضعف 
والاذلالبرو مل قاد ع قا 

وقد ذكر عرٌ وجل فى هذه الآية مخافة الضيق والفقر وعدم الرزق في 
مسيره كما ذكر المخافة الثانية : وهي الموت في الطريق في الآية التالية. ‏ ' 

ولغوا مع من الرغاء م وهو القرات لفق توك اتزه دنه النافه فى الاباك 
الرئية لاقن ه2001 الس يقرو أغلة الوق الالقميا ار عام عدر بالك 1 
والهوان . يقال: رغم أنف فلان رغماً. أو يقال: أرغم الله أنف فلان؛ لأُنّ الأنف من 
جملة الأعضاء فى غاية العرّة, والتراب فى غاية الذلّة . فجعل ذلك كناية عن الذلّة . 
ويطا عنه السيحط: قال اتات ْ 

ارقي ناف الاوف ل ارضه ‏ يولك اطلبي الفين ولكنق دنا 

والمراغمة : المنازعة والمساخطة . أي ما يوجب سخطه . فيكون المعنى : 

يجد في الأرض مخلصاً من الضلال وما يوجب سخطه كثيراً ويصل إلى الخير 


والنعمة فكلّما منعه مانع من إقانة دين نكل الى قونة ار 

ويمكن أن ن يكون المراد بالمراغم في المقام الرقيق في السفر, وإِنّما عبر 
تعالى بذلك لأنّ السفر خصوصاً في الأزمنة القديمة كان ن ملازماً للرغام والتتعب 
والمشقة . وفى هذا التعبير تسلية للمهاجرين أنه لو أصابهم تعب ومشقة ورغام 
فلايتأثّر وا كثيراً بذلك , فإّها نوعى «والبلية إذا عمّت طابت» . 

وقد اختلف المفسّرون فى معنى هذه الآية الشريقّة . والحقّ أنتها ترجع إِلى 
شيء واحد وإن اختلفت في اللفظ , فقيل : المراغم المتزحزح . أي ينتقل من أرض 
إلى أخرى, وقيل: إِنّه المتحوّل. وقيل : المهاجر وقيل غير ذلك . وهي كما ترى 
قن المت 1 

وق #001 السناركة كتال لكلف يوا ننه عرو وعتانيب اتن يزيت 
اتبيه يزيا اسان كنيل رارقب قانيه سيحدون فى الأرض نينة وساكلة 
إذاكانت الهجرة في سبيله تعالى وخالصة لوجهه الكريم. ويقصد منها رضاء الله 
تعالى وإقامة دينه , ولعلّ فى قوله تعالى : (ِيَجِدْ فِى الْأَرْضٍ مَرَاعَما كيرا وَسَعَةٌ» 
إقارة انهاه كرد عر وجل مناها فووقولة عالى والة كك أزضن ال واصاعة 
فتهَاجِرُوا فِيهَا4!''. وفيها وعد منه . وفي المقام بيان ن لوعده الكريم بمزيد السعة 
بالمهاجرة وو توعد يزاعنا كفيرا .أي خلاص امن ورطته ‏ وقدرته على الانتقال 
من مكان إلى آخر حيث وجد ضيق فى الأوّل وشدة. 

والحقّ أن قوله تعالى : مُرَاعَماً كَئيراً» من لوازم السعة فى الأرض. لمن 
نوجة الساء لك نقنها و الستعزة دن سمل اساتعالن: 

والقفتى: ودج ياس دى ميل الاظدا التره تكو إقاجة ااه سد فق 
الأرض مخلصاً ونجاة من الضلال والضيق . في التحوّل من أرض إلى أخرى كلّما 


١‏ :شور التساء:: الاية /اة. 
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قوله تعالى : (ِوَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ نم يذْرِكْهُ 
المَوْتُ». 

بيان للمخافة الأخرى التى تدور في الشون يشان الهسجرة . وهى درك 
الموت في الطريق أو السلوك إلى الحقّ. 

درك الموت كتاية عن :وقوغة:غلية ومفاجا تيه قبل الوضول الى المقضد: 
والمهاجرة إلى الله تعالى والرسول هى الهجرة إلى دار الإسلام لتقوية الحقّ ونصرة 
دين الله تعالى ورسوله الكريم والعمل بأركان الشريعة . 

والآية المباركة وعد من الله تعالى لمن يهاجر فى سبيل الله تعالى. ثمّ يحل 
به الموت وهو فى الطريق قبل بلوغ دار الهجرة . 


قوله تعالى : لدَقَدْ وََع أَجْرْه عَلَى اللو». 

كناية عن اللزوم والثبوث أو الاستقامة: أي وجب عليه الأجر والشواب 
ولزم بمقتضى وعده الجميل ولطفه العميم ‏ وفى الاية الكرية كمال اللطف ومزيد 
الرضا فى اشتهعال له نعي الدير ظر وعدل ا اللوت كتاليد تقابانه كانه 
وتعالى؛ لأنته السبب الموصول إلى الأجر الجزيل والنعيم المقيم . 
أن الموت إن وقع عليه قبل الوصولء فهو ينال هذه المرتبة وإن لم يصل إلى 
المقصد . 

وفى إيهام الأجر واختيار اسم الجلالة للدلالة على عظم الأجر الذى لايقدّر 
بقدر ولا يعلم كنهه ولا حقيقته إلا هو؛ لأنته من الذات المقدّسة . 


قوله تعالى : (ِوَكَانَ الله غَفُوراً رَحيماً». 


فهو يغفر له جميع ذنوبه . ويجزل له في العطاء, وإِنّما أتى بصيغة المبالغة 
للدلالة غلى أكه'يققر لدعا فتط'فيّه من الذنوت الت منها القعوة عن الهسجرة: 

وفى الآية المباركة تأكيد للوعد الجميل بلزوم توفية الأجر والثواب» فهو 
يغفر الذنوب التى ارتكبها قبل الخروج للهجرة, رحيم يجزل لهم العطاء ويغمرهم 
باحسأنه . 
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بحث أدبى: 

(غير) في قوله تعالى : وغَيْرُ أْلى الضَّرَرِ» بالرفع. صفة لقوله تعالى : 
المَاعِدُونَ». وهى وإن لم تكن معرفة ولابد من التطابق بين الصفة والموصوف 
في المعرفة . لكنّه غير مقصود في المقام؛ لأنّ المراد من القاعدين جنسهم . ويصحّ 
وصف الجنس بها. وذكر الرضي أنّ المعرّف باللام المبهم وإن كان فى حكم 
الذكزة لكنه لذ يوفتت يا توصتفهره الدكرة يل يقعون أ تكو سفعة جدلة فعاية 
وفعلها مضارع . كما فى قوله : 

زلقد امذعلى اللشع سين اتاتب اقول ما يعي 

ولأجل تلك المناقشة جعل بعضهم «غير» فى المقام بدلاً من «القاعدون» 
أو اال فبموصوله زلكته كبو يعني كا لا يخ 

وقرأ بعضهم (غير) بالجرّ صفة لقوله تعالى : (ِمِنْ الْمُؤْمِِينَ4؛ وقرئ بالنصب 
على أنقه اتكناء من قو لهاتعالل طمن المؤ مم م أو عمال وهو لكر لا معرفة: 

و (درجة) فى قوله تعالى : وقَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى 
علي رطا و مضو يهان التعد رن الشكنها حي انعد رركن عونت 
سابقاً-كأنه قيل فضّلهم تفضيلةٌ , كما في قولهم : ضربته سوطاً؛ أي ضربةً. 

وقيل : على الحال, أي ذوي درجة . وقيل : على التمييز . وقيل : على حذف 
الجارٌ» أي بدرجة, وقيل : هو واقع موقع الظرف. أي فى درجة ومنزلة . 

و (كأدً) فى قوله تعالى : وِوَكَُا وَعَدَ اله الْحُسْنَى» مفعول أوَل لما بعده. قدّم 
لإقادة القصر نا كيدا للوعد»:ويتى عرض النضافه الننه أى كدر والسيد مين 
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الفريقين . وقرئ (كلّ) بالرفع على الابتداء؛ والمفعول الأول هو العائد فى جملة 
اشير ميخ رقي الى وكد :هو لقره الا رن فى الأشهر.:وعلى كلنا القرائتين 
(الحسنى) المفعول الثاني . والجملة اعتراض جيء بها لدفع ما يتوهّم من ا 
اد الفونقين على الأخره وحوماة المتضو ا البعة 

وإِنّما لم يذكر عرّ وجل القيود فى قوله تعالى : ووَفَضَلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى 
القاعدين أخرا فظماء لاعلا وال فى (رالمج هديو عن ذ كرها: واتما له بكر 
القيد في القاعدين. أي رادلل لصون في الموضعين. ولم يفعل ما فعله 
بالقيود مع المجاهدين التى ذ كرها على سبيل التدرّج ؛ لأنّ قيد «غير أولى الضرر» 

كان بعد السؤال, بخلاف القيود مع المجاهدين . 

و (أجراً) في قوله تعالى : (أجْراً عَظِيماً» مفعول ثان. لتضمّنه معنى 
الإعطاء. وقيل : هو منصوب بنزع الخافض . أي فضّلهم بأجر . 

و (درجات) فى قوله تعالى : ودَرَجَاتِ مِنّهُ4. إِمَا أن يكون منصوباً على 
الحاليّة. أي ذوي ذرجات: أو كوقيدل من | اعرا او ندل الكل سكا كس 
التفضيل , واقعاً موقع الظرف. أي في درجات. و(منه) متعلّق بمحذوف صفة 
لدرجات تدلّ على فخامتها وعلوٌ شأنها . 

و (ظالمي) في قوله تعالى : (إنَّ الّذِينَ تَونَاهُمْ الْمَلَائكَةٌ ظَالِمِى أَنَفِهمْ» 
منصوب على الحاليّة من ضمير المفعول فى (توفاهم). والأصل (ظالمين 
أنفسهم) , والاضافة لفظيّة لا تفيد تعريفاً. 

والاستفهام فى قوله تعالى : «فِيم كُنتّم» للتوبيخ والتقريع . وقد ذكرنا فى 
احن ,سا حهنا الياقة 1 (نا) الاستفيامةة المكوورة هدق مدي الألن خست 
القاعدة؛ فرقا ب بين الاستفهام والخبر؛ وتنزيلاً لها مع ما قبلها منزلة الكلمة الواحدة؛ 
ولذا تكتب الألف في (إلى) و(على) و(حتّى) فى قولهم :إلامَ؛ وعلام , وحتّى مما 
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لم يوقف على -م _بالهاء . 

وقوله تعالى : لَفَأَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ» جملة مركّبة من مبتدأً أوّل . وهو اسم 
الكقارة 'واما واه مهدا نان واحوك) خبرء النائن »و الحيلة كتير النفيهدا 
الأوّل. 1 

والاستثناء في قوله تعالى : (َإلَا الْمُسْتَضْعَفينَ» منقطع؛ لأنّ المستضعفين لم 
يندرج فى الموصول وضمائره. والمشار إليه بأولئك . 

و(يدركه) فى قوله تعالى : 20 يُذَرِكُهُ المَوْتُ) مجزوم, لأننه جواب 
الشرط . وقرىٌ برغع الكاف : «يَدركهُ» على أنته فعل مضارع لتجرّده من الناصب 
والجازم »و النوقة:قاغله :و الحئلة خب لميقذا ميحذوف» أى؟ اتن دو مدر كد 
النوت)ء والخملة الانسقة معظلوقة على اللعميلة اللفروطقة وزو انها قدازو | (المديدا 
ليصحٌ رفعه مع العطف على الشرط المضارع . وقال بعضهم : يجب حينئذ جعل 
(من) موصولة؛ لأنّ الشرط لا يكون جملة اسميّة . ولكنّه تطويل لا حاجة إلى 
تقدير المبتدأ . وقرىٌ بنصب الكاف بإضمار (ان)؛ فتكون الآية الكريمة على الحثٌ 
اكد . وذكر بعضهم في وجه النصب أيضاً أن الفعل الواقع بين الشرط والجزاء يجوز 
فيه الرفع والنصب والجزم لو وقع بعد الواو والفاء . 

وكيف كان . فالايات الشريفة من اعلى درجات الفصاحة والبلاغة. وهى 
تحت على الجهاد والهجرة في سبيل الله تعالى بأسلوب حسن , تشوّق النفس إلى 
القواب الطرول المع ليب وتحفيظ امال الها عدين عن الجواف والعبسة وين قن 
دار الكفر وترك الهجرة منها. وتبيّن سوء عاقبتهم . ش 

وقد اشتمل قوله تعالى : ووَمَنْ يَخْرّجْ مِنْ بَِه مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ نم 
يذْرِكهُ المَوْتُ فَقَد وَقََ أَجْرَهُ عَلَى لله وَكَانَ لله غَُوراً رَحِيما» على وجوه من 
البلاغة : 


22 مواهب الرحمن /ج » 


على أن من اثر 0 والعهاتير: 1 الاستقرار يكون له هذا الثواب وإنكان 
ذلك خارج بيته . وهو مزيد فضل لا يدانيه شىء . 

وتيا د رض [يفركه الحرت) على لاحت ) للزالاله على مزبين ارشاامى ان 
الى وان الموك هدنه تعر وجل :برهو لني لتوصول إلى :ذلك الاجر 
الجزيل. ويؤكد ذلك مجىء (ثم) دون الواووولبيان ان مرتبة الخروج من البيت 
دون هذه المرتبة . 

ومنها : قيام قوله تعالى : (ِفَقَدْ وَقَمَ أَجْرُهُ عَلَّى الله» مقام (يتبه) ونحوه؛ 
للدلالة على أن هذا الثواب لازم وثابت عليه: وفاءً لما عهد على نفسه . 

ومنها : إظهار اسم الجلالة لبيان أن الأجر عظيم لا يدرك كنهه ولا حقيقته 
أحد, لأنته وقع على الذات الأقدس . 

زتها : ان سيان الذي الشتريقة يدل على للف انه تعالن مهولا الذين 
ادركيع المورت بعد انقطاعهم عن الوطن والأهل. فإنّه تعالى هو الذي يعطيهم 
الأجر ويتكفل جزاءهم لطفاً بهم وعطفاً عليهم بسبب انقطاعهم إليه. ومثل هذا 
التعبير لم يرد إلا فى بعض الطاعات كالصوم. فإنّه ورد فيه : «الصوم لي وأنا أجزئْ 
به»؛ لأنّ فى الصوم مزيد الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن الملذات. 

هذا بعض ما يمكن أن يُقال فى هذه الآية الشريفة التى هى فى غاية 
امنا عق ضيه و 1ن جلت ال 0 

5-7 

بحث دلالى: 

نول الراك المناركة على 5 ر: 

الأول :تدلّ الآيات الكريمة على عظيم الفضل للجهاد والمنزلة الكبرى له؛ 
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لأنّ به يُّقام دين اللّه تعالى ويبسط العدل وينشر الحقّ ويبثٌ الصلاح والإصلاح . 
وبه يذل الكفر والشركء ويزال الظلم والعدوان. وتخذل كلمة الكفر. وتطهر 
الأرض من الفساد . 

والآآيات الشريفة بأسلويها اللطيف. ومضمونها الرفيع. وفصاحتها الكاملة. 
قد اقترنت بأمور جعلتها من أهمّ الآيات التى ترغب إلى الجهاد وتتشّط عليه. 
وتحفز الهمم, إليه وتنفر النفوس من القعود عنه , والتكاسل والتواكل منه . فقد نفى 
عد وبدل الفساوالايين المجاهلاين والقاعديق غير اولن الشرو من غير انمتن 
جل تا شعوة القارت ضريها لزن ذفن النانت أ كلهت 

وقدّم تعالى القاعدين لبيان أنّ فيهم جهة القصور لا من جهة مقابليهم. ثمّ 
أردفه ببيان فضل المجاهدين وأنته درجة, ثم بيّن عرّجلٌ أنته درجات وأنّ فيه 
فضلا زائداً. فكان المجاهدون هم المفضّلين ابتداءً. 

كما أنته عرّ وجل قيّد المجاهدين بقوله : (فِى سيل الله بَِمْوَالِهِم وَأَنفْسِهِمْ) , 
م بقوله : (بأْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِم», ثم أطلقه عرّ وجل من غير تقيبد كل ذلك لأجل 
التفن فى العبارة. والحثٌ والتحريض. وبيان هذا الأمر العظيم 5 حسن 
يقبلة الطبعة لذن يلال أغ الأشياء عند الإنسان أمر لجس بالوكن النسسير . 

وبالجملة :الآآبة المباركة صريحة الدلالة على أفضليّة الجهاد, وأنّ فيه 
الأجر العظيم . وللمجاهدين منازل ودرجات في الآخرة. وأنّ لهم مقام القرب 
عند الله عرّ وجل . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : لا يَسْتَوى الْقَاعِدٌ ون مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غير أؤلى 
الضَّرَر» أنّ جهة التقصير إنّما كان من جهة القعود عن الجهاد. ولعلّه السبب في 
عدم الاستواء بينهم وبين المجاهدين . ويفهم من تقييد القاعدين بكونهم غير أولي 
الضرر أنتهم على قسمين : من لا ضرر به لكن قعد للإذن له في ذلك. أو لقيام من 


فيه الكفاية . ومّن به الضرر الذي يمنعه من الخروج ولولاه لخرج . والاية الكريمة 
مع كونها صريحة الدلالة فى نفي المساواة بين القسم الأوّل وبين المجاهدين. 
تتضمّن أيضاً نفي المساواة في الثاني , وقيّدهم بكونهم من المؤمنين؛ لبيان أن 
قعودهم عن الجهاد لا يخرجهم عن الإيمان. وللإشعار بقلّة استحقاقهم للثواب 
والعاقبة الحسنى في ما سيا تي . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : ووَالمُجَاهِدَُونَ فى سَبيل الله بِأَمْوَالِهِمَ 
وَأَنفْسِهِمْ) أنّ سبب استحقاقهم لهذا الفضل العظيم إِنّما هو الجهاد, وأنّ القعود إنّما 
كان عنه , وقد ترك التصريح به في صدر الآية الشريفة رعايةٌ لمجا دو و اهماما 
كنا ين وفضلهم على القاعدين وعلوٌ رتبتهم .كما يستفاد ذلك من القيود الأخرى. 

وإِنْما قيّده بكونه فى سبيل الله تعالى؛ لبيان انته السبب فى فضلهم ورفع 
انهه كما يستفاد من القيود الأخرى أنّ لها المدخليّة في ذلك كله . 

الرابع : يدل قوله تعالى : غير وي الّرَرِ» على أن كل من به ضرر في 
لين أن الما سيق سه اياف ولاه قوله تان :ليس على الضتكقاء ولا 
عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنَِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا له وَرَسُولِهِ ما 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ», ٠‏ فيشمل كل عاجز عن الجهاد وما 
يمنع عن الخروج إليه فلا يكون الجهاد واجباً عليهم . 

الخامس : يدل قوله تعالى : وغَيْرُ أؤْلى الضَّرَّره على أنّ الجهاد فرض 
كناك نوا ل لما كان القاغين 3 الطروور ةفد ورا نويل عله قولة الى للو كله 
وقد لك لكلف اننا د لاعن ]اذ وعم لب لجرك وناكو كما بو امن لوغيد 
انةاتطا لق لدرا حسف . 

السادس : يستفاد من تكرير التفضيل بطريق العطف المنبئ عن المغايرة. 
وتحديده تارةٌ بدرجة , وأخرى بدرجات مع اتحاد المفضّل والمفضّل عليه -كما 
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هو ظاهر الآية_ أن درجة المجاهدين بمحل لا يمكن أن تدركه العقول؛ ولبيان 
الاختلاف الذاتي في الدرجات التي تشتمل على الرحمة والمغفرة والشواب 
الجزيل؛ وللإعلام بأنّ المجاهدين يختلفون في نيل تلك الدرجات المتفاوتة . 

السابع : يستفاد من قوله تعالى :إن الذينَ توَفَاهُم الْمَلَائِكَةٌ ظالِمِى نهم 
الوا فِيم كُنتّم انوا كنا مُسْتضْعَفِينَ في الَْرْضٍ قالوا ألم تَكُنْ أَرْض اله وَامِعَةَ 
تَاجِرُوا فِيهَا فَأَوْلَيكَ مَأوَافَة جهنم وناءت عضيرا» عبلى سنقال الفسيريوان 
الملائكة تسأل عن دين الميّت, وتدلّ عليه جملة من الآيات الشريفة والنصوص 
الكثيرة: 

قال تعالى : لَالَذِينَ تَتوََاهُمْ الْمَلائكةٌ ظَالِمِى أَنَفِّهِمْ فَألمَوَا المّلَمَ مَاكُنَا 
َعْمَلُ مِنْ سُوءِ بََى إن لل علِيم بمَا كم تَْمَُوَ)1". 

وقال تعالى : دالِّينَ تَوَاهُمْ الْملائكةٌ طَبنَ يَقُولُونَ سلَامٌ عََيكُمْ ادْحَلُوا 
الْجَنّة ما كُنتّم تَعْمَلُونَ!". 

ويستفاد منها ان ظلم الإنسان نفسه يوجب السؤال والاستجواب وشدة 
العتاب . 

الثامن : يدل قوله تعالى : (ظَالِيى أَنفسِهمْ» على وجوب الهجرة من بلاد 
الكفر والشرك إذا لم يمكن إظهار شرائع الله جل شأنه. وإقامة أحكامه وفرائض 
دينه » فإِنٌ الذي يقعد عن هذا القسم من الجهاد _أي الهجرة إلى دار الإسلام من 
دار الكفر وهو قادر عليه. ويعرّض نفسه للافتتان عن دينه , والعجز عن إقامة 

شرايعه وإتيان فرائضه , فهو ظالم لنفسه دوان العلل انه كاج معفضها لا بملك 

يدا غير شيل لان لله لنقسه كان أت كل الندل بالخ وها مو الأدى وقد 


١‏ . سورة النحل :الآيه 8؟. 
" . سورة النحل : الآية 77. 


بم ف ل ا ل يي رس ص ع .ا تموافي الرحين يج 


عتليزته وإعراضهع عنه :فهو عد ررياظل كما تعد ويه كثير نالذخ والمفببدين. 

التاسع : يدلٌ قوله تعالى : كنا مُسْتَضْعَفِينَ» فى الأرض أنّ استضعافهم هذا 
إن | كاننا: كينا بد له عطق3 يل الآ العرينة برويسها دهده لوك كو تهد: الكانة 
كما لو كان له عشيرة تحميه من المشركين ويمكنه إظهار دينه ويكون آمنأ على 
نفسه . فإن المهاجرة غير واجبة عليه . 

العاشر : يستفاد من قوله تعالى : (َإلَا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَالٍ وَالَسَاءِ 
وَالْولدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلاً» ٠‏ بياد ن لشروط المستضعفين فى 
القران الكريم وه كون الإنسان ن ضعيفاً فى بدنه من جهة الكبر مثلاً أ نالفط اذ 
عدم القابلية كالنساء. ففى الحديث : «علم الله ضعفهن فرحمهن». وعدم وجود 
اديع لبها للخررب» كالبال واليدة والصزى وتعو لكاو وزع الاتقضدر اد 
للطريق وسبل الصحارى والأرض. أو عدم اهتداء ذهنه إلى التفكر فى المعارف 
العتتوو لتراعو النذافن والاأفقار أ رحبت خقاء الندق عليه قله بيجن لذ هيا 
فهو مستضعف لا يستطيع حيلة, قد سلبته المذاهب مذهب الحقّ بأفكارهم 
وحيلهم. فاستولى عليه الغفلة ووقع الجهل المركب. ومن المعلوم أنته لا قدرة 
معه , ولعلّه إلى ذلك يشير قول على 92 : «لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته 
الفكة تسبمقي اذقرو وهاه قليه: 

الحادي عشر : يستفاد من قوله تعالى : (تَأَوْلَئِكَ عَسَى اله أَنْ يَنقُوَ عَنْهُمْ» 
تعظيم أمر ترك الهجرة وتغليظ جرمه, فإنّ المضطرٌ من حقّه أن لا يأمن غضب الله 
تعالى ويسأله العفو عنه. ويترصّد الفرصة . فكيف بمّن تركها من غير عذر. 

الثانى عشر : إطلاق قوله تعالى : ووَمَنْ يَخْرجْ مِنْ بَبْتِهِ مُهَاجِراً إلى الل 
وَرَسُولِهِ4 يشمل من خرج لمعرفة الإمام الحقّ وطلب الدين والتفقه فيه والحجّ 
والزيارات أو ابتغاء الرزق الطيّب وطلب كل كمال لم ينه عنه الشرع المبين. وغير 
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ديفا شهنه بالذهات:الندتطلب :مركا تهزو امعال امرد فا اللقصوى معاد 
فى أى مورد تحقّقت., ويدلٌ عليه جملة من الروايات, منها ما رواه العيّاشى عن 
بدي أن عميرء قال : «وجّه زرارة أبنه عبيدا إلى المدينة يستخبر له رك 
ابره سوس اله وميد ال فناك قبل أن جرع لضي اابئه فال سعمدين إلى 
مير رز تلن متك ون دكن قال قلع رأ لحيو قفا كوك دراه 
وعية اكه مدألى و 9 لأبجوأن يكون زارة من 
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الثالثن عشر يدل قوله تعالى : نقد و قَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللو»ه على أن العمل 
يوحي الوا وشكون متححنا على أن تعالى_كما يذهب إليه علماؤنا بخلاف 
الأشاعرة_فإِنّ الأجر عبارة عن المنفعة المستحقّة, وأمّا الذي لا يكون مستحقا 

يُسمّى أجراً. بل عطيّة وهبة . 

الرابع عشر : يستفاد من قوله تعالى : «يَجد في لض مُرَاغماً كُثيراً» 2 
الخروج إلى البلاد والمهاجرة في الأرض يستلزم ملاقاة أفراد كثيرين وأشخاص 
متعدّدين مختلفين من حيث ضيق المعاش والسعة فيه , فيستدل بذلك على قدرة 
لله تعالى , فيعلم أن ما يعتمد عليه الانسان لتحصيل رزقه باطل عاطل . ولا ينبغى 
الاعتماد إلا عليه تعالى . 

2+ + 

بحث رواني: 

عن البيهقي في «سننه» عن ابن عفاد را أنانياً بح الساليين كانوامع 
المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله َل فيااتي السهم بترم نه 
فيصيب أحدهم فيقتله, أو يضرب فيقتل . فأنزل الله تعالى : «إنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ 


الْمَلَائِكَةٌ ظَالِمى أَنفُسِهِم»». 
بالاسلام» . 

وكيف كان. فإنّ ما أصابهم كان جزاءً لنفاقهم ولاعانتهم للمشركين ٠‏ وأنْ 
الزوانات مويات التطبنق وذ كر احة اليشاديئ :وان كانت التغبيرات ننه نحداية , 
وكلّها من طرق أهل السنّة . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «إن الذينَ تَوَفَاهُمْ 
الْمَلَائِكَةٌ ظَالِيِى أنفسِهِمْ)إلى قوله : «وَسَاءَت مَصيراً» : «كانو فوا من المسلمين 
بمكنّة فخرجوا مع قومهم من المشركين في قتال. فقتلوا معهم. فنزلت : (َإلّ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرَجَالٍ وَالِسَاءِ وَالْوِلَدَانِ», فعذر الله أهل العذر منهم . وهلك مَن 
اعدو له قال ابم ككاس توكقة انانوا تك فك كان لدعدر 

اقول الابرتمن حول ارو ي#اعلى أن العن لي يكن عق صر :و اقفيةا 
يقبله الله ورسوله ,كما تقدّم فى التفسير. 

وفى «تفسير على بن إبراهيم» فى الآيات المباركة قال: «نزلت في من 
اعتزل أمير المؤمنين نقِةٍ ولم يقاتل معه, فقالت لهم الملائكة عند الموت: فيما 
كنتم » قالوا :كنا مستضعفين في الأرض. أي لم نعلم مع من الحقّ؟ فقال: ألم تكن 
أرض لله واسعة فتهاجروا فيها. أي في دين الله وكتاب الله واسع فتنظروا فيه, 
ِتَأَوْلئِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً», ثمّ استثنى فقال: (إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنْ 
الرَّجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالولِدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيلة وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً»». 

أقول: الرواية من :باب التطبيق وذكر أحد المضاديق »و سبتقا د هتعها ان 
المستضعف الممنوع عن الهجرة اعد من | ن يكون فى العقيدة أو فى غيرها. 
والمراد من الأرض الأعمّ من التكوينيّة وغيرها. 
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وفى «الكافى» بسنده عن هشام بن حمزة بن الطيّار. قال: «قال لى و 
عبدالله له : النلاس على سنّة أصناف , قلت له : أتأذن لى أن أكتبها؟ قال :نعم . اكتب 
أهل الوعدين, أهل الجنّة. وأهل النارء قال: اكت َوَآخَرُونَ اعْتَرَفوا بذُنُوبهم 
خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّئَأه. قلت: مَن هؤلاء؟ قال: وحشى منهم. قال : 
واكتب : وِوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لآمْرِ لله إما يُعَذِبّْهُمْ وما ينُوبٌ عَليْهِمْ». قال : واكتب : 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالوِلَدَانِ لا يَْتَطِيِعُونَ حِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ 
سَبيلاً». لا يستطيعون حيلة إلى الكفر ولا يهتدون سبيلاً إلى الإيمان, قَأَوْنَئِكَ 
عَسَى الله أَنْ يَْقُوَ عَنّْهْ. قال : واكتب : وأصحاب الأعراف. قلت : وما أصحاب 
الأعراف؟ قال : قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . فإن أدخلهم النار فبذنويهم » وإن 
أدخلهم الجنّة فبرحمته» . 

أقول : الحصر فى ذلك عقلى, إذ لا يوجد صنف اخر غيرهم , والاستدلال 
بالآرات الميا كامى بات الجرى والتطبيى كما تقزم وبوعطدى عو عاتل لماك 
كوس نانب الفغال” 1 

وفى «الكافى» بإسناده عن زرارة. قال: «و سألت أبا جعفرة عن 
الستطسف؟فقال هو اللذى لالسعطيع خيلة إلى الكثر فيكف ول توتد سيلا إلى 
الإيمان لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر فمنهم الصبيان ومّن كان من 
الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم». 

أقول : اختلفت الروايات فى تحديد المستضعف وتعيينه . فمنها ما حدّدته 
عط سول كقالب لتساك دالث ل كرون العو كيو وله الضلالة 
عن الهداية . كما تقدم فى الرواية السابقة وغيرها من الروايات المستفيضة . 

وضنها م ايعا ١‏ لستستفيطان ساك لز بعر فد سورة دن لقا و كنا كن وال 
ابن إسحاق» قال: «سئل أبو عبد الله 9# ما حدَ المستضعف الذي ذكره الله عر 


ميا يي ع ضح ل الموافت الرستن ع 


وغل ؟ قالكتم لمكن تنورة نو ضور القرا نز قل مخلقه ادك ويد كلها 
يكن لأسن أن لا يخس »:والترادامق خلقه الفطرة# يعت :قزل القتراخ عست 
النظرة المسعقيفة . 1 

ومنها :ما حدّدهم بالبلهاء .كما فى رواية سليمان بن خالد عن الصادق بِظا. 
قاوز الندعى ا لاسعسعنيى؟ فقال اد ياد فل خدرها والتافه فى دوعا تر ل 
بانك ا قمكك لدو اتنا قذك لهو لكر الفا والضيى المغيرودينا 
ا ل ل ا ار ال 
والببع لا تستطيع أن تعينه في شيء, تقول : زات حض ؟! لذ كتر اب 
الغا من البلهاء ‏ التي هي جمع أبله -الغافل عن الشر والبعيد عنه ‏ المطبوع 
على الكبرجايط رو انان يا , يعار عدي التسرت فق لمان نوقد ايلو 
على آخرتهم . عيشهم قليل الغموم , يتجبّرون عليهم في الدّنيا لفقرهم ورثاثة 
حالهم , ولذلك استحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة. كما ورد الخبر : «أكثر أهل 
الجنّة البلهة», وما ذكرهئية من بعض المصاديق , وليس المراد الأبله الذى لا عقل 
لدز.وقن الحديف: روعليك بالبلهاء قتلت»وما العلياء؟ :قال :ذوات الخندؤه 
والفتاتفت: والفرق بين السفه والبله واضح كما ذكرناه في كتابنا مهذب 
الأحكام). 

ومنها :ما حدّده بِمّن لا يعرف اختلاف الناس كما في رواية أبي بصير عن 
الصادق ىه قال: «مّن عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف» ., والمراد من 
اختلاف الناس معاشرتهم على طريق الشرعء أو اختلاف مذاهبهم . 

ومنها :ما حدده باهل الولاية على وجه العموم .كما فى رواية حمران. قال : 
«سألت أبا عبد الله ل عن قول الله تعالى : إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ>. قال: هم أهل 
الولاية . فقلت : أي ولاية؟ فقال : أما إِنْها ليست بولاية فى الدّين, ولكنّها الولاية 
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فى المناكحة والموارثة والمخالطة. وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار. وهم 
الو لأمر الله». 

ولكن :ذكرنافن التفسير أ المراذسن الستقسب مطلق قن ل حول لول 
سبيل , سواء كان في النفس أو في البدن أو في الرأي أو في الحال. ولجميع ذلك 
مراتب» وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار . فإنّ ما ورد فيها من باب ذكر المصاديق 
لا المعنى الحقيقي . 

وفي «تفسير العيّاشي» عن الصادق 396 قال : دِالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَالٍ 
وَالِيْسَاءِ وَالْولِدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة وَلا يَهْتَدَونَ سَبيلاً». قال لا يستظيعون سمل 
أهل الحقّ فيد خلون فيه . ولا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبون , قال : هؤلاء 
يدخلون الجنّة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التى نهى الله عنها. ولا ينالون 
منازل الأبرار» . ْ 

أقول : الرواية مطابقة للعقل والفطرة؛ لأنّ الله تعالى لا يكلّف أحداً أكثر من 
قدرته وعرفانة ما لك يتحقق تقصيرمنة فنيهما مبوآن مها زل سين رجات 
الإيمان ومدارج الأعمال, ويدلٌ على ما ذكرنا رواية ضريس الكناسى عن أبي 
جعفر اكة, قال : «قلت له : جعلت فداك ما حال الموحّدين المقرّين بنبوّة محمد يي 
من المذنبين الّذين يموتون وليس لهم إمام ولايعرفون ولايتكم ؟ فقال : أمّا هؤلاء 
فإنهم فى حفرهم لا يخرجون منها. فمّن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة, 
فإنه يخدله خداً إلى الجنّة التى خلقها الله بالمغرب . فيدخل عليه الروح في حفرته 
إلى يوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته , فإمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النار, 
فهؤلاء الموقوفون لأمر الله . قال: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال 
وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم» المراد من الخد : أنه يش له طريقاً إلى 
الجنّة التي تورات فى مغيبها عن الناظرين ‏ أي خلقها الله تعالى بالمغرب . 


كنا را البرادمن قوله عادر مدع ايه روح فى سرف إل بره 
القيامة»: نحو من الإدراك وقسم من الشعور الذي تحسٌ النفسء يعنى من بدء 
وضعه فى حفرته تشعر الروح بالسعادة أو الشقاء . وتقدّم معنى البله. وأما الأطفال 
فهم الموقوفون لأمر الله تعالى. أي يمتحنهم في يوم القيامة كما في كثير من 
الروايات. 

وفي «الكافى» عن أبي الحسن موسى 48: «أنكه سئل عن الضعفاء؟ 
فكتب لظ ة : الضعيف مَن لم ترفع له حجّة, ولم يعرف الاختلاف. فإذا عرف 
افولا فلس رطعي 

اقول 38 ليوا قير ل على ماد كزنانها قا . 

وعن علي م3 في كلام له في الإيمان ووجوب الهجرة: «والهجرة ققائمة 
على حدّها الأول ما كان له فى أهل الأرض حاجة من مستسّر الأمّة ومعلنها. 
لايقع اسم الهجرة على أحد بمعرفة الحجّة في الأرضء فمّن عرفها وأقرّ بها فهو 
مهاجرء ولا يقع اسم الاستضعاف على مَن بلغته الحجّة فسمعتها أذنه ووعاها 
قلبه» . 

أقول : يبيّن لي غرض الهجرة ومعناهاء وأنّ من أراد الفوز بمعارج اليقين 
والنيل إلى أعلى مراتب الإيمان فليهاجر إلى أَئمّة الدّينَ نيه , فإنَ الهجرة باقية 
على صو لها الأرلة رسقها اذى كاوس اول البيقةة لذن القا ان الجر انيت 
إلا الدنو إلى الحضور بالوصول إلى حضرة الرسول يي وهي بعد باقية. فإِنَ 
أدذيقة عض وميق #قاتفورك روتانة ود كلها تقر لين لاق لاني الوسر ةميق 
عباده حاجة؛ لأنته الغني المطلق والعزيز المقتدر, وإنّما طلب منهم ذلك لأجل 
إتعنا لتقم الهميوتها نهم عو :الجهالك والقواتد بالابمان بسوائر كون :اليه عسل 
شانة 2 ولايقع | سسمم المهاجر إلا بمعرفة حجة الله فى أرضه والاإيمان به سواء كان 
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نبي أو وصيّا لتحقّق الغرض , وهو الوصول, ويؤكّد 32 ذلك من أنّ من بلغته 
الحجّة وعرفها لا يكون مستضعفاً وإن لم يتجشّم عناء السفر وكان في وطنه .كما 
يدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات, وما عن الصادق 12 لاع ا 
الج ؟ فقال شبيها بالفزع فتكت أحدا كلوق سحتضعا ::وابين 
المستضعفون؟! فو الله لقد مشى بأمركم هذا العوانق إلى العوائق فى خدورهن , 
وتحدّثت به السقاآت في طريق المدينة», يعنى لا يسوغ له التقصير في الإيمان 
بالحجة بعد الظهور والسماع والمعرفة لكل احد. فلا يقع عليه اسم الاستضعاف 
حينئدٍ . والعوانق جمع عنق الرقبة . 

وفى «الكافى» بإسناده عن إسماعيل الجعفىء قال : «سالت ابا جعفر عن 
ادوع الذى أيهم القيافة جيلة قال الذيق واس ولكى الخوار ع درا يل 
أنفسهم من جهلهم , قلت : جعلت فداك فأحدٌثك بدينى الذي أنا عليه؟ فقال : نعم . 
نكلقء اين د لذ اله إلا امسوان سعدا حبد وريس لديو الح أزريها ادم عد 
الله تعالى :يوا تولا كم وابرا من أعدائكم ومّن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم 
حقّكم, فقال: واللّه ما جهلت شيئاً. هو والله الذي نحن عليه فقلت : فهل يسلم 
أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال :لز الا المسطكتى قلف مه ؟ فال فماوكة 
وأولا فكو قال ره ل في أشهد أَنّها من أهل الجنّة. وما كانت 
تعرف ما أنتم عليه». 

أقول : إنها تدلٌ على أن * الذ د ول امه كل الخواسن قندها برحب اله 
والحرج. إلا أن بعض الأقوام شدّدوا على أنفسهم بالضيق لجهلهم بواقع الدين. 
فإنّ أصوله موافقة للفطرة, وما كان كذلك لا ضيق فيه , ولا يسلم أحد لا يعرف 
الدين إلا المستضعفون الّذين لا سبيل لهم إلى المعرفة إلا بمقدار إدراكهم. كما 


تقدم . 


وفى «معاني الأخبار» بإسناده عن أبي عبد الله لي : «إنّ المستضعفين 
فروب كلك سعوم يننا بوك ليكو من اهن القبلة ناعم . لوو تست : 

أقول: والروايات في ذلك مستفيضة . وإِنّما لم يكن الناصب من 
المستضعف؛ لأنّ النصب لا يتحقّق إلا عن عناد وتقصير كما هو واضح. وهناك 
روات جر مسف الأتفود ع كناخ السسن مكنا ر فيه ها د كرزا: 

ا د ل 
وَقَعَ جره علَى اله . 

أقول :المراد من سبيل اللّه مطلق مرضاته وما يوجب التقرّب إليه . سواء كان 
في طلب العلم والكمال. أو الجهاد فى سبيله. أو في السفر إلى الحج؛ أو الخروج 
لأجل صلة الرحم أو غير ذلك؛ فهو تعالى ضامن, أى يتكفّل أن يدخله الجنّة 
ويعطيه الأجر الجزيل؛ لنّ ذلك نوع من الهجرة إليه تعالى , التى تلازم السعادة 
لد العاف اكمس 

وفى «المجمع» عن أبى حمزة الثمالى قال : «لمّا نزلت اية الهجرة سمعها 
رجل من المسلمين وهو جندب بن عمرة وكان ن بمكة , فقال: والله ما أنا ممّن 
استثنى الله إِنى لأجد قوّة وني لغالم. بالطريق وكا ة سروطيا عند يد الخوضى :تقال 
بيه : وائدما أبيت بمكة بحتى أخرج متهاء فإتى أخاف أ انوك نيا روا 
بحملونه على سرير حتّى اذا بلغ التنعيم مات . فنزلت الآية». 

أقول «ذكر الواقدي في «أسباب النزول» أ ن المهاجر كان حبيب بن حمزة. 
والسيوطي في «الدرٌ المنثور» : جندع بن حمزة أو رجل من بني ليث أو أكثم . 

وكيف كان . فالمورد إمّا من باب التعدّد فى القضية . أو اختلاف الاسم 
ا انارق بن ا لوي با ل 
الكسويمن: 
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وفى «الدرٌ المنثور» عن ابن زيد. قال: «هاجر رجل من بنى كنانة يريد 
النبى كله فمات فى الطريق فسخر به قوم واستهزؤوا به وقالوا: لا هو بلغ الذى 
يريد ولا هو أقام فى أهله يقومون عليه ويدفن, فنزل القرآن : ووَمَنْ يَخْرَيْ مِنْ 
به مُهَاجرا إلى اله وَرَسُولِه ثميذرِكهالمَؤْتُ فََد وك جره علَى اثو»» . 

أقول :الرواية إن مق باني التطبيق» أورهق ناب تعدّد النزول, ولا إشكال فيه 
كمائقة. وهتاكزوانات أخرى يشلقة المساسق ومختلفة التعابير »كلها تدلّ على 
أن الهجرة هي الحجّة النالفة الائينا ون بمواءوضل الى الرسيول 212 أو لم يفيل 
وسواء خرج معه يَةُ الى الجهاد أو لم يخرج . فقد روي عنه ييه : «أنته لما رجع 
من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال: إن فى المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا 
جم هران ] (ااكائر بعكب #ازر درا رسول النوفك«الدفة ادال لع رس 
بالمدينة حبسهم حابس العذر. وهم الذين صحّت نياتهم وتعلّقت قلوبهم بالجهاد . 
وإِنْما منعهم عنه الضرر» . 

وفي «تفسير العيّاشى» عن أبي الصباح قال: «قلت لأبى عبد الله 9ة : ما 
تقول في رجل دعي إلى هذا الأمر فعرفه وهو في أرض منقطعة, إذ جاءه موت 
الإمام كة . فبينما هو ينتظر إذ جاءه الموت . فقال : هو والله بمنزلة مَن هاجر إلى الله 
ورسوله فمات, فقد وقع أجره على الله». 

أقول :الرواية تدلٌ على ما ذ كرناه كما م ؛ وهى مطابقة لما دل من أنّ الناس 
يحشرون حسب نيّاتهم . ْ 
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بحث عرفاني: 

الهجرة وهي الانتقال والرحيل سواء كان من الوطن إلى غيره أو من حال 
إن غيرهاء وإنها مى أكهل السفاك اللسيعديرا جليا دكاتت #افكة مدن اللدت 
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الحقيقى الواقعى لله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه جلّ شأنه . وبها يحصل الود 
والحبّ له عر وجل . ومنه تعالى لعبده. 

بل أن الهجرة من الفناء في ذاته جلت عظمته؛ لأنّ بها يخرج الإنسان عن 
ذل ما توطن فيه من الصفات الذميمة ويبعد عن المعاصى_التى تحصل عن 
الأحواد قيطا قف كا لكبو لجسو و عار الول وبر 7 

وبالهجرة يفوز الإنسان وينال الكمالات بأنواعها وأقسامها الظاهريّة 
والمعنوية . فعن نبيّنا الأعظم َيه : 

«مّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

وبالهجرة يرتقى الإنسان عن حدود البشريّة فى طلب حضرت الربوبيّة إلى 
نكون العا بحناء دود كعدو ابوروي النيلاة عطكة: 1 الننقاء 
والسكون فيها الذين لأايورضاهما قال من انار السعيي والقة عن ذاتة المقدية 
والقرب من الشيطان. 

وبها يستغنى المهاجر عن ما سواه تعالى , ويذوق لذة العبوديّة لله جل شأنه . 
وينال شرفها بالخضوع الحقيقى له عرّ وجل . فالهجرة الواقعيّة من أسمى الصفات 
0 الكمالات الواقعيّة, وأرفع المنازل العظيمة . وأشرف الحقائق بل 
هى غاية السير والسلوك إليه عر وجل؛ لأنّها مبايعة الله تعالى مع عبده بالهجرة إليه 
عر وجل . 


أقسام الهجرة: 
للهجرة أقسام مختلفة تنشأً من علوٌ الهمّة التى هى تختلف باختلاف 
الأشخاص ومراتب الايمان ومنازل الأوطان: 
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الأول #اليسزةمن الوط الل غير لتيل الذنيا فا فجرته ال ها شاجر اليه 
كما تقدّم عن نبيّنا الأعظم يَييُ ولا شرف فيها. بل في التعبير بها تسامح , والآيات 
الشريفة والسنّة المباركة بمعزل عنها . 

الثاني : الهجرة بترك الأوطان والبُعد عن الإخوان. لنيل الكمال المنشود فى 
وضائه هال بسشبة عالم عافل أو كيو غارف أو معلم مقفق: ولها مزتبة عن 
لفرت يوق حم نهنا ارقي الى الشازل الزشيفة والدرسفات السامكة بو سيق 
بهجرة الأخيار. 1 

الثالث : !لهجرة من وطن الملك بالسعى في ترك جميع الحظوظ النفسانيّة 
للوصول إلى عالم الملكوت . أو من وطن المعصية إلى شرف الطاعة والسكون فيه 
بمعرفة الحقّ وتجلّيه له. وهي من أكملها وأعلاها وتسمّى بهجرة الخواص. وبها 
يبلغ المقصود ويخضع له ما في عالم الشهود لخضوعه الواقعي له عرّ وجل , فعن 
نبيّنا الأعظم يه : «من انقطع إلى الله كفاه كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب». 
وقد تقدّم فى التفسير مكرّراً أن الرزق أعمٌّ من الإفاضات الظاهريّة والمعنويّة . 

الرابع : الهجرة من وطن الغفلة إلى شرف اليقظة . أي من وطن الحسّ إلى 
وطن المعنى: بمكاشفة الأفعال ومشاهدة الصفات فى ترك إقبال الخلق والعزل عن 
للج دك انه فود و لخدن لط لقنس لتقي مدن ال اليه لتقا 

وبهذه الهجرة ينال العبد أسمئ صفات العبودية وأجلها: وه ى كنا عبن 
الصادق 32 : «العبوديّة جوهرة كنهها الربوبتة» بها يستغنى عن ما سواه تعالى ولا 
يعظم غيره عر وجل . فعن نئا الأعظم يل «من كانت الآخرة نيته جمع لله عليه 
أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي صاغرة», وقال تعالى : ووَإِنْ مِنْ شَيْءِ 
إلا عِنْدَنَا خَرَائثُّ». وتسمّى هذه الهجرة بهجرة الأبرار ». 

الخامس : الهجرة من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح , أي من الأكوان إلى 
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المكوّن. وهى تحتف باحص الخواص ., وتسمّى بهجرة المقرّبين ومن أَجِلَها 
الإسراء والمعراج : ووَأَنَ إلى رَبك الْمُنتَّهَى)1". 

والجامع بين الأقسام الرحيل من علم اليقين إلى عين اليقين . ومنه إلى حق 
القيق اوهس الشهوة إلن المررقةاومتها إلى التعانة فك :ها جرم هذه الفواطخ 
قاصداً بهجرته الوصول إلى حضرة المحبوب بنيل رضاه؛ فقد بلغ أقصى مراتب 
السعادة واشرف منازل الكرامة . 


أسباب الهجرة: 

تنشأ الهجرة النفسانيّة وعروج القلب إلى المشاهدة بتجاوز حدود البشرية 
مع اناك غديداة انعكها النعدفة لاك وروالفى يحل يعور السذ ىفن 
العبوديّة _بالاستسلام لما يورد عليه والاستعانة منع جل شأنه -واليقين في أحكام 
الربوبيّة؛ بتزكية النفس ومخالفة هواها؛ وِقَدْ أَْلَحَ مَنْ رَكَاهَاا"'. ولكلّ من هذه 
الأمور مراتب ودرجات وحدود. ولولا قول نبيّنا الأعظم 0 : «المؤمن ملجم», 
لكان لغور البحث فيها مجال . 


أثار الهجرة: 

لكل من أقسام الهجرة آثار تختلف حسب الهجرة التى هاجرها المهاجر . 
قجران الغنفات الزذيلة::وتيديل الأخلاى الناسدة بدالحسية:وترك الخطرط 
النفسانيّة, وقهر الهوى بالمقامات العالية . فقد ينقى الأثر بالرقى إلى مكارم 
الأخلاق, والوصول إلى أقصى مراتب الكمال بسعادة الدارين»؛ ونيل رضاه عرٌ 
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وجل . ويبلغ القصد بالشهود بشرف العبوديّة في السير والسلوك حتّى لا يحتاج 
إلى دليل وبرهان فى إثبات صفات الجمال والجلالء تبعأ للهجرة الموصلة إلى 
المطلوب . بل قد ينال من الحياة الأبدية في هذه النشأة. كما ورد في شأن بعض 
الخواض من أصحاب الصادق اه . 

ولو مات المهاجر قبل أن يصل إلى مراده ومسعاه. فله نصيب من بلغ إلى 
ذلك المقام؛ ففي الأثر: «أنّ المؤمن إذا مات ولم يحفظ القرآن. أمر حفظته أن 
يعلّموه فى قبره حتّى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله». وقد ثبت فى محلّه أن الرقى 
في عالم البرزخ موجود لأهله. وأمّا قوله تعالى : ووَمَنْ كَانَ فْى هَذِهِأَعْمَى فَهُوَ في 
الآخرة أعمن 76" الما اهن بالنسبة لغرى لأ معزقة له ادا لمن كدي عنة القظا - 
بالهجرة, وارتفع العمى والحجاب بالسير والسلوك إلى حضرة الربوبيّة فى رضاه 
تعالى برؤية آثاره وصفاته جلّت عظمت . وأمّا قوله يه : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عفلة) مهدا الس إلى اعطالة الخاريدتة :وام بحسب فض له يخال قاو يتَصووقيه 
حد حتى ينقطع . والمهاجر الحقيقى كان من نيّته دوام الهجرة والتوطن في 
المقامات العالية. وللأجل ذلك أضاف جزاءه إلى نفسه الأأقدس بقوله تعالى : قَقَدْ 
وَكَمَ أَخُدَة4«:ويدل غلئ ها ذكرزثا قوله تغالى فئ القدسيات »زلا يسع أرط :وله 
سمائى . وإنما يسعنى قلب عبدى المؤمن» . 


موانع الهجرة: 

وهى العوائق الموجودة فى النفس . المستئدة إلى الأهواء الشرّيرة المتوطنة 
تن انفيض التي الل ملس الرسا وسو الف هلا نقتم كن لوه ربا نولك ار 
الفوق أو البعنة لما نمو اه سان من لاهن بوالناق رالعاء ب انوةة عدي فيلات 
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تمنع عن الهجرة بالسير والسلوك. وتحجب عن مشاهدة التجليات وهو جمال 
الحقّ . فحسن الأعمال نتائج حسن الأحوال من صلاح القلب والتوجّه إلى الله 
وبذلك تصلح الهجرة والرحيل . وَوَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَيْتِهه. أي بيت بشريته بترك 
الدّنيا وقمع الهوى «مُهَاجِرَا» الى التقرّب به جلّ شأنه بمبايعة رسوله. (ثُمَّ يُدْرِكْهُ 
الْمَؤْتُ» قبل وصوله إلى مطلوبه ومسعاه. وِقَقَدُ وَقَمَ أَجْرٌهُ». أى بذمّة كرمه 
وفضله ورحمته, فيبلغه إلى أقصى مقاصده إن كان المانع أَجَلَّه . «فإن نيّة المؤمن 
حسمن صوله ولزوحد و الناس علق انهو »هذا إذا بيات نما بوعيه بطلان 
الهجرة والبعد عن تشرئف الوصلة بالتقرّب إليه. (وَكَانَ الله غَفُوراً» للذنوب 
خصوصاً ذنب أنائيّة الوجود , وِرَحِيْمَا» بتجلى صفة جوده حتّى يبلغ العبد إلى 
كمال مقصوده. ومسعى غايته. بمنّه وجوده 5 


بحث فقهى: 

نان من الآبات الشريفة الأحكام الفقهيّه التالية : 

الأول : يستفاد من قوله تعالى : دلا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَْرُ لبي 
الضَرّرِ وَالمُجَاهِدَ ونَ». أن الجهاد واجب كفائى يسقط عن أولى الضرر. وعمّن 
تقوم ها اللكنانة ,نر] ل" لما كان القاعة لالشرورة غير ] فو ووالما اعدف الوعيه 
البق .وقنل الاية الكريئة وعيرها غلى أفطيلقة العهاة فى سبل اله :تتعالى: 
والأخبار فى ذلك كثيرة . ْ 

الثاني : يدل قوله تعالى : (إنَّ الذِينَ تَوَقَاهُمْ المََائِكَة ظَالِمِى أَنَفُسِهِمْ فَالوا 
فيم كم قَاُوا كنا مُسمَْعَفِينَ في الْأرْضٍ فَانُوا ألم تكن أرض الله وَاسِمَةً تَاجرُوا 
يها فَأَرْليِكَ مَأْوَامُمْ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا». على وجوب المهاجرة من أرض لم 
يتمكن فيها من إقامة الشريعة . بلا فرق بين ان تكون الإقامة فيها موجبه لارتكاب 
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محرام أو ترك واجب. فانه محرم أيضا بوي[ عله بعص الأخبار. ففى صحيح 
محمد بن مسلم عن الصادق 20 : «في رجل أجنب ولم يجد إلا الشلج أو ماء 
جامداً. قال له : يتيمّم به ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التى توبق دينه» . فإنٌ 
عموم العلّة يشمل جميع ما ذ كرناه زول على التعي | نضا درل ونان ف زد يشمن 
ازفى اق انضيواة كاكشير من الأرض اريت له السة وكان رقيق اند 
إبراهيم ونبيّه محمّد صلوات الله عليهما». فالمهاجرة واجبة على دن من لم يتمكن 
مَن إقامة دينه ؛ أو كانت الإقامة موبقة لدينه. ويسقط الوجوب لو كان له ظهر 
يحميه من المشركين من عشيرة ونحوهاء فيمكنه إظهار إيمانه ويكون آمناً على 

ويظهر كاذ كرنا ان : الآية المباركة عامّة لا تختصٌ بعصر النزول 000 
وجوب الهجرة باق مادام المقتضى موجوداً. وهوالكفر والشرك وعدم التمكن من 
إقامة شعائر الإسلام . وأمّا الحديث المروي عن نبيّنا الأعظم يلي : «لا هجرة بعد 
الفنتح». فإِنّه محمول على نفى وجوب الهجرة عن مكة المكرّمة بعد فتحها؛ لأنّها 
وارصس د مادم ولامكان إقامة الشعائر فيها كما فى كل بلاد الشرك إذا 
فتحت ودخل أهلها فى الإسلام فإنّه لا يجب الهجرة منها لعدم المقتضي . 

وسفا دمن الآية الشرينة الدتسيات اتروع من أرض ععى الات ل 
فيهاء ويدلٌ عليه قوله تعالى : (يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرضى وَاسِعَةٌ فَإِيَاىَ 
و06 :وقن: اديت عى ابي عبد اشيفةة راذا عضيس اند فى ارت نودت 
فيها فأخرج منها إلى غيرها». المحمول على الاستحباب. 

وهل تشمل الآية الكريمة الهجرة من الأرض التى لا يتمكن فيها من أقامة 
شعائر الإيمان؟ فيه بحث مذكور فى الكتب المفصّلة . 
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ااا لل ل سمس ضوافت الرعدن يج ؟ 


الثالث : يستفاد من إطلاق الآية المباركة أن الهجرة باقية مادام الكفر باقياً. 
وأنتها غير مقيّدة بزمان خاص ولا بمكان معيّن, فعن نبيّنا الأعظم يَيي : «تنقطع 
الهجرة حتّى تنقطع التوبة حتّى تطلع الشمس من مغربها». مضافا إلى الإجماع . 

الرابع : مقتتضى ادلة وجوب الهجرة انكها تنقسم إلى الهجرة الواجبة 
والنستحته والمباحة: أما الأولق فكما تقدم .وأا العانية كما إذا كان :فتى بنلاه 
ارك وينكته' إخلها نالقسائرالدينقة والفغل بها .ومع ذللن عدت الوجرة ئلا 
يكثر به عددهم أو يترتّب عليه عنوان يوجب رفع شأنهم, وأمّا الثالئة كما في 
موارد وجود العذر فى الهجرة. 

الخامس : يدل قوله تعالى : (وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَيتِهِ مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ» 
على أنّْ كل هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حجٌ أو جهاد اوالارار م ياد 
ارك إلى الإشلام» أو لوجر من الباطل إلى لق ,ختى الحتديك دمن دحل إلى 
الاقلئه كلوعا فهو مي تزه جوكذا القواد ل جلك زد اد فبددطالعه الماتماك ار رهد 
فى الدّنيا أو قناعة أو ابتغاء رزق طيّب» فهى هجرة إلى الله تعالى ورسوله وإن 
اوكا انور فى عر يندا جر كو على لقال ارا اليا دسا 
اشر اهن ل رز ضاة الشو رهز ل قا رم وا اقلق المشرك داق الك 
الكويقة: 1 


قيقب 


٠١5-١١ الآأبة‎ 

ووَإِذا صَرَبْتُمْ ني الْأَرْضٍ فَلَيِس عَلَيِكُمْ بناحٌ أن تَْصرُوا مِنْ الصَّلَاة إِنْ خِكُْمْ أن 
ا ل ا ا ل لي 

الصّلَاة َعم طَائقَة ِنْهُمْ مَك وَليَاَحُدُوا أسْلِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فَليكُونُوا مِنْ 
ليوأت ا أخرى ل مصلا لوا مقك ليذو جوم أيه 
وَذَّالدَينَ كُدَدوا لو تتْفلون هذ أ: لح كَنْ وَأَمْ كنا وعلع جه راجدة زلا 
ناح عل إذ انيم أذى بن مطر أذ شم تزطى أذ نَضَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَخُذَُوا 
حِذْرَكُمْ إن لله أَعَدَّ للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً © َإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاة فَاذْكُرُوا الله قسيّاما 
رَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَسُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى 

كَمَا تَألَمُونَ وَبَدجُونَ مِنْ لله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ اله عَلِيماً حَكيماً 4 . 


الي ل ذا 


بعدما ذكر سبحانه وتعالى بعض ما يتعلّق بالجهاد والهجرة إلى سبيله عرٌ 
وجل وحث غليها باعد وعد وا كمل بان ارادحل انه اين عق العا دين 
مع أعداء الله تعالى فى العبادات إذا أحاطهم الخوف ومانع عن ذكره جلت عظمته . 
وحكم صلاة الخوف وبيان الصورة التى يؤدى بها 

وبمناسبة الهجرة من دار الكفر والشرك والضلال إلى دار الاسلام بيّن 
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سبحانه وتعالى حكم الصلاة فى السفر من القصر فيها , بعد بيان الحكمة فى تشريع 
القصر فيها . 

ويأتى ذكر الصلاة بعد الحثٌّ الشديد إلى الجهاد والترغيب الأكيد إلى 
الجر[ هينه لظو يها فى كرريعة البلا هت ١١‏ القو ف .مين الأعيداء 
وفتنتهم وتحمّل أهوال السفر ومشاقّة ومتاعبه . لا تحول كلّ ذلك عن أداء الصلاة 
فى أوقاتها. وما تكون على قصر فى كلتا الحالتين . وبالكيفيّة التى ذكرها عر 
ول قي هده الآيات باليسنة إلى صلاة الخوف والمطاردة. 70 

ممع ودلا نّ الصلاة التي هي الصلة بين الإنسان وخالقه. سكن أن 
دكن الخوت البسيط يددوهول السش وعتاعيه انعا عن اذانها: .مع شدّة احتياج 
الإنسان في لحظة الخوف إلى ذكر الله تعالى ليطمئن قلبه, ثم تنتهي الآيات 
المباركة بالترغيب إلى ملاحقة أعداء الله تعالى وتعقيب المشركين ومقاتلتهم: 
فكانت هذه الآية كريمة عدا ايات الجهاد التي ندات هالفال واة عط 
والحذرء قال تعالى : (يا يها الّذينَ آمنوا دوا حِدُرَكُمْ قانفِدُوا نبَات أَوْ انفةوا 
جَمِيعاً4!!, فكان الختام بالآية المباركة التى لخّصت الموقف كلّه . وهو الدعوة 
إلى القتال وملاحقة المشركين حتّى يكف بأس الكافرين ويدفع أذاهم عن 
الاستلام والمؤمتين:: 

وتتضمّن الآية الكريمة حقيقة من الحقائق التى يكون لها الأثر الكبير فى 
حسم الموقف وتحريض المؤمنين وتهيئتهم . 


يشكف 
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0 
الصّلاة» . 


الضرب فى الأرض : هو السفر السير على ما تقدّم. والجُّناح الاثم المائل 
بالانسان عن الع . وهو مأخوذ من الجناح الذي فى الطيرء ومنه قوله تعالى : 
وَرَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلْم فَاجْنَحْ ه141" أي مالوا إلى الصلح . ثم سّى كلّ إثم عتاحا. 
ونفي الجناح لا ينافي وجوب القصر لو تحقّقت شروطه المذكورة في السنّة فإنه 
تعالى جرى على طريقة ة المخاطبات العرفيّة. ومن آداب الملوك نفي البأس 
والحرج عن الشيء وإرادة الأمر به وطلب الإلزام ‏ لوكان في مقام التشريع أو دفع 
توهّم الحظر كما يأتى . ' 

والقصر_بالفتح -كعتب خلاف المد. يقال: قصرت الشىء إذا جعلته قصيرا 
بحذف بعض أجزائه أو أوصافه. ومنه قوله تعالى: ومُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ 
وَمُقَضِرِينَ4!". وقوله تعالى : ووَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ عِينٌّ4!". وهي التي 
لاتمدّ نظرها إلا إلى زوجهاء فلم يطمحن النظر إلى غيرهم , والتعبير بنقص بعض 
ركعات الصلاة بالقصر من اللغة العالية التى جاء بها الكتاب العزيز . 

واللقعول عد رق قويره لقتاءر توة الاك ةاضنة ونا وله 

م 
وقيل : الصلاة مفعول تقصرواء و(من) زائدة. والمراد ل 
كل صلاة إلا ما خرج بالدليل. كصلاة الصبح وصلاة المغرب . ويختصٌ القصر 
١1بسوزة‏ الأنفال الآ 31 
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بالصلاة الرباعيّة بتنصيفها . كما أن إطلاق الأرض يشمل كلّ أنحائها من البر أو 
البحر أو الجوّ. كما أن عموم الضرب يشمل كل سفر إلا ما خرج بالدليل كسفر 
المعصية . فتشمل سفر الطاعة وسفر المباح وغيرهما. 

وتقدم راش الجاع الداليعلى الجواز يوعد الثاني الرعورت ! اذاكان 
في مقام التشريع أو داقع توه الخظر. كما فى كوا تعالى : (إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوةَ مِنْ 
شَعَائِر لله فَمَنْ حَجَ البَئَتَ أَوْ اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بِهمَا4!'" فإنه كما 
عرفت أن الطواف وأجب. والتعبير بنفى الجناح -مع أن المقام مقام فرض 
ووجوييات كل نَ الإتمام لما كان عادة عندهم و قد ألفوه واعتادوا عليه .كان 
مظنّة لأنّ يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في السفر فنفى عنه الجناح لتطيب به 
اللو هي وقد ذكرنا ما يتعلّق بهذا التعبير في آية الطواف أيضاً فراجع . 

وإرادة الوجوب بهذا التعبير من أسمى لغة الفصاحة والبلاغة التى يمتاز بها 
القران الكزيه: 

ويدل على ذلك صحيحة زرارة ومحمّد من مسلم. قالا: «قلنا ابي 
جعفر اكلا : ما تقول فى الصلاة ة فى السفر ٠كيف‏ هى! وكم هى؟ فقال : :إن الهعير 
وجل يقول: ووَإِذَا صَرَبْكُمْ ني الْأَرْضٍ فَلَِس عَلَُمْ اح أن تَفْصرُوا م مِنْ الصَّلاةه. 
فصار التقصير فى السفر واجباًكوجوب التمام في الحضر ؛ قالا : : قلنا إنّما قال الله 
تعالى : وِقَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» ولم يقل افعلواء فكيف أوجب ذلك كما أوجب 
التمام فى الحضر؟! فقال 42 : أو ليس قد قال: «إنَّ الضّفَا وَالِمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله 
َمَنْ حَجَ الْيْتَ َو اعَْمَرَ فَكَا جُتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَرَّفَ بِهمَاءَ ألا ترون أنّ الطواف بهما 
واجب مفروض؛ لأنّ الله عرّ وجل ذكره فى كتابه . وصنعه نبيّه ييه » وكذا التقصير 

في السفر صنعه النبي ييه وذكره الله في كتابه , قالا: قلنا: فمّن صلّى من الصلاة 
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أربعاً. أيعيد أم لا؟ قال ىه : إن كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى 
أربعاً أعاد. وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه , والصلاة كلّها فى 
السفر التويعة ركعنان كل ضبلاة الآ المغري»:فانها تلان لسن فيها تقضير» تركها 
رسول الي فى السفر والحضرء ثلاث ركعات _الحديث -». إلى غير ذلك من 
الأخبان القق :ردت فى هذا المضموق الذالة غلك الوتوت»:وفتتفناها تون 
التقصير في صلاة السفر لو تحققت شروطه عزيمة لا رخصة, فلا يجزيه الإتمام, 
وممّا ذكرنا يعلم فساد جملة ممّا ذ كروه فى المقام ‏ وسياتى فى البحث الفقهى تتمة 


قوله تعالى : دن خِفتمْ أن يَفَْكُمْ لَذِينَ كََرُوا) . 

الفتنة : هى الاختبار بالمكروه والأذى. وفى الحديث : «انكم تفتنون فى 
القبور» . أي تمتحنون وتختبرون. ويراد بها منسألة المنكر والنكيرء وعنه يه : 
اقبي ينتنون وعلى تنما لوق4: 5 تمتحنون بى فى الدّنيا والآخرة. ويتععدف على 
إيمانكم بتصديق نبوّتي , وتقدم الكلام فى اشتقاق هذه الكلمة , وقد كثر استعمالها 
فيما أخرجه الاختبار للمكروه. ثم كثر حتى استعمل بمعنى الاثم والكفر والقتال 
والصرف عن الشىء. ويراد بها فى المقام الإيذاء بالقتل والضرب والتعذيب 
ونحوها. 

والجملة شرط لنفى الجناج في قصر الصلاة, أي لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم الأذيّة والتعذيب من الّذين كفروا. ومفهوم الشرط وإن كان 
حجّة. إلا أنته يعتبر فيه أن يكون الشرط علَّة تامّة منحصرة للجزاء . وإِلّا فلامفهوم 
له كما فى المقام, فإنّ الشرط إِنّما هو لبيان الواقع . إذ أن فى بدء التشريع الغالب 
كان على المسلمين الخوف فى الأسفار . فتكون الآية الشريفة لبيان أحد مصاديق 
القاضي وأا الله كفك عن الضافق» رد لك لق سوال النسر يميه 
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الأقسام والصور. 

بل يمكن أن يقال : إِنّ المستفاد من الأدلّة الواردة في هذا المقام أن السفر 
مستقلٌ فى وجوب القصر من غير مدخليّة الخوف فيه . كما أنّ الخوف بنفسه 
مستقل في القصر أيضاً, كما سيأتي . وبناءً على ذلك لا وجه لما عن بعض من 
اشتراط القصر في السفر بالخوف؛ لظاهر الآية الشريفة الذي عرفت أنته لا حجّية 
فيه . على أنته معارض بما هو أقوى حجّة على الاشتراط . وسيأأتي في البحث 
الزوائق والفقيئ ها يععلى بذلك: 

والحاصل : أن الخوف من الفتنة والقتل من قبيل بيان إحدى حِكّم تشريع 
اق فى السقن لا أن يكون شرطا فنه:وهو أرضا ف ناي القالياقى الأرمنة 
الققيمة ,لأ تسيا اطظير لوول 1لا.> التترزية: ْ 


قوله تعالى : إن الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَاً مُييناً» . 

العدو يستوي فيه الواحد والجمع . وقيل: هو مصدر على وزن فعول 
كالقبول . والجملة فى موضع التعليل لتوقع الفتنة . أي أَنّ من شأن الكافرين يكونوا 
لكم أعداء لا يضيّعون فرصة في إيذاء المسلمين . 

وقد وصف سبحانه وتعالى عداوتهم بكونها واضحة لا خفاء فيها. كما 
وصف عداوة إبليس لبنى آدم اكه بذاك ركنا سحي فال فوسل : «إن الشّيِطَانَ 
كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوَاً مُبيناً04'!؛ فيعرف أن الكافرين من اولناءالشناطيق: 


قوله تعالى : 9وَإِذَا كُنتَ فيهئ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلّاة . 
بيان لكيفيّة صلاة الخوف . والخطاب للرسول الأعظم ييه باعتباره إماما 
للمسلمين ورئيسهم . فيكون من قبيل إيراد المثال وإرادة الجميع بطريق التجريد. 
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لكونه أوجز وأبلغ . 

وإقامة الصلاة المأتى لهم, أى ايتانها جماعة والايتمام بهيلية ‏ وذكر بعضهم 
أن المراد بها إقامة الصلاة المأتى بها بعد الأذان لتعدّيها باللام. وهو خلاف سياق 
الآبةالمناركة يل المنساق اذ كرتاه وهو الدغوة إلى ادائها بجماعة »:وكان هو 
الامام لهم . 

والمعنى : وإذاكنت فيهم يا رسول الله. فصلّيت بهم جماعة وكنت أنت الإمام 
لهم . والحال حال الخوف والزمن زمن فتنة الكفار الّذين هم عدو لكم . 

وذكر بعضهم أنّ ظاهر الآية الشريفة اختصاص الخطاب بالرسول يِةُ, 
فيكون شرط صلاة الخوف هو وجوده ييه فيهم . فتكون من خواصه . 

ولكن هذا القول موهون. لما عرفت من قيام الدليل على ثبوت صلاة 
الخوف بعد النبيّ يِه أيضا . 


قوله تعالى : دَلتَهَْ طَائفَةٌ مِنّْهُمْ». 

الطائفة الجماعة , وربما تطلق على الواحد أيضاً. أي أقسمهم إلى طائفتين , 
فلتقم إحداهما معك يقتدون بك فى الصلاة. وتبقى الأخرى تجاه العدو وتراقبه, 
ولم يذكر عرٌ وجل هذه الطائفة غير المصلّين. لدلالة ظاهر الكلام عليه . 


قوله تعالى : (وَلْيَأحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ» . 

السلاح : اسم لما يدفع الإنسان به عن نفسه . ويختلف ذكل باختلاف 
العصور . والظاهر توجّه الخطاب إلى الطائفة القائمة معه ييه فى الصلاة , فليا خذوا 
أسلحته ول يدعوها وفك الصلاة. 1 

وقل توصي العظاي :إلى الطافنة اشرو البرزاقنة الفةو التمفة سد 
سياق الكلام . 


وقيل :إن المأمور بأخذ السلاح هو الجميع . الطائفتين -المصلّين 
والقراف ييه هنا . 

ولا يخفى ما في كلا القولين: إن أخذ السلاح فى مثل هذه الحالة أمر 
ضروري إلا فى حال الصلاة التى لا قتال فيها ولا نزال؛ وقد ورد النهى عن حمل 
املاح داق العيلذة فاخن نو إلى الألرن أ خذوه ياد ولا يعمد هله اله 
فى الاخفما لب الا خروين. 
الوا اهن لامر يهو وسو الاح ان الفلؤةمم قوير قر قن 


قوله تعالى : وَقَإِدًا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ». 
أي : فإذا فرغ المصلّون من السجود . فيصيروا بعد فراغهم من الصلاة إلى 
وراء الوه تسررسية وي : وتأتي الطائفة المراقبة وتأخذ أمكنتها للصلاة . 


قوله تعالى : (وَلََأت طَائفٌَ أَخْرَى لَمْ يُصَلُوا تَليَصَلُوا مَعَك. 

أى : ولتأت الطائفة الّذِين لم يصلّوا لاشتغالهم بالحراسة والمراقبة . فليصلُوا 
فرك كنا ملع الطائئة الاراق وهو الآنة الجاركة تعس وسهيف: 

الأول : أن يفرّق الامام أصحابه فرقتين يصلّى بإحداهما الصلاة ركعتين 
ويسلّم بهم والثانية تحرسهم: ثمّ يصلّى بالثانية ركعتين يعيدها معهم . فتكون لهم 
لريشة وله نافلقام وقا مط :ملك رتل لكا ساكها رجوك ان كله بأ ممحانه 
هناك , وهذه الصلاة لا مخالفة لهامع المختار إلا بالكيفيّة المذكورة؛ ولذاذ كر بعض 
الأصحاب بجواز صلاتها فى الأمن أيضا, ولكنّه مشكل كما هو مذكور فى الكتب 

الثاني : أن يفرّق الإمام أصحابه فرقتين. يصلّي بكل فرقة منهم ركعة إن 
كانت الصلاة ركعتين . فيصلّى بالأولى ركعة وينتظر الإمام قائما فى الركعة الثانية , 
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حتى يصلوها انفرادا ويتشهدون ووسلموة ويذهبون إلى وجه العدو ومكان الفرقة 
التى لم تصلٌ, فتأتى الأخرى فيؤمّهم الإمام بهم للركعة الثانية وينتظرهم قاعدا 
حبَّى يكوا صلاتهم ويسلّم بهم , فتكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح . وللثانية 
التسليم . وهذه هي صلاة ذات الرقاع التى صلاها رسول يي ؛ ويشترط لها شروط 
مذكورة فى كتب الفقه فراجع (مهذب الأحكام). وقد وردت هذه الصلاة في 
أخبار أهل العصمة صلوات الله عليهم أجمعين . 


قوله تعالى : (وَلْيَخُذُوا حذْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُم . ' 

أي : ولتأخذ الطائفة الأخرى التى تصلّى كالطائفة الأولى ‏ حذرهم 
الاتعديو نمك ترجه انر إلى الطانسيع يفا لاا خة الطافان مارهب 
واسلجتهم هواءاقى الضااة أو فق الخرانة وزوية 363 يل الا الشريفه موود الذين 
كَفَرُوا لو تَغْفلُونَ» . 

وزاد تعالى في المقام الحذر وهو التيقظ. وجعل الحذر الة الدفاع التي 
تجكن نيا كالأشلحةوهومن القيهعا ةاللطيفة عت اتنت لهال شد وهو ام 
معنوى لا يتّصف به تخييلاً. وزاده عرّ وجل فى المقام لشدّة الحيطة والتحرّس؛ 
لأن العذو قد يميل إِذا نافنئه أن المسلين قفن الصلاة بعد عفلقة فق ابقداء لمر 
عنهم » فينتهزون الفرصة وهم فى حال الركوع والسجود فيهجمون عليهم . 


عَليْكُمْ مبْلَةَ وَاحِدَّة». 

تعليل للحكم المزبور ‏ والخطاب للفريقين . والأمر إرشادى إلى ما تحكم به 
النطرة من وتخوت الخد الشيظة ةو اكد عدا رقا مله 

والميلة الواحدة, أي جملة واحدة مستأصلة لا يحتاج إلى حملة ثانية, 


وهى مبالغة في تمنّيهم إزالة المسلمين ومحو اثارهم. 

والمعنى : يتمنّى الّذين كفروا غفلتكم عن السلاح التى بها تدفعون عدوكم . 
وعن الأمئعة التى بها بلاغكه فن اسقاركة وأنم متشاغلون بالصلاة:'فيجملون 
عاك بج راجن ميد ل 


قوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إِنْ كان بكُمْ أذى مِنْ مَطَرِ أو كنتُمْ مَرْضَى أَنْ 
تَضَمُوا أَسْلِحَتَكُمْ». 

تخفيف إلهي وترخيص لهم في وضع السلاح والتأهّب للعدو إذا ثقل حمل 
السلاح عليهم, إن كانوا يتأذون من مطر ينزل عليهم . أو كان بعضهم مرضى . لكن 
يجب عليهم الحذر والتيقظ ولا يغفلوا عن أعدائهم الّذين يودّون القضاء عليهم . 


قوله تعالى : (وَحَذُوا حِذَرَكُةْ)». 
أمر إرشادي كما عرفت . وهو وجوب اتّخاذ الحذر فى جميع الأحوال 
حين وضع السلاح وحمله؛ للا يهجم عليهم العدو. 


قوله تعالى : وإنَّ لله أَعَدَللكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً» . 

وعد منه عرّ وجل للمؤمنين بالنصر على الذي نكفرواء لتقوية قلوبهم؛ وبعث 
الطمأنينة فى نفوسهم بعد أمرهم بالحذر؛ لملا يشعروا بالضعف. ووعيد للكافرين 
الهو بيريدون الال ومين والقظناء علهم, 

ويستفاد من الاية المباركة مناسبة العذاب للفعل» فإن الكافرين يريدون 
إذلال المؤمنين , فالله تعالى أوعدهم العذاب العين الذي يذل فيه كل كافر . سواء 
في الدنيا بالنصر عليهم . أو في الآخرة في نار جهتّم خالدين فيها. 


قوله تعالى : (ِقَِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا لله قِيَاماً وَقُمُودا وَعَلَى جُنوبِكُمْ» . 
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أي : فإذا فرغتم من الصلاة وأدّيتموها على ما قرّرها الله عرّ وجل , فداوموا 
على ذكره عرّ وجل فى حال القيام والقعود وعلى جنوبكم , والمراد منها الذكر 
التيعوعب لجبيع الأخزال» 

وتبيّن الآية المباركة مراتب القدرة والعجز فى الصلاة. فيصلّى الأصحاء 
والقادرون على القيام قياماً, وقعوداًإذاكانوا مرصى 1 يقدرون على القيام .وعلى 
جنوبهم إذا لم يقدروا على القعود. فيصلون مضطجعين كما فسّر فى بعض 
الأخبار. وهو الاضطجاع على الأيمن. وإلا فعلى الأيسرء ِل فمستلقين . وقد 
ورت فن هذا الاحعمال زوايات معددة: 

وذك جع أن الآية الكزيية قو تقام يبان مرا الوق وسلاته. 

وقال آخر : يعنى اذكروه على كل حال تكونون عليها من قيام . 

لكل إللاقها حدل سبي ذلك كنا يشما حال الخرب وال البيل: 

وكيف كان . فالآية الكريمة تدلٌ على الزوم المراقبة؛ وذكر الله تعالى. وعدم 
يي .كما يدلّ عليه قوله تعالى : (إذَا لينم فِنَ 

نبُنُوا وَاذْكُرُوا الله كِيراً لعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ6١".‏ والمداومة على ذكر الله من أقوى 
ا ا ا 0 
التأكيد على كثرة الذكر فى القرآن الكريم والسنّة الشريفة . 

قوله تعالى : (ِقَِذَا اطْمَأَنسُمْ َأَقِيمُوا الصَّلَاةه . 

المراد من الاطمئنان هو الاستقرار وسكون النفس. أى إذا زال الخوف 
وقدرق على إتان الصلاة على ما تين فيها من القترتوط والواجنات الاحتيارية: 
فيجب إتيان الصلاة تامّة على الوجه المأمور به. مع الحفظ على أركانها وشرائطها 
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وما تدبو اعدانها: 
وك إرجاع الآية الكريمة إلى ما قبلها. فتكون قرينة على إراد شدّة 
الخوف منها. كما يكن أن ن تجعل مقابلاً لقوله تعالى : وَوَإذَا صَرَيْتُمْ فى الأزْضٍ». 


فيكون المراد هو الاستقرار في الأوطان . ويمكن الحمل على الأعمّ بحيث يشمل 
الاستقرار فى الأوطان الموجب لإتمام الصلاة» أو الاستقرار فى النفس الناشىٌ 
مو رؤؤال الحوق» فيا بالصلاة على قانع عدلبها مين الأجتزانبوالقتبرائيط 
فيوجب رفع القصر من الصلاة كمية وكيفيّة كل بحسب حاله . 


قوله تعالى : (إنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلّى الْمُؤْمِِينَ كتاباً مَوْقوتاً». 

تعليل لماسيق زتا كيد للأحكاء الشاقة.واععاءيقنا ن الصلاة اعتناء بليعاء 
أي إِنْما شرّع حكم تلك الأقسام والأطوار. لأجل أنّ الصلاة كانت على المؤمنين 
واجبة مفروضة , وكانت من الواجبات الوقتيّة كما حدّدها عرّ وجل في يات 
كثيرة, وبيّنتها السنة الشريفة . 

والكتاب بمعنى المكتوب أي المفروض.ء وتقدّم اشتقاق هذه الكلمة فى 
قوله تعالى :وكيب عَليْكمُ الصِيامٌ1". ' 

وإِنْما خص عز وجل المؤمنون دون سائر الناسن 2 اذ الصلاء فرض على 
الجميع حنَّى الكفّار _لتكليفهم بالفر وع كتكليفهم بالأصول» افتعنانا دروا تقد 
المستعدّون لقبول الفيض والاستكمال, وهم الّذين يعرفون أهمّية الصلاة فى 
تويب النقنس والقوب لد يلاي عر وجل فيكون ميات 3 كر أكتر ف الأفراد: 
لا التخصيص فى التكليف, وسيأتى فى قوله تعالى : (يَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا كُونُوا 
َوَامِينَ بالقِسْط'" بعض ما يتعلّق بالمقام . 
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قوله تعالى : (وَلَا تَهنوا فى التماءِ القَوْمٍ» . 

مر بالعزيمة والثبات في ات أعداء الله تعالى, وعدم التواني في دركهم 
بعد الأمربأخذ الحذر والاستعداد. فإن الأمر عظيم الشوط طويل ويحتاج إلى بذل 
التضحيات كما يحتاج إلى الصبر والعزيمة؛ ومن المعلوم أن الالآام والتضحيات 

ليست وقفاً على المؤمنين وحدهم, فإنَ الناس كلهم معرّضون لهاء ويتألم منها 

الكافر كما يتلم المؤمن . ولاشك أن مما يزيد فى عزيمة المؤمن ن المجاهد إذا علم 
أنته أحدث في العدو جرحاً وخسائر فهر أنعه لصن الوتحيق الذي يتألم بل قد 
أحدث فى عددّه الألم فى ذات الوقت. إلا أن الفارق الأعظم بين الألمين أن ألم 
المؤمن ذاهب به إلى الجنة يغسل به خطاياه وذنوبه ويزيل العذاب ويزيد له فى 
الذرجات كلما زاد. ويَعَوض له التعيه الأيذئ الذى لا بنفضه شىء محا فى الذنيا : 
بخلاف ألم العدو الكافر الذي يزيد فى بلائه وشقائه وعذابه. 00 

والآية الشريفة من الآآيات المعدودة التي تعالج الجانب النفسي في الجهاد . 
حيث تبعث الطمأنينة في النفوس اذا أضابها الوه والضعن:» وتتكاسل اذا نا لم 
من الجراح والعررض «كتريلها باسلوي تربوي نفسى رصين » فتشرح لها أَوّلاً بن 
المقام يستدعي التضحية وتلقي الآلام والمصائب. ثمّ تزيد في الهمّة والتشجيع 
أن الطرف الآخر المقابل أيضاً أصابه بمثل ما أصاب المؤمنين . ثم تنشط العزيمة 
بإثبات الفرق بين الألمين, الألم الذى يصيب المؤمنين فإنّ عاقبته الجنّة ويزيد 
الثواب ويرفع العذاب, بخلاف الألم الذى يصيب الأعداء الكافرين فإنه محيط 
لهم ومنغص لعيشهم ويحرمهم من نعيم الذنيا. ويوردهم البوار والهلاك فى 
الآخرة: فلابنيقن الوهن:والضعق :فى طلنب القيوم الذين نناضبوا لكدم العبداء 
وبريدون القضاء عليكم . 1 


قوله تعالى : (إنْ تَكُونُوا تََلْمُونَ فَنّْهُمْ يََلَمُونَ كَمَا تََلَمُونَه. 


تسكين النفس عند إصابتها بالجراح والمرض والتعب وتشجيع لهاء فإنها 
إذااعلمت بأن الأعداء أصابهم مثل ما أصابها تتشجّع وتصبر على البلاء . فليس 
الجراح والآلام مختصّة بهم . . بل هى مشتركة بين الفريقين؛ لأنهُم بشر أيضاً. والألم 
لابدأ ن لا يكون مانعاً عن خوض اللّجج وقتال أعداء الله تعالى . 


قوله تعالى : (ِوَتَرْجُونَ مِنْ الله مَا لا يَرْجُونَ». 

بيان للفرق بين الفريقين الأشقياء الّذين ليس لهم أمل إلا العيش في هذه 
الجن فالاترصدا داله ف الاللكزة قد | ايه الال والعورت القطمت: ا عالدير عابت 
اما لشتوص عن الحباةموفريق التسدان الدية برخوق الوتنالى الور العم 
والمغفرة والثواب الجزيل؛ لأنتهم يعلمون من الله تعالى ما لا يعلمه غيرهم . وهذا 
فيقث الأدل وشية الضير ب ومتفاة للناس والتوط وهو الذي بعطهن عل 
العمل ويسوقهم إلى الوادقنهوالرجا ديبعت الهمة و اليا تميتهاء قم ابعن دما بيخ 
الفرتقيى وها اكتوها يدعي إلى الضبر وتحكل التفتو فى التؤفن مخاد اعدو 
الكافر. 

قوله تعالى : وِوَكَانَ الله عليماً حكيماً». 

أي : أن الله عليم بالمصالح وبجميع أعمالكم ونواياكم, حكيم فى تدبير 
خلقه وتشريع أحكامه . فجدٌوا في الامتثال فإن فيه عواقب حميدة. فإن فى 
أوامره ونواهيه مصالح بالغة تامّة فاطلبوهاء والآية المباركة بمنزلة التعليل 
لما قبلها. 


يضف 
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بحوث المقام 
بحث دلالى: 
فل الخنات لتر روه سل امور 
الأول : يدل قوله تعالى : (وَإِذَا صَرَبْتُم في وض فَلئْسَ عَليِكُمْ جاح أَنْ 


تفْصُرُوامِنْ الصّلَا» على ثيوت القصر في الصلاة . والقصر إمَا متعلّق بالكميّة . وهو 
مختصٌ بالمسافر الجامع للشروط المقرّرة في الأ 0 
صلاة الخوف . وما فيهما معاً ويتحقّق فى شدة الخرك وتسمّى بصلاة المطاردة 
حت توف وا كوا النعال رعلن التنف لذ كور قن كنب الفنقة زوف 1 زا 33 
التفسير أن الآية المباركة مع القرائن المنضمّة إليها تدلّ على كون القصر في السفر 
عزيمة , لا أن تكون رخصة, ونفى الجناح أعمٌّ من الرخصة . وسيأتي مزيد بيان 
في البحث الفقهي إن شاء الله تعالى . 
1 ويتقاد من الآيةالماركة أ نّ القصر فى السفر مشروط يأمرين 

الأول : المسافة . ولم تبيّن الآية الكريمة مقدار المسافة, ل عن اا 
السنة الشريفة. 

الثاني : الخوف , فلا قصر فى الأمن. إلا أن استفادة ذلك إِنّما يكون من 
ناحية المفهوم الشرطي , وقد ذكرنا في التفسير ما يتعالّق به فراجع 

واستدل بالآية الكريمة بعضهم على اشتراط الجماعة والسفر والخوف في 
ملا لخر بوجؤاذ فصر ها ذا تت جد ره لوطلا لكت مرو وف ادو 
مذكور في كتب الفقه . 

الفاني : يدل قوله تعالى : ووذ ضَرَكم نِي الْأَْضٍ» على أنه يشترط أن 
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يكون الضرب مقروناً بالقصد والعزم إلى المسافة المبيّنة في الشرع . سواء كان 
مجبورا على السير مع غلمه بانتقاله إلى المسافة السرعية أو لم يكن كذلك» 
فالذاهل والمتردّد وفاقد القصد والعزم لمنتظر الرفقة ونحوهما لا يترخصون فى 
اتعدوء و طلا الت النارقة بعلن عروك]! نمه عندو نمز ل انون 
والتلتس بالسيرء إلا أنته مقيّد بخفاء الأذان أو الجدران بأدلّة خاصّة ضّة. كما هى 
مذكورة فى الفقه . 

الثالث : يدلّ سياق قوله تعالى : (ِوَإِذَا كُنتَ فِيهم فَأَقَمْتَ لَّهُمْ الصَّلَاة» على 
فضل الجماعة والحتٌ العظيم على إقامتها كما استفاضت به الأخبار. 

الرابع : تدلّ الآية الكريمة على وجوب اتّخاذ الحذر من الكافرين الّذِين هم 
أعداء الله تعالى ودين الحقٌّ, والآية المباركة ترشد إلى أمر فطري. وهو حكم 
الفطرة باتخاذ الحذر مما يخاف منه . 

الخامس : يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : (إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
كِتَاباً مَوْقوتاً» أن الصلاة من الأمور الثابتة التى لا تتغيّر ولا تقبل الفدية والبدل, 
ولاتقبل الاسقاط . ولعل ما ورد فى بعض الآثار: «إنّ الصلاة لا تسقط بحال», 
واخوقية هنو الك لقره" 

السادس : يدلّ قوله تعالى : (ِوَلَا تَهِنُوا فى اْتِمَاءِ الْقَوْم إن تَكُونُوا تَأَلَمُونَ 
َإنَّهُم يَألَمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ» على وجوب اتخاذ الخيئلة اعدو والتهيّؤ للقتال. 
حتّى يكف بأس الّذين كفرواء ويدفع أذاهم عن الدين الحقّ وأهله, وتدّل الآية 
الشريفة على الجهاد الطويل المرير وشدّة العزيمة . 

وتضدة طن الثرة الختررقة إلى أهمٌ الأمور النفسية التي تؤثّر فى هذا الميدان. 
وهو جانب الوهن فى العزيمة وتأَثّر النفس بما يرد عليها من الآلام والمحن 
والأمراض . وتبيّن الفرق الكبير بين الفريقين وبُعد الشقة بينهماء كما عرفت . 


السابع : تدلّ الآية المباركة : وِوَتَرْجُونَ مِنْ الله مَا لا يَؤْجُونَ على وعد اله 
الى بالنضير للمؤيتين: لمكاق إبمانيع وثاتهج عليه أن الصو يخليفهه إن تحفق 
منهم العمل والثبات وعدم الوهن فى ابتغاء القوم , وإلا فلا نصرة . ورجاء المؤمنين 
سهان اعورها يدف طانهو فى العناة لأا والخرة: 

الثامن : يدلٌ قوله تعالى : (ِقَإذَا َضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَى 
جَنُوبِكُمْ» على لزوم ذكره تعالى فى جميع المواطن , ومراقبة النفس والاعتماد 
عليه عرّ وجل والتوسّل به فى نجح المقاصد وإنجاز المطالبء لا سيما فى ميدان 
الجهاد والقتال مع أعداء الله تعالى . 

التاسع : يستفاد من تكرار الصلاة في الآآيات الخرنة احسكي او اكوا مره 
السبل القربيّة التى يتوسّل إليه تعالى فى إنجاح المقاصد. وقد ورد فى بعض 
الأحاديث : «إن الصلاة قربان كل تقى» . 

ا 

بحث روائي: 

فى «التهذيب» باسناده عن زرارة. قال : «سالت ابا جعفر للا عن صلاة 
الخوق وضاة لمق قمر ا لهمي ١‏ قال تقو ااذه لخر و ا لطر 
من صلاة السفر , فإن السفر ليس فيه خوف». 

أقول : المراد من الأحقيّة أفعل التفضيل ٠‏ فيقتضى | مواق غير نمع ان 
تشترك صلاة السفر وصلاة الخوف فى القصر وإن كان القصر فى الخوف اكد 
لذكره في الآية الكريمة من باب ذكر إحدى حكم التشريع .كما ذكرنا في التفسير . 
لا أن يكون من باب الاختصاص من غير مشاركة , نحو : زيد أحقّ بماله . 

وفي «التهذيب» بإسناده عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد اله لئة. قال : 
«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب» . 


أقول : متعلّق الاستثئناء صدر الرواية كما هو واضح. وليس قبل الركعتين 
المفروضتين شىء واجب. وكذا ليس بعدهما. نعم يستحبٌّ بعدهما التسبيحات 
الأربع وثلاثين مرّة كما هو مذكور فى الجوامع الفقهيّة. فراجع صلاة المسافر من 
(مهذب الأحكام). 

وفي «الكافي» بإسناده عن حريز عن الصادق ل في قول الله عرّ وجل : 
ليس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ نَقْضٌه مِنْ الصَّلَاةٍ إنْ خِفْتمْ أنْ يَفْتِنَكُمْ الّذِينَ كَفَرُواه. 
قال : «في الركعتين علوت واحدة». 

أول: قريب منها غيرها ضيه ان المطارذة, 


اي 0 0 

(«فرض لله على المقيم أربع علواات» ا وفرض على السعادر ركتين 0 
وفرض على الخائف ركعة . وهو قول الله : (تَلَيِسَ عَلَيِكُْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنْ 
الصَّلَاةَ إن خِفْكُم أن يَفْيتَكُم الِّينَ كقَرُو4 يقول من الرواية فتصير ركعة». 

أقول :ما ذكرنا فى الرواية السابقة يجري فى هذه الرواية أيضاء وأنّ المراد 
مخ اينات كه احرف أى الخانك المطارد. ” 

وفي «الدرٌ المنثور» عن عليّ 2 قال : «سأل قوم من التجّار رسول اله ع 
فقالوا : يا رسول الله إِنَا نضرب في الأرض, فكيف نصلَّي؟ فأنزل الله : ذا 
صَرَبْتُمْ نى الْأَرْضٍ فَليِس عَلَيكُمْ جُناحَ أَنْ تَفصرُوا مِنْ الصََّاه . ثم انقطع الوحي 
فلشاكان بعد ذلك يخول غنا الت عله قصل الطور ققال المشركين :لقن امكنكه 
محمّد وأصحابه من ظهورهم , هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إِنّ لهم مثلها 
أخرى في أثرها . فأنزل الله تعالى بين الصلاتين : وإنّالكَفِِينَ كَانُوا لكُمْ عَدُوَ 
مُبيناًوَإذَا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ تَ لَهُمْ الصَّلَاة فَلتَهُمْ طَائفَةَ مِنْهُمْ مَعَكَه فنزلت صلاة 
الخوف». 
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أقول : لابد من حمل التاجر على الذي لا يدور في تجارته, بقرينة ما تأتي 
من الرواية, وأنّ المراد بقطع الوحى في شأن المورد كما هو الظاهر_لا مطلقا. 
وأنّ ما نزل فى الغزوة من تمام الآية الكريمة يكون من باب تعدّد النزول أو من 
باب التطبيق. 

وفى «الكافي» بإسناده عن إسماعيل , اب زياد عن جعفر عن أبيه كه , 
قال : «سبعة لا يقصّرون الصلاة : : الجابى الذى يدور فى جبايته . والأمير الذى 
يدور فى إمارته, والتاجر الذي يدور فى تجارته من سوق إلى سوق . والراعى . 
والبدوي الذي يطلب مواطن القطر ومنبت الشجر. والرجل الذي يطلب الصيد 
يريد به لهو الدّنياء والمحارب الذي يقطع الطريق». 

فول لنت من اتحفق شرائظ القهر مه السيافه الغ رعةة :واتقدر ان القضند: 
وقطع المسافة وعدم قصد الإقامة. ومع ذلك لا يقصّر هؤلاء, فالرواية فى مقام 
التخصيص لا التخصّص كما هو واضح , وقد ذكرنا التفصيل فى صلاة المسافر من 
(مهذب الأحكام) فراجع . 1 

وفى «تفسير القمّى» :نزلت دأ اية صلاة الخوف -لمًا خرج رسو ل الله جياه 
الى الحديبيّة يريد مكّة. فلما رُفع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائة 
فارس ليستقبل رسول الله عا .فكان يعارض رسول الله عي على جبال, فلمّا كان 
في بعض الطريق وحضرت صلاة الظهر أذن بلال وصلّى رسول المي بالناس 
فقال خالد بن الوليد : لوكا حملنا عليهم وهم في الصلاة ة لأصبناهم 32 
لايقطعون الصلاة . ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى هى أحبٌ إليهم من 
او ا ليم 
ففرّق رسول الَهيةُ أصحابه فرقتين ووقف بعضهم تجاه العدو وقدأخذوا 
سلاحهم . وفرقة صلّوا مع رسول الَهكِليهُ قائمً ومروا فوقفوا موقف أصحابهم . 
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وعد رلك ليق ويه لوا الصا بوم سول ااا كيه لقان وليه الا ول م فقن 
رسول الهيييهُ وقاموا أصحابه فصلّوا هم الركعة الثانية وسلّم عليهم». 

أقول : الحٌديبية قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة, ويقال: إِنّ بعضها من 
الحل وبعضها من الحرم , وسمّيت بذلك لبئر فيها تسمّى الحديبيّة . ويستفاد من هذه 
الرواية اهتمام النبيّ ييالمسلمين بالصلاة. حبّى أنّ ذلك كان معروفاً عند 
أعراكيه “كنا ميقا سينها كاك الختافة قن صر الخواق كدااق رقن التسير. 

وفى «الكافى» بإسناده عن الصادق 3 : «صلّى رسول الله عل باسحاءه فى 
غوزةذ ات ارقاء مله اللخوككم هتوق أصعا بد رقن :قاف رقةايا راد التادى.. 
وفرقة خلفه ؛ فكبّر وكبّروا فقرأ وانصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا ثمّ استمر 
رسول الْهيِييهُ قائماً وصلّوا لأنفسهم ركعة. ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا 
الن أضتحابي ققاهوآ بازاء العدوء وجاء أسكائي فتايوا لف رسول العلا : 
صل يو ركية ف ود ول نهم ابر وسار الألصبوع ركنا ترا بترت 
على بعض ء وقد قال الله تعالى لنبيّه : إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لكُمْ عَدُوَاً مُبيناً وَإذَا كُنتَ 
كاب موقو تأ» فهذه صلاة الخوف التى أ مر الله عرّ وجل بها نبيّه . وقال :من صلَى 
المغرب في خوف بالقوم صَلى بالظائفة الأولى ركمة وبالطائفة الثانيةركهين - 
الحديث». 

أقول : ذات الرقاع هى من إحدى غزواته التى حضرها بنفسه يي وكان 
بينهما وبين الهجرة أربع سنين وأيام .خاف العبيداو يعضو وفنا فصان سول 
لله بالمسلمين صلاة الخوف . وذات الرقاع موضع بنجد. وكانت قوّات أعدائهم 
من بنى محارب وبنى تعلبة من غطفان , وكان قوات المسلمين اربعمائة راكب 
وراجلء وانهزم بنو ثعلبة وبنو محارب فيها. وكان هذف الأعداء فيها القضاء على 


سورة النساء. الآية: ٠١4-٠١١‏ 


المدينة وغزوها. 

وسمّيت الغزوة بذات الرقاع لوجوه كثيرة : 

أهمها: أنتهم كانوا يشدّون على أرجلهم الخرق من شدّة الحرّ, أو يعصبونها 
حتّى يسهل عليهم المشي . 

وقيل : إنها اسم جبل قريب من المدينة فيها رقع سود وحمر وبيض . 

وقيل : إنّ الأرض كانت كذلك . 

وقيل : رقعوا راياتهم كذلك . 

وقيل : هى اسم شجرة كانت فى موضع الغزوة . 

وكيف كان , تتضمّن الرواية الكيفيّة الخاصّة لصلاة الخوف , وهى المعروفة 
بين النامته والنوزافقة للقواعد الماتة كنا ذكرنا ف كنانا انيب الأ تكاء): 

وعن أبن عبّاس فى «تفسيره»: أن النبيّ 1 غزا محاربا ببني أنمار فهز مهم 
الله تعالى وأحرزوا الذرارى والمال. فنزل رسول اللّهعيةٌ والمسلمون ولا يرون 
من اعدو واحدا. فوضعوا أسلحتهم وخرج رسول الي ليقضى حاجته وقد 
وضع سلاحه , فجعل بينه وبين أصحابه الوادي , فإلى أن يفرغ من حاجته وقد درا 
الوادي والسماء ترش , فحال الوادي بين رسول اللْهييهُ وبين أصحابه. وجلس 
فى ظل شجرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربى . فقال له أصحابه : يا غورث 
هذا محتد ع قد انقطع من أصحابه, فقال: قتلنى الله إن لم اقتله . وانحدر من 
الجبل ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد 
عله من عمدو وقال يا معشلمن يعصحك .منت الآن؟ فتقا ل برهحول الله اند 
انك عر لله رهد دوزمو ل لعل فأهد قد و قال جنا موري ين 
يمنعك منّى الآن؟ قال : لا أحد . قال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأَنّى عبد اللّه ورسوله . 
قال: لا. ولكنّى أعيف أن ل أمائلك أذ ول عن نات ورا تاعطا: 
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رسو لاله يَيةٌ سيفه. فقال له غورث #تواشلة لاتق قد رمن ٠‏ قال وه : إني أحقّ 
الك غرس عورف إلى أمشايه فالرانيا عوريك لقدرا بتاك قالفا على راسد 
بالسيف فما منعك منه؟ قال :الله . أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلّخنى 
بين كتفي فخررت لوجهى وخر سيفى وسبقني إليه محمّد وأخذه. ولم يلبث 
الوادي أن سكن فقطع رسول اله يي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم : إن 
كان بكُمْ أذ مِنْ مَطَر أو كُكمْ مَرْضى أن نضَمُوا أَسْلِحتكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكمْ إن اله 
أَعَدَ لِلَكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً» ». 

أقول :ذكر صاحب «المجمع» الرواية عن أبي حمزة الثمالى فى «تفسيره» 

وكيف كان. أنّ الزلخ وجع يأخذ في الظهر لا يتحرّك الإنسان من شدّته . 
وذكر الواقدي فى «المغازي» أنّ المشركين فى غزوة ذات الرقاع كانوا من بنى 
أثمان وتطلية . إذاً ما ورهافنها تكون نفس غروة ذات الزقاع «ويمكن الجمع بين ما 
تقدّم وبين ما ذكره الواقدي بأنّ المشركين كانوا في غزوة ذات الرقاع من قبائل 
متغدة: أ كتارها تكلية وبق محارت ومتهه اتمار ابضاء فلا شاف عيفد .على 2 
حال ل يكنا ذلك 1 

وإِنّها تدّل على عنايته جلت عظمته برسوله الكريم. ودوام إمدادته الخاصّة 
به بحفظه عن المشركين الّذين هم كانوا أعداء له ييه . ولعل الوجه فى عدم قتل 
رسول الْهيَق الرجل لاتمام الحجّة عليه وأَنتهيي ليس فى مقام الانتقام أو 
الشف ون الآ السريقة المذكورة فنها إكاامن ياب التطبيى» أو من باب تسرد 
النزول. 

وفى «الدر المنثور» بإسناده عن ابن عبّاس. قال : «صلّينا مع رسول اله كَل 
بين مكة والمدينة ونحن امنون لا نخاف شيئاء ركعتين» . 

أقول : تدلّ الرواية على أنّ القصر في الصلاة في السفر الشرعي لايناط 
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بالخوف., وما ذكر فى الآية المباركة من إحدى حكم التشريع لا العلّة المنحصرة 
بها الحكم , كما فى مثل الإسكار على ما تقدّم في التفسير . 

وممّا ذكرنا يظهر الوجه فى ما رواه البخارى وغيره عن حارثة بن وهب 
الخزاعى؛ قال : «صلَّيت مع النبىّ يه الظهر والعضر بق | كثر ماكان الثامن و انه 
ركعتين» . فإنٌ السفر الشرعى تحقق سواء كان ذلك بمنى أو غيرهأ. وهو موجب 
لقصر الصلاة. 1 

وفى «الكافى» بإسناده عن داود بن فرقد, قال : «قلت لأبي عبد الله افلا 
قوله تعالى : «إن الصَّلَاة كانت على المُؤْمِنِينَ كتاباً مَوقوتاً»؟ قال اكشاناً ثابتاء 
ولبشى إذ عكلك ليلا ا و أخّرت قليلاً بالذي يضرّك مالم تضع تلك الإضاعة. فإنَ 
امه وغل فول : وأضَاعُوا الصَّلَاة وَانَبعُو | الشَّهّوَات فَسَوْفَ يَلقَوْنَ غَيَاأ». 

أقول : يستفاد من هذه الرواية 5 

الأول : أن الصلاة ثابتة فلا تسقط بحالء, فتكون الرواية دليلاً على القاعدة 
المتّفق عليها الفقهاء من أنّ «الصلاة لا تسقط بحال» إلا إذا دل الدايل على 
سقوطها , كما فى الحائض والنفساء والمجنون والصبى المميّر وغيره. 

اناق #مترروعتة القضاءافها الأ ست الشور عو اتاد ينا مزه 
بالكيفيّة الخاصّة التي قرّرها الشارع ,كما ذكر ذلك في الكتب الفقهيّة . 

الثالث :أ نّ الصلاة يعم تكليفها الناس جنا واللشصيع و يلابا مه 
ينافى إطلاق قوله 92 : ««كتابا ثابتً» . فلابد من إقامة دليل خاصّ على التقييد, وأنّ 
ذكر الموسين قن 11ب النار كاسن يا كر أشوق اذاي راكتي الماجتك 
عظلك ةو أن للجيها ورا 

الرابع : يستفاد منها أن وقت الصلاة موسّع؛ أن فى الشليق هده وحرجسا . 
وهما ينافيان رحمته التي وسعت كلّ شيء. ويدلٌ قوله تعالى : «وَمَا جَمَلَ عَلَيكُم 


في الدّينِ مِنْ حَرَج»! اويل عن ذلك أيقنا وواياك كت 

وفى «الدّرالمنئور» عن ابن عبّاس. قال: «قال رسول الْهِقْ: أمَنى 
حب يل عند السنت موي فصلّى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشرك, وصلَّى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله . وصلّى بى المغرب حين 
أفطر الصائم .صلَّى بي العشاء حين غلب الشفق . وصلّى بي الفجر حين حرم 
الطعام والشراب على الصائم . وصلّى بى الغد الظهر حين كان ظل كل شىء مثله . 
وصلَّى بي العصر حين كان ظلّ شيء مثليه . وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم . 
وضانى النقاء اتلك اللبل توصل الفجر هأ ستر جه اللف لق قفا لزيا ميسمد. 
ا الى ةوقك انف بلاق ارقف ها عن دمن الوم 

أقول : الشرك أحد سيور النعل التى تكون على وجهها. والتقدير به ليس 
على وجه التحديد, أي إذا استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند 
الزوال: فصار في رؤية العين قدر الشراك. وهذا أقلَّ ما يعلم به الزوال؛ وإنّما 
بتبيّن ذلك فى مثل مكّة المكّمة والبلاد التى حولها ممّا يقلّ فيها ظلَّ؛ فإذا كان 
أطول التؤاوبو انوك لعي :قوق الكعية لم براقت مين خوافبها كلل فكل يلد 
يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدّل النهار. يكون الظلّ فيه أقصر. وكل ما بِعُدَ 
عنهما إلى جهة الشمال يكون الظلّ أطول . 

ويمكن أن يستدلٌ بالرواية على جمع النبيّ يُ بين الصلاتين . والمراد من 
(مرّتين) يومين, بقرينة ذيل الرواية. ولم يؤم جبرئيل لسوى رسول اليه من 
الأجياء الماع وهذ ا كن ميختكاته عله كما درل غلى شرف البيت وكرامته ايض 

وفى «تفسير العيّاشى» عن محمّد بن مسلم عن أحدهمائيه, قال: «في 
اذه للد تت كله كلك إن ناك رح سهافة نه هاه إن اعبيك ا واتضلى 
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المشاء الاتحرة وان تفع فيك ستاعة الى ا كيين الققق: ان ونسول الله عله 
ار هتاةة :لاخر و لقص حسفا :و المقرني و الشاء لاسر نديد وركت د 
يؤخَّر ويقدّم, إِنّ الله تعالى قال: «إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَّى الْمُؤْمِِينَ كتَاباً مَوْقُوتاً». 
إِنْما عنّى وجوبها على المؤمنين» لم يعن غيره. إنه لو كان كما يقولون لم يصل 
سول ان عل هكذا وكان أغلم:واحبوء :وكان كما يقولون »ولو كان خخيرا لأمرانة 
محمّد رسول الله يي . وقد فات الناس مع أمير المؤمنين ليه يوم صفّين صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. وأمرهم علىٌ أمير المؤمتين لي فكبّروا وهللوا 
وسبّحوا رجالا ركان لقول الله : دفن حنم رجالا أز رَكْبَّاناً», فأمر على عه 
فصنعوا ذلك». 

أقول : الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحرّ, أو من عند الزوال إلى العصر, 
وسمى بها لان غالب الناس يسكنون فى بيوتهم. فكائهم قد تهاجروا. وصلاة 
الهجرة صلاة الظهر . وفى الدّعاء : «أتر لك عدبي وقد أظمأت لك هواجري». أي 
حصل لي شدّة العطش فى هواجري لأجل عبادتك والخضوع لك. 

وكيف كان . فتدل الرواية على 2 رسول اله عَياة جمع بين الصلاتين . وكان 
يقدم ويؤخر. وذلك يدل على الاستمرار. 

والمراد بقوله 32: «إنْما عنّى وجوبها على المؤمنين». أي الوجوب الخاصٌ. 
وهواتيان الصلوات فى الأوقات الخمسة المعينة؛ لأنّ فيه عناية خاصّة لاتشمل 
كل أحلاء قل نافيا كزناء قرم وواية اذا ودين 163 دن التمول وتوت المع 
اللا نحت الكافر. 

والرواية لا تدل على فوت الصلاة عن علىّ 2ه بل فوت الصلاة عن الناس 
الديق كانوا معد كنا نهو الشنا ف متها : 

وفى «الكافي» بإسناده عن زرارة. عن ع جعفر ىه فى قول الله تبارك 


وتعالى : وإنَّ الصّلَاءَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتًه. قال: يعنى مفروضاً. 
وليس يعنى وقت وقتها إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاها لغير وقتها. ولكنّه متى 
ذكرها صلاها». 

أقول : يستفاد منها أن الصلاة واجبة, وأنّْ التوقيت الزمنى فى الصلاة 
المفروضة من باب تعدّد المطلوب . وأمّا صلاة ابن داود به التى عزفا قى غير 
وقه ايك أن ركون ةلك لمساحة فيا كتدرن القشاء عملا أو عير الف سقفلا 
على العصمة فى الأنبياء 860 . 

وفى الذر انهو با عاد متسل عن يعلى ين أمية قال #وبنا لت عدن 
الخطاب. قلت لئس عَلَيِكُمْ اح أن تقْصرُوا مِنْ الصَلَاة إن حِفْتُمْ أن يَفْتَكم 
الذِينَ كَفَرُو4, وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول اللهِياةٌ عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم . فاقبلوا صدقته» . 

أقول : تقدّم أن الخوف من باب إحدى حِكّم التشريع . وكانت الأسفار 
القديمة خصوصاً فى صدر الإسلام -مقرونة بالخوف من الكقار الّذين كانوا 
أعداء المسلمين . والمراد بالصدقة هو أنّ تشريع القصر فى الصلاة في السفر عطيّة 
إلهيّة أعطاها الله لنا فنتشرّف بها بالتقرب إليه. وذلك شأن جميع الأحكام. 
ويستفاد منها ان القصر فيها عزيمة لارخصة . 

وفي «تفسير على بن إبراهيم» في قوله تعالى : (وَلَا تَهِنوا فى ابْتَِاء الَو , 
أنته معطوف على قوله تعالى فى سورة آل عمران: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ 
القَوْمَ قَرْحّ مِعْلّهُ4. وقد ذكرنا هناك سبب نزول الآية . 

أقول :لعل المراد العطف من حيت وحدة المعتى وسياق الآيات الكريمة؛ لا 
العطف المصطلح , ويشهد لما ذكرنا ما روي عن أبي سفيان» قال عند انصرافه من 
أحد :يا محمّد . موعدنا موسم بدر القابل إن شئت . فقال يِه : إن شاء الله . فلمّاكان 
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القابل ألقى الله الرعب في قلبه فندم على ما قال؛ فبعث نعيم بن مسعود ليخوّف 
المؤمنين من الخروج إلى بدرء فلمًا أتى نعيم المدينة وجد المؤمنين يتجهّزون 
للخروج فقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم ٠‏ ففتر المؤمنين فقال عله : 
لأخرجنٌ ولو لم يخرج معى أحد فأنزل الله تعالى : (وَلَا هوا فى الْتِعَاء الَوْم» . 

وفي «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : (إنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ» 
قال : «توجعون , ووَئَّدْحُونَ مِنْ الله مَا لا يَرْجُونَ» قال : ترجون الخير». 

أقول :الوجع أعمّ من الوجع الجسدي والنفسي .كما أ الخير أعمٌ من الخير 
واد حر وافتفمل الحياة والرزق والعلم والجاه ومآرب الدّنيا التى فيها 
رضاوؤه جل قائد ومنازل الآخرة الى تنال بالشهادة . 

55-5 

بحث فقهى: 

الخد ل قهازنا رز وضوات ا لاكياق علبيد المعو قله ال ان 
رُم في الَْْضٍ فلس عَلَيكُمْ جاح أن تصْرُوا مِنْ الصّلاة» على ثبوت قصر 
الضلاة فى السقر.وكذا اكد لوا بها على فصر خيتلاة العورف يقرا عضرا ركذا 
صلاة المطاردة . 

والآية المباركة وإن كانت مجملة من حيث بعض الشروط وبيان الكيفيّة. 
إلا أنّ السنّة الشريفة بتنت خصوصيّات الموضوع بياناً شافيا. 

وتختصٌّ القصر بالصلاة الرباعيّة فى السفر بالشروط المذكورة فى الكتب 
الفقهيّة . وهي أمور : 1 1 

الأؤل :أن ل يكو السف مقر شعصيية : كالدفر لأجز موت اللشمر او الجر قد 
أو قطع الطريق وغيرها من الفواحش , ولا يجب أن يكون طاعة . كالسفر للجهاد 
أو الحج المفروض . ولو كان مباحاً كسفر التجارة وجب القصر؛ ولذا لم يقيّد في 
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الآية المباركة الضرب بكونه فى سبيل الله تعالى كما فى الآية السابقة . 
الثاني فحت السيانة الشرعيّة . وهى اند امي ار ريه فراسخ إذا 
رجع فى نفس يومه_أو ( ؛) كيلو متر على التفصيل المذكور في الكتب الفقهيّة . 
وقد اختلفت المذاهب فى هذا الشرط . فقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أَيّام 
ولياليها تيل الزيل ومشي 0 بالاقتصاد في 2 “وجري السفيدة والريح 


ال ل 0 
ثمانية عشر وآخرون خمسة عشر. 


الثالث : أن يكون المسافر قاصداً للسفر . فلا قصر على الذاهل والمتردد. 
ويستفاد هذا الشرط من ظاهر الآية المباركة : ووَإذًا ضَرَيْتُمْ فى الْأَرْضٍ فَلَيْسَ 
عَلَتِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفُصُرٌوا مِنْ الصَّلَّاة» كما عرفت . ١‏ 

الرابع : استمرار القصد , فلو عدل عن قصده قبل بلوغ المسافة الشرعيّة , أو 
تردّدء أتجّ للأدلّة التى ذكرناها فى كتابنا (مهزذب الأحكام) . 

الخامس : أن لا يكون ممّن بيته معه . كأهل البوادي الّذين ينزلون البراري 
فى محل العشب والكلاً ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم, 
ركذا لا يكون من الذيى الخد وا الننق ‏ عمارا رمقلا ليس «كلالتكارى:والنبائق 
والساعى و الراعى ونحوهم, فإِنَ هؤلاء يتمّون فى سفرهم الذي هو عمل لهم؛ 
لعدم انقطاع سفرهم ولنصوص كثيرة مذكورة فى الكتب الفقهيّة . 

السادس : الوصول إلى حدٌ الترخّص.ء وهو المكان الذي يتوارى عنه 
خدران نيونت اللد :يفن عن اذاه السو التلكى :الت عرفا ولادلة خرف 
مذكورة فى الكتب الفقهيّة . وهناك قواطع للسفر ذكرناها في كتابنا لمهذب 
الأحكام). 
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واختلف علماء الجمهور فى القصر فى السفر , فقال الشافعى : عدم وجوب 
التصير وا نقدلنة الماك :و انيد ل بعر بصا وات وول العلل كان تسر فى 
الت ونع )دوه ارواة النسنائن والدارقطتي ىران عتائقة اننا اععمرت عد 
رسو لاشكلة وقالت: يا رسول ال فحَرت وأسك وضية وأفطرث , ففال عله : 
«احسنت يا عائشة», وقال مالك : إِنّْه يجب القصر وجوب عزيمة لا رخصة فيه 
واستدلٌ يما رواه النسائى وابن ماجة عن عمر أنته قال : «صلاة السفر ركعتان تماه 
غير قصر على لسان نبيّكم عليه الصلاة والسلام» , وبما رواه الشيخان عن عائشة 
أنتها قالت : «أوّل ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين . فأقردت فى السفر 
وزيدت في الحضر». وذهب جمع إلى أن القصر في الآية الشريفة ليس هو قصر 
الرباعيّة فى السفر المبيّن بشروطه فى كتب الفقه. فذلك مأخوذ من السنّة 
الجكزائر ةب كارا كن الحتاء فهو فى عرداةة الخدر ف كنا رود من مدل ايحا 
والشروط فيها على ظاهرها . 

ولكن:غرفت فى اللتفسيريطلان ذلك .:وأماما ذهب اليه الشسافى فهو 
يخا لك لسة موزل لله عقا وذهب اهل اليك وعم الصحابة . وأمًّا رواية عائشة 
فهى مردودة من جهات كثيرة , قد ذكرها علماء الجمهور فى كتبهم . 

وكا هاؤة الخو فوافين ستصورة درا وخضرا: جما وفرادى, إلا فى 
الصبح والمغرب لما تقدم من الآدية المباركة والسئة المعصوميّة . والمراد 5 
الخوف : الخوف الذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة. سواء كان ذلك من عدو أو 
لص أو سبع أو ظالم . لاكلٌ خوف ولو لم يقتض ذلك. ويستحبٌ فيها الجماعة . 
ولها كيفيّات ثلاثة .كما تقدّم فى التفسير وذكرناها فى كتابنا (مهذب الأحكام). 

وأمّا صلاة المطاردة - وتسمّى بشدة الخوف والعراناك والمسايفة, أي 
التضارب بالسيف ‏ فتصلّى بكلّ وجه أمكن . فهى تابعة للقدرة. ويبدل كل ما 


لاقد و عليه يالا بال الاططرارنة كنا كرا نفكلا فى محل 
د +إد د ْ 

بحث عرفاني: 

مى سات تر كية قسن وزقها العللاة وبل هن من أهتها و تسافا لماعل 
ام قها لى مي جود العدرده المؤدّي إلى الهلاك والخسران في الإنسان. جعل 
عاك روالساذاطى خصوضا الضلاة اصونا [القين وحنفظلا اينااعية اليدللاك 
والخسران. بل لرقيّها إلى مراتب الكمال, ففي الحديث : 

انا رضن اله على كلفم ون التوسيد فيا أله لمن الصادة ولو كان 
شىء احبٌ إليه من الصلاة تعبّد به ملائكته . فمنهم راكع وساجد وقائم قاعد». 

فبها يزول الدنس كما فى بعض الروايات. وإنها مطهرة للقلوب من 
المساوئّ والعيوب. وبها تفتح أبواب الغيوب, وبها تطمئن القلوب. وبها ترفع 
الدرجات. وفيها المناجاة برفع الاستكاوة و تتسع فيها ميادين الأسرارء وبها تشرق 
شوارق الأنوارء وبها تُزال الحجب والأستار بالقرب إليه. وبها تصفو المحبّة من 
كدر الجفاء ويتّصل المحبٌّ مع حبيبه فى محل الصفا . 

ولقد علم الله تعالى ضعف الانسان ووساوس الشيطان. فقلّل أعدادها 
وفرض في ليلة المعراج خمس صلوات في خمس أوقات بشفاعة نبيّنا 
الأعظميَياةُ . وهذا لعوام الخلق. ولا غالعارقو فق الغواض دالقية هُمْ عَلَى 
صَلَاتِهِمُ دَائْمُونَ»١",‏ منحهم ديمومة الصلاة من الآزل إلى الأنذو وها لا سورك 
بالعقول القاصرة المشوبة بالمادّة الزائلة , فلا يعقلها إلا العالمون باللّه تعالى . 

وإِنّ المقصود والآثر المطلوب من إقامة الصلاة معنويّتها . لا مجرّد وجودها 
وشبحهاء فإنّ الاقامة هى الاكمال والاتقان, يقال: (فلان أقام داره), أي أكملها 
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وجعل فيها كل ما يحتاج إليه . وإِنّ إقامة الصلاة تعديلها من جميع الجهات 
-بالتوجّه فيها إليه تعالى والتقرّب بها لديه جلّ شأنه. وحفظ أركانها وشرائطها 
حتّى تترتّب آثارها فليس كل مصل مقيم , وكم من مصل ليس له من صلاته إلا 
التعب ؛ وفى بعض الأحاديث : 

«مّن لم تنه صلاته من الفحشاء والمنكر اله قرذومق أنه تعدا 

وعن نبيّنا الأعظم يخي : «إذا صلّى العبد فلم يتمّ ركوعها ولا سجودها ولا 
خشوعهاء أفت كما يلف الثوب الخَلِق ثمّ يضرب بها وجهه» . 
ٍ فالمصلون كثيرون, والمقيمون قليلون, وأهل الأشباح كثير وأهل القلوب 
واونات المغافة كليل 

والتعبيرات الواردة في القرآن الكريم فى مدح المصلين, أكثرها وأغلبها 
اد اننا ؤقانة اوس برج انها 

قال تعالى : «الذينَ يُؤْمِنُونَ بالمَيب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةم!1". 

وقال تعالى بعك ماعن إإراهي عليه أفضل الصلاة والسّلام : «رَب اجْعَلِنِى 
مُقِيمَ الصّلاة!". 

وقال تعالى : < وَالمُقِِيِي الصَّلاة74". 

وقال تعالى :َوَأَقَا الصَّلاة»ن!؟). 

ولمًّا ذكر المصلّين بالغفلة. قال تعالى : وقَوَيْلٌلِلْمْصَينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»!*, ولم يقل سبحانه وتعالى : فويل للمقيمين الصلاة. وفي 


.7 .سورة البقرة : الآية‎ ١ 

. سورة إبراهيم : الآية 46. 
"' . سورة الحج : الآية 6 
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الحديث : «إِنْ العبد إذا قام الى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه. 
وقامت الملائكة من لدن منكبه إلى الهوّىّ يصلون بصلاته». إلى غير ذلك من 
الوؤابات :والاأخاديت: 

والتوجّه أو الخشوع فيها على مراتب 

الأولى: :حشوع خوف وإذلال رن لعظمته وقهاريته.وهي للعبّاد الزهاد. 

الثانية : خشوع تعظيم وهيبة وإجلال» وهى للمتقين الأبرار. 

الثالثة : خشوع فرح وسرور وإقبال. 'وهيٍ للمقرّبين العارقين:. ٠ويسمّى‏ هذا 
عنامي العين قال تعالى :(فَلا تَمْلم نَْس ما أَخَفِى لَهُمْ من قر أَعيّن جَرَاً ما 
كَانوا يَعمَلون 1314 

الرابعة : الجمع فى مقام الجمع , وهذه تختصّ بالأولياء والمقرّبين. فيها تتم 
التصفية وتظهر المحبّة وتفتح الأبواب ويرتفع الحجاب؛ فتخرج الروح من ضيق 
الأشباح إلى فضاء الكمال فى عالم الأرواح . أو من ضيق الملك إلى سعة عالم 
الملكوت . 

ولااشك اذ امداذاته بوافافاته حلت عظلمته غير محدودة بحر ولا يمان 
معيّن؛ لصدورهما عن ذات غير المتناهى . 

فود زو على الفبوما لاك شام وظ ذا معية ركون التوكهافنهما له 
أشدٌ وأكثر , فلها آثار مخصوصة لنجح المقاصد وإنجاز المطالب. منها حالة 
الصلاة. خصوصا عند الانقطاع إليه تعالى كالسفر والخوف والمرض وغيرها. 
ولأجل ذلك ورد الاستعانة بها وقالوا: «إنّ الصلاة لا تسقط فى أى حال» لأنته 
ند لوو حفط | لحالة ونه وبين ركام وها قله لمعف تعن التو 


جد جد + 


١ااشونة‏ الشتحدة ‏ الاند اخ 


١١6-1٠١6 الاية‎ 


رهص 


وإنَا أنرَلنَا إِلَبِكَ الكبَابَ بلحي لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ بم أَرَال اله وَلَا تَكُنْ لِلْحَائيِينَ 
خَصِيماً © وَاسْتَغْفِر الله إن اله كَانَ غَفُوراً رَحِيما أ © وَلَا تُجَادِلٌ عَنْ الذينَ يَخْمَانونَ 


نمه 


ل ل ل 
ِنْ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ ييتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ وَكَانَ لله بمَا يَمْمَنُونَ مُحِيطاً © 
ما تم مولا ادم عنمي الحا دياه يجاو لف نْهُمْ يم ةم من 
يَكُونُ عَلَيِهمْ رَكيلاً © وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ كم يَستغْفِرْ لله يَجدْ الله غَقُور 
رَحِيماً ©وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْما فَإِنْمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً © 
وَمَنْ يَكْسبْ وماد بدو سارب لعا اد يي 
فَضْلٌ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَيّهُ لَهَحَّتْ طَائفَة مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وما يضِلُونَ إلا أََْهُمْ 10 
يَضْرٌ ونك مِنْ شئء رَأَنرَلَ الله علَيِكَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَعَلَمَكَ ما لم تَكُنْ تَعْلمُ وَكَانَ 
َضْلَ الله عَلَيِكَ عَظِيماً ©لَا خَبِرَنفى كير مِنْ تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَبِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ 
أذ إضلاح بين انس وَمَنْ َمل لِك نيا مَوْضَاة الله فَسَوْفٌ تُؤْتِيه أخراً عَظيماً © 
َمَن يُشَائِقْ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتََعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ 


نَل ما مَولَى َنَضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ©4. 


الآيات الشريفة تبيّن بعض الحقائق الواقعيّة والدينيّة. فهى تشير إلى أهمّ 


)2 مواهب الرحئن / ج 5 


حقيقة يبتنى عليها نظام السماوات والأرض: وهى العدل فى جميع الأمور: 
لاسيما فى القضاء وعدم الجور فيه . وترك الخيانة بتعريض البريء الى التهمة 
والقذاي لاعفا ل عن المت ون ك الت ك له 

وتوصي الآآيات الشريفة المؤمنين بالحقّ فى القضاء وعدم الميل والجور 
فيه .كنا شير اق يحقيقة اخرض ٠‏ وهي عصمة الرسول يَبةٌ وحجيّة قضائه, ثم 
رفي التاى إلى ترك الخيانة في جميع الأمور وبالنسبة إلى جميع الناس 

وتعتبر المجتمع الإنساني كنفس واحدة, فأي واحد منهم 50 
ويخونه , فهو يخون نفسه . تشير إلى حادثة واحدةكنموذج فذْ في التاريخ وليست 
هى قصة عارضة ثمّ تنسى » بل هى درس تربوي تبقى للأجيال وعلى مرّ الزمن . 
وتطبيق عملى للعدل الربانى . وأحد مقوّمات الإسلام دين الحقّ والعدل. فكانت 
هذء الحادقة هى :رم العدالةاقى الانلاه: ولا ذكرها عر وجل فى القرآن الكريب 
عه 5 بإظهار الحقٌّ والقضاء فيه ؛ مع أن المنافقين ارلا متها النتل مي 
كرامته واهتمّوا بإضلاله . 

وتهدا القضديا انها من الأنصار غزا مع رسول الله ييه فى بعض الغزوات 
فسرقت لأحدهم درع . فحامت حول رجل من الأنصار الشبهة . فاتّهمه صاحب 
الدرع عند رسول اللّهييَإةٌ وهو منافق يقول الشعر فى ذمٌ المؤمنين وينسبه إلى 
غيره؛ فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها فى بيت رجل بريء. ثم وجه 
قومه الى رسول اللْهي فقالوا: إنّ صاحبنا بريء, وألحّوا عليه بأن يقضى لهم 
وبالغوا في أن يغيروه ييه على المتهم البريء. وطلبوا منه يليُ أن يعذر صاحبهم 
على رؤوس الناسء فنزلت الآآيات الشريفة وبرّأه الله تعالى مسمّا قالوا. و هي 
ليست قصة عابرة بل درس عملى تطبيقى كما عرفت . 

وتتضمّن الآيات الشريفة بعض اخلاق الإسلام. وتذمٌ الخيانة فى جميع 


الأموو يفط الأكات العنا كش يها فليا فى مشر يع الأعكام وانلها يدناك 
المنافقين . وقد أمر عر وجل فيها برعاية الحقّ وحفظه والعناية به وتطبيقه يعد أمره 
عرّ وجلّ فى الآيات الكريمة السابقة الجهاد فى سبيل الحقّ, فكانت هذه الآيات 
نظيها عدن لأكياف المتريفة الساعة: 


التفسير 

قوله تعالى : إن أَنْرَنَا إِليِكَ الْكِتَابَ بِالْحَيّ لفحْكُم ب بئْنَ النّاسِ بِمًا أَرَال . 

ذكرنا فى إحدى الآيات الشريفة السابقة أن كل مورد فى القرآن الكريم 
يراد منه تثبيت قدرته عر وجلّ وعظمته وقهّاريته وإظهار الحقّ .كانت النسبة إليه 
تعالى بضمير الجمع والعظمة, وكلّ مورد يُراد منه إظهار عطفه ورحمته وححنانه 
وغفرانه, كانت النسبة إليه بضمير المفرد . وفى المقام إِنْما سند عرّ وجل الإنزال 
الى طمير النظلية ليا لأمر السبقد وان المقاك معدي 3لقا لعبت السك 

وتاكية الحكو ف (إنا) إيذانا بالاأعساء يشا كما نهدي المتعول غير 
الصريح 6 والتشويق له 

لناس : يشمل جميع الأفراد المؤمن وغيره, والبرّ والفاجر. وإِنّه د 

النس والجن الك غلك المتسالةاقى الأشر نهو جم الين الأكهم بوتسووب 
أصله أنا س أدخل عليه اللام. وقيل: اسمٌ وضع للجمع كالرهط والقوم. واحده 
إنسان من غير لفظه . 

والحكم بين الناس هو القضاء بينهم . سواء في المخاصمات والمنازعات 
دارقم الاتعللاق ينهم بالحكم آم غيرهاء وإتديمن أفضل الأغمال وأكتلهاة ان 
كان الحاكم واجدا للصفات والحكم جامعاً للشرائط الشرعيّة . بل هو من شؤون 
الأنبياء وخلفائهم المعصومين . 
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وإيجاد الرأي إن كان مما أرأه الله تعالى لصاحب الرأي . فهو صواب , كرأى 
النبيى عله ؛ وكذلك رأي خلفائه المعصومين كما ستعرف. وأمّا رأى غيرهم فلم 
يَجْلم انتدتيقا آراه الله تعالن أو العنيظا: ن أو النفس الأمّارة بالسوء. التي هي من 
نود قيطا ١0‏ و الخيالات الفاسدة التى هى من أهمٌ جنوده أيضاً. 

وقد جعل عرٌ وجل فى المقام الحكم بين الناس الغاية لإنزال الكتاب , نظير 
قوله تعالى : (كَانَ النّاسُ َه وَاحِدَةٌ فبَعَتَ اله التّيِينَ مُبَشَّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَوَّلَ 
مَعَهُمْ الاب بالحَيٍ ليحك َيْنَّ النّآس فِيمًا التَلَقُوا فيه»". إلا أن الفرق بين 
الآبتين أن المقام خاصٌ. واية البقرة عام كما يزيد المقام أيضا أن الله تعالى جعل 

حقٌ الحكم لرسول َيه الحجيّة لرأيه ونظره. 


ل ا 
والخلاف . 0 لمكن وف 5" : 73 انحا ضعت 0 78 2 57 
الدليل والبرهان خاصمتٌ المعاندين وأظهرت لهم الحجّة. وفى الحديث: «إذا 
خاصمكم الشيطان فخاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله تعالى». والذكر والأنثى 
وفعيل هنا بمعنى فاعل , ويدلٌ عليه قوله تعالى فى ما يأتى : (وَلَا تُجَادِلَ 
عَنْ الذينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ. وجمع الخصيم خصماء. وهو يشمل جميع ما 
يوجب تأيبد الخائنين وتقويتهم بالحجّة والدفاع عنهم بالمجادلة والميل إليهم . 
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ولافرق بين القوى والضعيكفيكتمل القوى :فى الدعوى ايكيا «والصديق 
والفدو و المؤمن والكاق: أ القريي والتسيد م وغير اننا روحب ونه لقان 
لاطلاق الآية المباركة , وأَنّ الخيانة مبغوضة والخائن لاكرامة له عند الله تعالى. 

الآية المباركة تدلّ على نهيه يلل عن أن يكون مدافعاً للخائنين ذاتاً عنه 
على من يطالبهم بالحق ‏ فيبطل حقوق المحقين ويدافع عن المبطلين . وهي تطبيق 
لقوله تعالى : وَوَأَنِ آحْكُمْ بَينَّهُمْ بمَا أنرّلَ الله وََا تَتبعْ أهْوَاءهُمْ1". 

وإطلاق الآية الكريمة يشمل النهي عن جميع أنواع الخيانة ومطلق التعدّي , 
فيشمل الخيانة في أحكام لَه تعالى وشريعته , كالكفر والفسقء والخيانة في 
حقوق الاخرين ٠‏ ويشهد له الأمر في صدر الآية المباركة بالحكم مطلقاً 3 
خصوص نوع خاص منه. 

والخطاب وإن كان موجّهاً للرسول الكريم, إلا أن المراد منه غيره ممّن كان 
خصيماً للخائنين. وتعليم منه عرّ وجل لمن يريد التصدّي لهم . ويشهد له قوله 
تعالى : ما أَنُمْ مَوُلَاءِ جَادلكُمْ عَنْهُمْ نبى الْحَيَة الدَنيَا» . 


قوله تعالى : (ِوَاسْتَغْفْرْ الله . 

الاستغفار هو طلب السترو المغفرة» والغفران مصدر. وهو منصوب غالبا 
باشعار ٠‏ وفي الحديث : «كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» : أي اطلب 
غفرانك , وفي تخصيصه بذلك دائماً أقوال : 

الأول : أنّ ذلك عبادة أتى بها جزاء لما سلف من ما أنعم الله تعالى بها عليه 
من العافية والرزق وإطعامه وهضمه. وبقاء قوى الطعام فى بدنه . فكان يلتجأ الى 
هذه العبادة جزاء للإحسان . 
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الثاني : استّغفر لترك ذكره تعالى لساناً فى مدّة لبثه فى ذلك المحلّ . فكأنّه 
ونان للق تقصيز ا نيا كدر الاسعنا رمو ان كان قله مقع لا بكر ا لو ار 

الثالث 0 ضع العبوديّة لعظمته جل شأنه؛ لأنّ الغفران يلازم ذلّ 
العبودية 

الرابع :أن ذلك اعتراف بعدم أداء نصيبه من الشكر الذي خصّص له. لما أنعم 
سبحانه وتعالى عليه من جميع الجهات . 

وظاهر الخطاب في الآآية المباركة للنبيّ يي فيكون المراد منه الطلب من 
الله تعالى الستر على ما في طبع الإنسان من الميل الى الهوى من هضم الحقوق . 
والدليل عليه قوله تعالى في ذيل الآيات المباركة وَوَلَوْلَا فَضْلٌ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَيُهُ 
لهَمّتْ طَائِقةٌمِنْهُْ أن يُضِلُوكٌ وَما يُضِلُونَ إلا أََْسهُمْ وما يصُرَونَك مِنْ شَئْءِ» . ؛ إن 
الآية المباركة تدلٌّ على عصمة الله تعالى لنبيّه الكريم بعد بذل القوم غاية جهدهم 
فى إضلاله وإيثار الباطل لديه وتحريضه على الحقّ, ولكن الله تعالى جعله فى 
أمنه وأخبرهم بأنّهم لا يضرونه , فلا يجور فى الحكم ولا يميل الى الباطل . 

يكن أن كوة الدرافية الأدن الأنعفار ككل كسار عل ل 
العبوديّة . بل هو من شؤونها. فلا يختصٌ بما إذا كان عن ذنب؛ ولذا ورد عن 
النبيّ ييْةُ : «وأنا استغفر الله فى كلّ يوم سبعين استغفارة» وهو معصوم. فإن كان 
الأبععفار عناة اا معن عصمه اتانيه تكو ورد العواب والؤرحنا كبوا 
كان انعفن وستاذرا كه شي :له لذ قح قدو سين سقو وسعوه فر ترقا جر 
الى له كه بالابهقار أممن أجل سدور تن عنس اوهقه إلى الباطل وويقه 

عن الحقّ ل اث الاستغفان عبادة ٠‏ وهو يََيةٌ سيّد العابدين ورئيسهم كما عرفت . 
أو لأن يعصمه الله تعالى من الوقوع في ما يوجب بُعده عنه تبارك وتعالى . 


أو لأجل سؤاله أن يغلبه على هوى النفس وإن كان معصوما , ولكنه يستلزم 
علو الذوحة له 

كما أنته يمكن أن يكون الاستغفار لاشتغاله بالنظر فى أهدّ مصالح الأمة . 
مثل محاربة الأعداء , فإنَّها وأمثالها شاغلة عن عظيم مقامه ‏ أو عن عظيم ما مضى 

من أحواله , والترقي منه إلى الأعظم لأنّ: : «حسنات الال سيّئات المقربين». 

ور اس رس 
ل ا 

وظهر ممّا تقدّم معنى الحديث الشريف : «أنه ليغان على قلبي حتّى استغفر 
في يي ا اكوك 
ال 8 

أو يتذكّر رقي نفسه الشريفة من عظيم إلى أعظم فيتوجّه إليه بالاستغفار . 
وبه يحصل الرقى . ومنه يظهر شأن الاستغفار من بين الأذكار. 


قوله تعالى : (وَكَانَ الله غَفُوراً رَحيماً». 
أئة أن اش اتعالن يحت العترة والرضية, فقن النطفره واتصيحيه جد اذ 
غفوراً رحيماً دائماً فى تمام الأحوال وجميع العوالم . 


قوله تعالى : ووَلَا تُجَادِلُ عَنْ الّذِينَ يَخَْانُونَ أَنَفُسَهُمِْ . 
المجادلة المخاصمة صمة . قيل : من الجدل .وهو الفتل. ومنه رجل مجدول 
الخلق. أي : محكم الفتل. ويقال للصقر : الأجدل. وفى حديث على ا حين 
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وقف على طلحة وهو قتيل: «عزيز علىٌ أبا محمّد أن أراك مجدّلاً تحت نجوم 
السماء». أى : مرميّاً قتيلاً مُلقى على الأرض . 

وقتك؟ اندها وذ مق لهذ القاجوهي وخسها الا رتوب ونه الل رده الشرريك»: 
أن خاتم انبتين في أم الكتاب. وإنّ آدم لمنجدل في طينته», أي مالقى على 
الجكالةوهى ارقن تقان كل راودو الخصمى ند درل ساسيةعنها: 
وده 1 كتسيدا ,الى مظ رونا علن الجدالة كما دد فى الحدية التنايق ايضا . 

و وَيَخْتَانُونَ أَنَفْسَهُهْ». أي يخونونها ويحملونها على ما يخالف الفطرة 
والذوق لتقمل كل معضة نيوا كان نؤياية ام غبرهاء الى النقنين اى الى الخيرء 
فإن وبالها را جع إليها بالآخرة؛ لأنّكلٌ معصية تعدٌ خيانة للنفس كما يعد ظلماً لها . 

فنعا تكوين الخدانة الى القن اخزه لخد يجن اكرام وحفظه :وم اعياء 
العهد معه . فيكون التعدّي عليه بالخيانة فى ماله أو فى عرضه أو فى غيرهما خيانة 
لذ وللشن » ولعن التسجير به لببان هذه اللجهة ايضًا . 

وسياق الآية المباركة يدل على حرصهم وأ ستمرارهم عليها. وقد ورد مثله 
فى قوله تعالى : (كُمّمْ تَخْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ4١",‏ وتقدّم ما يتعلّق به فراجع 

ولا يختصٌ مضمون الآية المباركة بعصر النزولء فإنّ فى كلّ عصر يوجد 
من يكون خائنا للنفس بارتكاب المعاصى والاثام .كما 2 النهى وإن كان موكيا 
إلى الرسول الكريم ييه . ولكنّه تشريع موجّه إلى جميع المكأفين. فلا يجوز 
المدافعة عمّن يخون نفسه بارتكاب المعاصى وجعل نفسه عرضة للخيانة . 


قوله تعالى : (انَّ الله لا يحب مَنْ كَانَ خَوَّاناً أثيماً» . 
الخوان فال فى أبقية المبالف: الى كت الخبا ناب وهوييد ل على الكبرارف 
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عليها وتعظيم الأمر فيها. 

والاتيق صفة مشبهة , وهو المنهمك في الاثم . وإِنْما قدّم عرّ وجل الخيانة 
على الات لأنها الست له: 

وتعليق البغض وعدم المحبّة بهؤلاء؛ لبيان إفراطهم فى الخيانة والإثم 
وأمنهم من العقاب الالهى؛ لأنهم اعتادوا الخيانة وألفوا الاثم , فلم يعد ينفرون منه , 
لالجل انه تعالى ييعضن كثير الخياثة فهوعر وجل لأ يحت قليلها كما لا يبحت 
كثيرها . وقد عد عرّ وجل جملة من خياناتهم وماثهم ومعاصيهم . بالنسبة إلى الله 
تعالى وإلى الرسول يَيهُ ودين الحقّ والمؤمنين فى جملة من الآآيات الكريمة . 

ويستفاد من سياق الآية الشريفة أنتها نزلت فى قوم اعتادوا على الخيانة 
وارتكاب الإثم واتهمكوا فيه , فنهى النبيّ يله عن أن يكون خصيما لهم . وأن 
يجادل عنهم لأجل خيانتهم , فهو تعالى يبغضهم لذلك وينهى عن المدافعة عنهم, 
فلا فرق فى الحكم بين قليل الخيانة وكثيرهاء فإنهما على حدٌّ سواءعنده عزّوجل. 


قوله تعالى : وِيَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّآسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللو». 

بيان لأهمّ سجاياهم التى امتاز بها هؤلاء الخوانون الآثمون. منها: 
انارق عن الثانن» زالتعماوق متهم عند اردكان:الشيانة والاقناموعنداد 
استتارهم عن الله تعالى لأنتهم أمنوا عقابه , فلا إيمان لهم؛ لأنّ الايمان جُنّة واقية 
يمنعهم عن ارتكاب واقتراف الإثم ؛ وهو أحقّ من أن يستخفى عنه ويستتر منه . 

وإِنْما عبّر عرّ وجل بالاستخفاء منه تعالى. وهو عليم بمنويات الصدور, 
ولاتخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ تنزيلاً على زعمهم , فإنّهم كانوا 
مان رية معا ين | ليا ن للم فك ادر الله تعالى لهم . فبيّن عر وجل 
لهم هذه الحقيقة . 


ومن ذلك يعرف أنته لا وجه لارتكاب المجاز فى المقام. والقول بأنّ المراد 
د الانسكاسفه تدان الامتحا ف روزن كان عسيدا لكنة شازت السناق. 

وممّا ذكرناه يعلم الوجه في ما ذكره بعض المفسّرين من أن الاستخفاء من 
الاق ل مركي فقون إن ل يعدو فل ان ىد فى لضن ولاق الماك 
نظرفة الاين لد اعت عدم الاستحتا د ايض أمرن|فظر رك قي مقدور وا 
كان كنالاك: ل يسان بعد اودع وذ تسعير كنا عو لاله لاسر يفة ا لظا هر ا 
الاستخفاء كناية عن الاستحياء؛ ولذلك قيّد قوله : (وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنْ الله» بقوله : 
ورَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُييتُونَ ما لا يَرْضَى مِنْ القَوْلِ». الدالٌ على أنتهم كانوا يدّبرون ما 
لايرضى من القولء أي التبرّي من هذه الخيانة المذمومة , كما قيّده عر وجل 
بقوله : ووَكَانَ اله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً». الذي يدلّ على إحاطته تعالى بهم فى جميع 
الأحوال, حتّى حال ارتكاب الجرم وصدور المعصية . فيكون التقييد بهدين 
القيدين من قبيل ذكر العامٌ بعد الخاصٌ . وهو فى الحقيقة تعليل لعدم استخفائهم من 
ا 0( 

وهنا ذكزهوك اتطويل بلااطائل تحعة فانم بلكزعر وجل من الآيات العالية 
كفيل في بيان المراد من عدم استخفائهم من الله. وهو التنزيل على ماكانوا 
يغتقدونه » وإنّه مذكور على ما كانوا يتخيّلونه من عدم حضوره عر وجل وأمنهم 
من عقابه ‏ بخلاف استخفائهم من الناس. فإنّهم لم يكونوا في مأمن من عقابهم 
وتوسيو كان الركهاني سا معان ادمع ينانا نضو وما لا ررض من 
القول وأكد ذلك بأنّه محيط بهم . 

وهااذكره أخيرا رن الأهين لسار كنيع الاخيوكيع تفلل النده المتخناتهم 
من الله تعالى صحيح , فهو عر وجل أحقّ من أن يستخفى منه _بأن لا يعصى لا 
جهرا ولا خفاء -فالاستخفاء منه تعالى امر مقدور بترك المعصية والااثم ومراقبته 


ليت اللي يي يبيد بد 
عرّ وجل فى جميع الأحوال. 


قوله تعالى : ووَهوَ مَعَهُمْ». 

تعليل لعدم استخفائهم منه جل وشأنه . فهو معهم يعلم ما تكنّ به صدورهم 
ويرى أعمالهم ويسمع أقوالهم . ومعيّته تعالى لخلقه معيّة قيوميّة إحاطيّة علميّة, لا 
معبّة زمانيّة ومكانيّة , فإنه تعالى محيط بهما. 


قوله تعالى «إذ ‏ َيينُونَ مَا لا يَوْضَى مِنْ القَْلِ». 

قم الكلام في مادة لب بيّت)ء والمراد به التدبير ليلاً وفى الخفاء بما لا يرضاه 
غر وتحل ين القول والفعل كالتبري من الخيانة ورمى البريء بها وشهادتهم عليها 
زوراً فيكون المراد من القول الأعمّ منه ومن الفعل المترتّبٍ عليه . فكانوا يدبّرون 
ما لا يرضاه عرّجل في الخفاء وينسبونه إلى البريء. 


قوله تعالى : (وَكَانَ لله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً». 

تعليل عامٌ ببطل زعمهم فى عدم استخفائهم من الله تعالى وتدبيرهم القول, 
فإنه عرّ وجل محيط بهم فى جميع الأحوال. فيعلم أفعالهم واكنوا ليسم وي تن 
وعلنهم . عالم بجميع خصوصياتهم لا يعرب عن علمه شيء ولا يفوته أمر. 


قوله تعالى : (ما أَنتْ مَؤلَاء جَادَلُم عَنّْهُمْ نبى الْحَيَاة ادناه . 

بيان لعدم انتفاعهم بالمجادلة عنهم , وهو دليل على أن المجادلة المنهيّة فى 
صدرالكة الدزينة الى حوطي بها الدن :عله ليبن العراذ مده مشين الرسيول 
اوري قانه 2 تضرع ل بجا لضن لاع يشو وين انمه دل كا ير انا موز 
بعض المؤمنين , إلا أن الخظاب كان موجّهاً لرسوله الكري عل تعظيماً للأمر 
وفلنها لاتق فإن الأمريمكان هو الأهشة لأ في هتضبيعا الحقوق ومسا للعدالة 


الالتلائلة ودرويها للباطل وإزيفاتاً الح فكان دلقدشيا فق تريعية الخطاب 
لهيييةٌ ومثل هذه الأسلوب يراد منه الاستفزاز والتنبيه بأنّ الجدال عنهم لا ينفعهم 
ولو بذلتم غاية الجهد فى ذلك فإِنّ جناياتهم على حدّ من الكثرة والعظمة بحيث 
يوجب مشاقتهم بالتوبيخ والتقريع , لا المخاصمة والجدال عنهم . 

قوله تعالى : (ِقَمَنْ يُجَادِلَ لله عَنْهُمْ يَوْمْ القيَامَة» . 


أى : لو نفعهم الجدال فى الحياة الدّنياء فلا ينفعهم فى يوم القيامة. يوم 
حضون الأغمال ويوم الشهود . والاستفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ . 


قوله تعالى : دأَمْ مَنْ يَكُونٌَ عَلَيْهِمْ وَكيلا» . 

أي : إذا حضرت الأعمال وتكشّفت السرائر وبرزوالله الواحد القهّار؛ فمّن 
يكون وكيلاً يدافع عنهم, فإنّه في ذلك اليوم لا مدافع عن المجرمين ولا مجادل 
عنهم ولاكفيل يدبر أمرهم ويصلح شأنهم , فهناك لا ينفع الاستخفاء من الله تعالى . 
فإن الأعمال محفوظة لديه وهو محيط بهم . 


وقوعةم,وإرشناد إلى ات المعضية الى يقترفها الانسان اث فى تفشة ومحلف 
تبعات وآثاراً عليها. وتكتب فى صحيفة أعماله , ولا يمكن إزالتها إلا بالرجوع 
إلن انال ب« اعتعففا هفلو قعل :للم دوع الا عل قورزقه ثؤايا ريما . 
والسوء :ما يسوء الانسان, ولعلّ التدريج من السوء إلى الظلم ما لأجل أن 
السوء يراد من التعدّى على الغير وبالظلم التعدّى على النفس , أو من التدريج من 
المعصية الصغيرة إلى المعصية الكبيرة. وقيل : السوء ما دون الشرك؛ لأنته ظلم 


الل 0 


قوله تعالى :١نم‏ يَسْتَغْفِرْ 2 فِر اله يَحِدْ اله غَفُوراً رَحِيماً». 

أي : يطلب منه المغفرة ة بالتوبة الصادقة . فإِنه بعد الققورا نويه رسيا 
به. ومن رحمته عرّ وجل أن وققه التوبة وأنكه يقبلها ولو بعد حين . ولعل الاتيان 
ب(ثم) إشارة إلى ذلك . 

والتعبير بالوجدان لبيان سرعة الاستجابة . وعن على 2ه : «من أعطي 
الاستغفار لم يحرم المغفرة», وفيه الحثٌ إلى التوبة والاستغفار. وبيان إلى أن مَن 
لم يتب يحرم نفسه من رحمته تعالى . ' 

وإطلاق الآية المباركة يشمل جميع الذنوب الصغائر والكبائر ,كما ان 
سياقها يدلّ على التفضّل والامتنان. 

قوله تعالى : (ِوَمَنْ يَكْسِبْ إِنْما فَنَمَا يَكْسِبَهُ على نَفْسِهِه. 

ببان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة التى طالماً غفل عنها الإنسان. وهي أن 
الآثم الذى ركه الما كسد عن نيه وازامتخطاوتلحقه أخاره وسهاته: 
وتكو وبالفعليه مهنا دنه عن ذلك ورمى باغترهوورا واتعراة ايد أن 
يتذكر ذلك ويجعله نصب عينيه . فإنّه لا يجديه رمى الغير به . أو أن يتعهّد له متعهّد . 
فإنه وحده يتحمّل إثمه . ووزره ووباله إِنْما يكون على من كسبه. فليحترز عن 
الذنب وتعريض النفس للعقاب . 

والمراد بالكسب هو الفعل بقصد الانتفاع به؛ ولذا لا يوصف فعل الربّ 
بالكسب لعدم تصوّر الانتفاع فيه عرّ وجل . والاثم هو الذنب . 

وهذهالاية الشريفة كالمقدمة للاية التالية المتعردضة للرمى بالخطيئة والإثم . 


قوله تعالى : ووَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً». 
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أي : أن الله عليم يعلم أفعال عباده. حكيم بأن جعل لكلّ فعل جزاءً خاصّاً. 


ومن كيه اعدالة و الكل اجيذا إلا يسمت اتيه. 

وقد فسشرت هذه الاية آيات أخرى فى مواضع متفرقة من القران 
الكري: 

قال تعالى : (ِوَلَا تَرْرْ وَازْرَةٌ وزْرَ أخْرَى)1". 

وقال تعالى : (وّقال الذِينَ كَمَوُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا انَبِعُوا ينا وَلْتَحْمِلٌ 
حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شَئْء إِنَّهُمْ َكَاذْبُونَ4!". 

وقال تعالى : (لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما امتَسَبَثْ94". 


قوله تعالى : (وَمَنْ يَحْسِبٍ حَطِيَة أو نما ثُمّيَْم به بريئً» . 

بيان إلى أنّ الخطيئة والاثم الذى يرتكبه أحد إذا رمى به بريئا كان إثما 
وخطيئة أخرى . والخطيئة والإثم والذنب والسيّئة في الشرع تطلق على المعصية . 
ولها مدلولات متفرقة إلا انته يمكن الفرق بينها أن الخطيئة تستعمل فى المعصية 
التى تكون من غير تعمّدء ثم توسّع فيها واستعملت في كل ما لا ينبغي أن يقصده 
الانسان. فتكون كلّ معصية وأثرها من مصاديق الخطيئة . وبناءً على ذلك تكون 
الخطيئة على قسمين ء فإمًا أن يكون عملاً أو أثر عمل لم يقصده الإنسان . فلا تعد 
حينئذ معصية , ومن نسبة الخطيئة إلى الكسب الدالٌ على القصد يراد من الخطيئة 
العضية: 

وأمّا الاثم فهو فى الأصل التقصير, أي ما يوجب قصر صاحبه عن الكمال . 
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أو ما يوجب الحرمان عن الخيرات كالخمرء فإنّها تقصر بشاربها لذهابها بعقله. 
وهى توجب حرمان شاربها من الخيرات. سواء كانت فردية أم اجتماعتة او 
تكون مبطلة للثواب . 

وأمّا الذنب, فهو الفعل الشنيع الذي يتبعه الذمٌ واللُوم . 

وذكر بعضهم أن الاثم هو القبيح الذي عليه تبعة. وأمّا الذنب فهو القبيح من 
ل ل الم 

وكيقب كان فاجتماع الخطيئة والإئم في الآية الشريفة ونسبتهما إلى 
الكسب» فدل على أن لكل واعد متها جولولا شام .فالمعنى 00 
ويفعل فعلاً لا ينبغي أن يقصده كترك الواجبات وفعل المحردمات_كأ كل الدذم_أو 
كع ندا يوجب حرمان صاحبه عن الخيرات ويبقى وبالها -كالسرقة وقتل 
السيى مان برض يونا تمتها البقراقتن مدان ركان اونا منيننا. 

رادي يتم يه زررناءاجدمية لطتو الات انسيرع رهم عبد يهيو الل 
فعله افتراء . 


قوله تعالى : (فَمَدْ احْتَمَلَ بُهنَاناً وَإنْما مُبيناً». 

البهتان هو الكذب على شخص بما يبهت منه ويتحيّر عند سماعه لفظاعته . 
يقال: بهته بهت وبهتاناً فهو باهت , والمقول مبهوت . 

والإثم المبين. أي : المبين الذي لا شك فيه ولا خفاء. واكتفى في البهتان 
بتنيكر التفخيم . ويمكن أن يرجع وصف الاثم إلى البفنان أرظاً وعة .بهم تويلا 
للأمر وتعظيماً لحال البرىء . 

وفى إطلاق الاحتمال بالنسبة إلى قبول وزر البهتان استعارة لطيفة ‏ كأن 
المفترى يفتك بالمتهم البريء ويرميه بالإثم والخطيئة . فيوجب أن يتحمّل حملاً 
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خداوعن كز كين لز نا تيدف هنانة. 

والآبةالساركة فتطكق أدبا من اذا ب اانا موكلفا ترما سن مكار 
الأخلاق. وهو ترك رمى البريء والافتراء تمليه. فإنّه خطيئة أخرى وإثم عظيم؛ 
لأننه يشتمل على الكذب والافتراء والظلم على الغير وذهاب الثقة بين المجتمع 
وهدم الاعتماد في الأسرة وإشاعة الفحشاء بين الأفراد؛ ولذا كان معصية كبيرة 
تون فاه لد نب توغزات التحرةة 


قوله تعالى : ورَلَوْلَا فَضْلُ لله عَلَئِكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِقَة مِنْهُمْ أَنْ 
يُضْلُوك». 

الآبة الشريفة تذلّ على أنتهم كانوا يهتتون بإضلال النرق عله ويرضونه 
بالدفاع عن الخائنين والمجادلة عنهم , و هؤلاء هم الذي خاطبهم عر وجل بقوله : 
وما نتم هَوُلَاءِ جَادَلتم عَنْهُم ى الْحَبَاةٍ الدّنيَا4!". وتنطبق الآية الكريمة على 
القوم الّذين اتّهموا بريئاً وأرادوا تعريض النبيّ كيه المجادلة عنهم .كما وردت في 
الوا اع ميان 

أي : ولولا فضل الله بالتأييد والعصمة , ورحمته بإخبارك وهمهم وتنبيهك 
بالحقّ والحقيقة , لهمّت طائفة من الّذين يختانون أنفسهم وهم قوم أبيى طعمة 
وكير هو عاك فنا عرف لابج العرر الغا ووطارر من النبى يي المجادلة 
عنهم والحكم على المتهم البرىء. وهم يعلمون حقيقة الحال. وقد همّوا وبذلوا 
غاية جهدهم في إضلال النبيّ يِه عن الواقع والقضاء بالحقّ , والآية المباركة يذل 
على نفي تأثير همّهم فيه كي لا نفي الهم مطلقاً. 


قوله تعالى : ووم يَضِلُونَ إلا أَفْسَهُمْه . 
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أي :أ نّ إضلالهم لا يتعدّى إليك ولا يتجاوز عن أنفسهم . فإنَ وزره ووباله 
راجع إليهم . فهم الضالّون ويعملون عملهم. وأنتهم أزالوا اتفسهى عدن لحن 
واوزذوها موزة اليلاك: 


قوله تعالى : َم يَضُرٌونَكَ مِنْ شَئْءِ) . 

عطف تفسيريى للآية الكريمة السابقة. أي انتهم بهمّهم لإضلالك لا 
يضرّونك بل يضرّون أنفسهم بتعريضها للهلاك ووبال عملهم عليهم» فلا يتعدى 
عليك لأنك مؤيّد من عنده تعالى ومعصوم . فلا يضرّك ما يخطر ببالك باد الأمر 
من همّهم وشدة جهدهم فى تلبيس الحقّ بالباطل . 

والاية المباركة تدلّ على نفى إضرارهم للنبئ يَليهُ مطلقا قوفي جميع 
الحالات والخصوصيّات . وهى تدلّ على عدم صدور المجادلة عنهم من النبئ علا 

قوله تعالى : ووَأَرَلَ لله عََيِكَ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُه . 

بيان لفضله تعالى على النبىّ يَثِْهُ والرحمة له وهو فى مقام التعليل لقوله 
تعالى : (وَمًا يَمُ يَضرٌونك مِنْ شَئْءِ» أي ما يضرّونك من شيء مع إنزال الله عليك 
القران والحكمة , وهى الفصل في القضاء. أو الاطّلاع على الحقائق ودقائق 
الكتاب وسائر المعارف الالهيّة . وعلّمك من الحقائق وكشف لك الأسرار المكنونة 
والمعلوم المخزونة وخفيّات الرموز ما لم تعلم إلا بتعليمه . 

وذكر المفسّرون فى تفسير الكتاب والحكمة امور سنك الشتافد 
فيها : 

فقيل :المراد من الكتاب : هو الوحي النازل لرفع اختلافات الناس .كما في 

قوله تعالى : كَانَ الئاس آَم وَاحِدَةَ فَبَمَتَ لله اليينَ مُبََّرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنَوَلَ 
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مَعَهُمْ الكِتَاب بِالحَيٍّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ فِيمًا الختَلَقُوا فيه74". 

وفيه :أن الظاهر من الكتاب في المقام -النازل على رسول الله ييه المقابل 
للحكمة . وتعليم ما لم يعلم هو القرآن الكريم , وهو والحكمة تكمّلاً لرفع اختلاف 
النات::والفضا بالحى فى القفتاء.. 

رقن لتر بادك جا عسي نكاد يوك ل وك ناسين 
والأقدار المخفيّة على البشر. 

وفيه :أنته لم يقم دليل عليه . بل الحكمة متى ما أطلقت يراد بها تلك العلوم 
والمعارف الحقة, التى لها مدخليّة فى شؤون الانسان العمليّة والمصيريّة . 

قبل اندر ان بالكتانية لتر ان مو الحكت امتهم ريت لل هفل لخر انم 
وأنباء الرسل الأوّلِين. وهو بعيد جد . 

وهذا العلم النازل من الله تعالى على قلبه الشريف, هو الملاك فى العصمة 
التى هى عبارة عن علم الشخص امور تسعد ين | ردكات المعصية والتلبّس 
الخطا ,افان انز ةلق شويت فاحيسعى الغلا كنم ١١‏ امبر السحافة 
والسخاء ونحو ذلك من السجايا الفاضلة والملكات, مترتب عليها تمنع صاحبها 
من التلبّس بما يضادها من الجبن والبخل والتبذير ونحو ذلك . وسياتى فى البحث 
الفلسفى .فى الآيات المناسبة له.منا يتعلق بالعضمة إن غاء الله تغالى . 


قوله تعالى : ووَكَانَ قَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيماً». 

امتنان على النبيّ ييه إذ لا فضل أعظم من النبوّة والرحمة الإلهيّة وتعليم 
الكتاب والحكمة. وعصمته من الوقوع في الضلال, فذلك كلّه فضل لا يمكن أن 
تحور عارة ولكسط ود إشارة. 


١.سورة‏ البقرة : الآية 1١؟.‏ 


قوله تعالى : «لا خَيْرَ فى كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ». 

بيان الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي لا بد وأن يتّبعه الخائنون دون 
ما حكى عنهم عرّ وجل كما مرّ -من تبيبت ما لا يرضى من القول وفساد النيّة 
وسون القعان 

ونا تفيتنته هذه الآية الخباركة ليم الهى لسائر القاسن» وإوشاه هوبا نهم 
إذا تناجوا فلابدٌ أن يكون نجواهم بالخير والمعروف والإصلاح بين الناس 
والتأليف بينهم بالمودة. وإلا فلا خير في نجواهم ويكون وزره ووياله عليهم . 

والنجوى : السرٌ بين الاثنين. وناجيته , أي ساررته, تقول : ناجيثٌ فلانا 
مناجاةً ونجاء, وهم ينتجون ويتناجون . ونجوتثٌ فلانا انجوه نجواًء أي : ناجيته : 
وهو من نجوت السرٌ أنجوه. أى: خلصته وأفردته . ومنه نجوّة الأرضء أي 
المرتفع منها لانفراده بارتفاعه عمّا حوله . فالنجوى المسارّة مصدرء وقد تسمّى به 
الجماعة .كما يقال: قوم عدل ورضاء قال تعالى: وِوَإِذْ هُمْ نَجْوَّى)7". أي 
متناجون . وفي الحديث : «دعا رسول الي عليّاً 3 يوم الطائف فانتجاه فقال 
الناس : لقد طال نجواه. فقال: ما انتجيته ولكن الله انتجاه». أي : أن الله تعالى 
أمرنى أن أناجيه . وفى الدّعاء : «اللهمّ بمحمَدٍ نبيتك وصفيّك. وبموسى نجيّك». 
أى+المتاجى والمخاطب معك. 

والضمير فى «نَجُوَاهُم» يعود إلى القوم المختانين أنفسهم, الّذين يبيتتون ما 
وقد غلب الشر عليهم فلا خير فيهم , لا فى أفعالهم ولا أقوالهم ولا فى مناجاتهم 


١‏ . سورة الإسراء : الاية 7غ. 


فط ا ا يي اس ا اس يواسي لعي 8 


نما عبر عرّ وجل بولا خَيرَنفى كثير»؛ لأنّ ما تناجوا فيه من الأمور الني 

نفى عنها الخير, فلا يحتاج إلى النجوى فيهاء أو لأنّ النجوى إن كان راجعاً إلى 
شؤونهم الخاصّة التى لا ربط لها بإبطال الحقّ وإحقاق الباطل. فليس داخلا في 
سي ل ار . أو أن نفى الخير عن الكثير را جع إلى 
نفى الخير كلّه . باعتبار أَنّ الكثير إذا لم يكن فيه الخير فقليله لا ينفع؛ لأنّ النجوى 
مظنّة الاثم والعدوان» قال تعالى : ذِإنْمَا النَجْوَى مِنْ الشّيْطَانِ لِيَحْرُّنَ الذينَ آمَنُوا 
َس بضَارَهِمْ ينا إلا إن ال وََلى الله َكل الْمُؤْمُِونَ14". وقال تعالى : ويا 
أَيّهَا الذينَ آمنُوا إذا اجيم فا اجا بالإم رَالْعُدُوَانَ وَمَعْصِيّة الرسُولٍ وَتَنَاجَوَا 
بالبِرَ وَالنََّوَى وَانّوا الله الذى إِلبْهِ تُحَسَرٌ مَشَرُونَ6", فإنّ الاثم والعدوان إِنّما يتحدّث 


عيماف لكيهو القن دح حدق الملا 


5 :إلا من مر صَدَقةٍ أؤ مَعرُوفِ أذ إضلاح بن النّْسٍ». 

إرشاد إلى أنّ الخير في كلّ نجوى واقع بين الطرفين أو أكثر لاتّد أن يكون 
ناغناً لهذ الامة ر الثلاثة , وهي الصدقة , والمعروف . واللإصلاح بين الناس , وعلى 
هذا فالاستثناء متٌصل , أى أنته لا خير فى النجوى, بل الخير فيه ما كان باعثاً إلى 
مدو ال نوو زكر ف لاه كرس 

وقيل : إن الاستثناء منقطع على معنى لكن مَن أمر بصدقةٍ أو معروف . 

وكيف كان , فهذه الأمور الثلاثة هي مجامع الخير التي يحتاج إليها في تنظيم 
أمور معاشهم ومعادهم. وإنها هي التى يحتاج فيها إلى النجوى . وغيرها لا خير 
فيها . 
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وإنّما ذكر عرو جل هذه الأمور الثلاثة لأنّ كمالها إنّما يكون يكتمانها 
والتعاون عليها سرًاً وجعلها نجوى . 

والصدقة:هى العطيّة المتبرّع بها الغير بقصد القربة . والمعروف :ما يعم أعمال 
اليؤكتهابوالأضلاح بق الثاين »هو راقم الاخدالاف و إلقاءالمرذة بيهم دوتقته أن 
هذه الأمور الثلاثة هى الجامعة لجميع أبواب الخير . وهو إمّا أن يكون فيه إيصال 
نفع إلى الغيرء وهذا على قسمين» فإمّا أن يكون النفع جسمانيًا وماديا. وهي 
الصدقة . وإمًا أن يكؤن تعر ا وروجانا وهو المعروف . وإمّا أن يكون الخير دفع 
المضرّة عن الغير . وهو الإصلاح بين الناس 

وإِنْما قدّم الصدقة على المعروف والإصلاح؛ لأنّ الأمر فيها أشقٌّ, فإنّ فيها 
بذل المال الذي هو شفيق الروحء بل عن على 92 : «ينام الإنسان على التكل 
ولاينام 0 حرب». 

كما أن فيص المشررت واد سارح بالاكرويخ إمكان دخولهما فى 
الصدقة لأنُ 0" معر وف صدقة»؛ إيذاناً بالاعتناء بشأنهماللترغيب بهما. فاإن 
المعروف يحبّه جميع الناس» وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم ييه : «المعروف 
كاسمه و أوّل من يدخل الجنّة يوم القيامة المعروف وأهله». وتقدّم فى عدّة ايات 
ريق الام النعرو فقوو اقفاوم توف أذ الشروك نه الاقف 
خصال : بالتعجيل . والستر . والتصغير. 

وأمّا الإصلاح بين الناس ففيه إزالة الفساد من ذات البين . وفيه الفضل 
الكير والتوزاتي اعد بل .وف 0 عن نبيّنا الأعظم يِه : «ألا أدلّك على 
ملاقة يها الة#ورييو نه تصلخ سين النا الوا 
تباعدوا». وعموم الإصلاح , بين الناس يشتمل جميع أفراده؛ فى الدماء والأموال 
والأعراض وفي كل شيء يرفع الاختلاف بين الناس حتى الكدنيوه بالاخوق نين 


المسلمين وغيرهم, فإنه أمر محبوب إلا فيما ورد من الشارع نهى بالخصوص 
حتّى فى مثل المقام. وفى «الكافى» عن الصادق 4ه : «والكلام ثلاثة. صدق 
تكذضر التلاع جو الناى يوق العدرث عتدهة أ حا إن امنافر طن افيض 
في القرآن, فقيل : وما التمحّل؟ قال كه : أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك 
فتمحّل له». وهو قوله تعالى : (لا خَيْرَ نى كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ». 

والمراد من التمحّل ارتكاب الحيل الشرعيّة في قصاء حوائج الإخوان. 
وقد ضبط التجمّل بالجيم . والتحمل بالحاء أيضا. 


قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك». 

بيان لحال النجوى من حيث المثوبة والعقوبة ليتضح وجه الخير في النجوى 
وعدمه . وينقسم المتناجون إلى قسمين : 

قسم يبتغى فى فعله مرضاة الله تعالى , فله الأجر العظيم . 

وقسم آخر يفعل لأجل مشاقّة الرسوليَيةٌ واتباع سبيل آخر غير سبيل 
المؤمنين . فسيكون جزاؤه جهتم . 

والكيات التالةابين القسميى: 

أي : مَن يأمر بالمذكورات من الصدقة . والمعروف . والإصلاح بين الناس 
ويفعل ذلك لأجل رضا الله تعالى وتقرّبا إليه عرّجلء فقد نال الخير وسيشيبه 
سبحانه وتعالى الأجر العظيم . 

وَإِنّما عدل عر وجل عن الأمر إلى الفعل؛ لبيان أن مجدّد الوعد غير كاف, 
بل لابّد أن يتلبّس بالفعل ويتحقّق فى الخارج . 


قوله تعالى : ٠َابْتَغَاءَ‏ مَوْضَاة الله». 
بغى الشىء طلبه , وابتغاه يدل على شدّة الطلب والاجتهاد فيه , فهو أبلغ من 


فض 


الطلب. أي من يفعل مَن الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس لأجل طلب 
رضا الله تعالى والانقطاع إليه -لأنّ الأعمال بالنيّات فقد فاز بالأجر منه جلت 
عظمته. ويمنحه من عطاياه, ويشرّفه من كرمه , فيدلٌ على أنّ فعل الخير إِنَما يكون 
مظهرا لرحمته عرّ وجل فى ما إذا أراد مرضاة الله تعالى منه . فيكون الخير والعمل 
أنفع وأدوم ويكون مظهراً عق امقلاهى زهيعه عر وجل «وكن ماكان القغن العلضن 
لوجه الله تعالى كان أكمل وأنفع وأبقى . وعلى درجات الإخلاص يثاب الفاعل . 
وتدلٌ هذه الآية الشريفة على نظرية الإسلام فى الخير والأخلاق الفاضلة . 
فإنّهِيؤكّد عليه أشدٌ تأكيد. ويحثٌ على التخلّق بها والتحلّى بالفضيلة وعمل الخير 
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والمعنوي أكثر من البُعد المادّي» فلا يعير للأخلاق الفاضلة إذا طلبت لأجل البُعد 
الزاذئيون تناد لحر انق وفيت امور اإبايز #تتوتضول النقة اجر معنانة 
الجاهليّة المعاصرة والمذاهب النفعيّة فى الأخلاق. فالخَلّق الكريم إنّما يكون 
مالعا وكابك و مرح لا ملام انف إذا كاج اععافك اهن عرض الدجعالن» 
وقد ذكرنا ما يتعلّق بذلك في أحد مباحثنا الأخلاقيّة , فراجع . 


قوله تعالى : (قَسَوْفَ نُؤْتِه أخراً عَظِيماً». 

أي : نعطيه مثوبة عظيمة يقصر عنها الوصف فى الكثرة والصفة والمنزلة . 
وتستتحتر دونه نكا ادن أعراضن الذا :وما كون الأجر كفيرا لان داكي 
وأتاكوته فى متهي كمال القفات,قلانه لايسخطد ست رولا يشو يناما يفيه يوام 
المنزلة فلانها مقارنة للتعظيم . فإطلاق الآية المباركة يشمل جميع ما تقدّم 
لانتساب اغطاء الأحر إلى .ذاتة الأقدين:وتوصيفه بالعظمة المتحلية عن عفان 
الزبونى جل شأنه:.وظاهر الآية المباركة.من قبيل تر تب السيب على المسنتب. 
ويستفاد منها تثبيت قدرته وقهاريته . 
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قوله تعالى : وِوَمَنْ يُشَاقِقْ الَسُولَ مِنْ بَْدِ ما تَبيّنَ لَه الُدَى» . 

بيان للقسم الثانى من المتناجين بعد بيان حال المتناجين بالخير والأمر 
بالعبد كو المعو فير وال صلا ريق الناسي نبوا كا ذه موا انداهالن» ووغتيت 
عرّوجل الجزاء الأحسن . 

وفى هذه الاية الشريفة يبيّن تعالى حال المتناجين بالشرٌ ومخالفة 
الرسوليَيٌ واتّباعهم طريقاً غير طريق المؤمنين, وأوعدهم عرّوجِل الإملاء 
والالتدرات كه إوتالائوه هت ونناءت ضير . 

والمقافة النخالقة والتعاذاف مق اخامن عق العضاء اومن القق وهو 
القطعة المبانة من الشيء, فكأ نٌكلٌ واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر . 

وقد ورد في القرآ ن الكريم ' هذه الكلمة تارةً بالإدغام التي هي لغة بني 

تميم » قال تعالى : «ذَلِكَ هم شَاقُوا الله وَرَسُوَلهُ وَمَنْ يشَاقِقٌ الله وَرَسُولَهُ إن الله 
شَدِيدٌ العقَاب»74". 

والخرى والقاك كطاقن قروو فن مور لقال لف قال سمال 
ووَمَنْ يُشَاقِنْ لله وَرَسُولَُ» وهى لغة الحجاز. ولعل الفك فى المقام لبيان شدة 
الأقكا نارين الرسول عل ومخالقد: كناك قو له عالق وم شاقن لله وَرَشولة 
إن اله شَدِيدٌ الْعقَابِ14". . 

والتعرّض للرسالة في قوله تعالى : وِوّمَنْ يُشَاقِقْ الرََسُولَ» تعليلاً لما 
سيذكره عر وجل , ولبيان كمال شناعة مخالفتهم ومشاقتهم , والمراد من قوله عر 
وجل : ومِنْ بَعْدِ مَا تَيّنَ لَهُ الْهُدَى 4 أي من بعدما ظهر الحقّ. وفيه من التقبيح 
العظيم لهم ما لا يخفى . 
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والمعنى : ومن يخالف الرسول من بعدما ظهر له الحقّ بالدلائل والمعجزات 
وموافقة ما أتى به للفطرة ولم يطعه . وانما ذكر عرّجل القيد : (مِنْ بَْدِ ما تين له 
الهُدَى»؛ لبيان شدة التقائدة نوات المشافة اننا كاك عصيفة وانافا للشهوات 


والنفس الأمّارة. فكانت سببا لزوال الهداية وتفويتها عنهم . 


قوله تعالى : ووَبَتَبعْ غَيْرَ سَبيلٍ المُؤْمِنِينَ». 

سبيل المؤمنين إنما هو سبيل الهداية. وما هم عليه من الحنفيّة الصافية 
الموافقة للفطرة الخالية عن كل شائبةء» كما أن سبيلهم إنّما يكون سبيل التقوى: 
فكان سبيلهم طاعة الله . واجتماعهم إِنْما كان عليها ؛ وقد ورد الحث على اتباع 
سبيلهم في عدّة مواضع من القرا ن الكريم» قال تعالى :ون هذا صِرَاطِى مُسْتَقِيم 
َابعُوهُ وَلا تَتبِعُوا السّبْلَ فتَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَلِهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ , به لَعلَكُمْ تتَقُونَ1", 
وقال خاي وَاعْتصِمُوا بحبْلٍ الله جَويعا ولا تََرُوا وَاذْكُرُوا شمة الو عَلَيكُم إذ 
كم أَعْدَاءً الف 2 ين كلُوبِكُم َأَصْبَحْتُم بنِعْمَته إخواناً»”". 


قوله تعالى : (نُوَلْهِ ما تَوَلَى» . 
أي : من خالف الرسول واتّبع غير سبيل المؤمنين فى ما هم عليه من التقوى 
والهداية وإطاعة الله من ما بعد ظهر له . نجعله على ما تولاه من الضلالة والغواية 
التى اختارها . 
والآية الشريفة تدلّعلى اختيار الإنسان في أفعاله وسلوك عقائده. وأنّلها 
التو لكي الى يهداية انمتا ف :وس لها واقيا ١‏ يروي رغد ررق المدرمين 
والإعراض عن تعاليم سيّد المرسلين. موجب للخروج عن الفطرة المستقيمة 
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والتوفكو لفن مملاةالكاةا ون مدو كقر فى لني الوناانة إكال امعان لانن 
إلى تشمتد توعد كوفيكه له وو اهو الجراء اللاتبوى ليد بعك ابتلارحهم و اماافي. 

وهذه الآية المباركة تتضمّن من الحكمة القويمة والمنهج الصالح للإنسان ما 
لم تكن فى غيرهاء ويستفاد من سياقها أنتها فى مقام الامتنان على الأمة 
0 : 


قوله تعالى : (وَنْضْلِهِ جَهَنم وَسَاءَتْ مَصِيرا» . 

يبان للخراء الأخروى بعد ينان اندرا الدسيوى» أى توكلم قحي جزاء 
نذا فعا رو بقى لداعي اللعذا ن والقوا وذ للك الى بوت ورقس التشعر اللا 

والايات الكريمة وإن نزلت فى قوم معاندين للحقّ ولكن العبرة بعموم 
الله (اخصوعى السب والمووة.. 


2-2-2-2 صمب 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

يدل الآيات الشريفة على 58 

الأوّل يدلّ قوله تعالى : (إنَا أَنرَنَا إلَبِكَ الكِتَاب بِالْحَيّ لِتَحْكُمَ َيْنَ النّاس يما 
راك اللقه أن الفحك التحقيق بين النان والقضاء فتهي من شنوون التعيؤة ينل 
متف افدطيا ابماس انسفا نيا وليسكن أن تسد ليم | لا ذا كاو ا دون من 
قبلةه ولعل ها اورزدهى الأنقة الود اكه فن شان التضاء من سداق ستاضتب 
الأنياء: وال رضياء ماخوة هن أنثال هذه الك الساركة. 

الثاني : يستفاد من الآآية الشريفة المتقدّمة أَنٌ القضاء والحكم بين الناس لابدٌ 
ا ناسعن إلى كتاب الله تعالى أو اسه الخباركة فننها ورد هن النيك عله هن قوله 
وفعلت فانه يننا آراه الله تخال» 1 

الثالث : يدل قوله تعالى : «وَلَا تَكَنْ لِلْحَائِئينَ خَصِيماً» أن أهمّ ما يفسد 
القضاءهى التخوانة مطلقا :وي و كن ذلك تقيي الأمرهالحكو بين الناس بالحق بهل: 
الاك مدا ن الخيانة فى القضاء من الظلم الذي لابد من طلب المغفرة من الله 
تعالى . والتوبة من مثل هذا الظلم إِنّما تتحقق بترك الخيانة والرجوع إلى الحقّ . 

الرابع لال قوله تعالى «وَلا تَجَادِلٌ عَنْ الذيق يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ» أ ن الدفاع 
عن الخائنين ومرتكبي الظلم والآثام من أسباب إعراض الله تعالى عن العبد 
وعدم محبّته له . وأنّ الدفاع عنهم لا يرفعهم عنده جلت عظمته , فإنّه لا يؤاخذهم 
إلا بذنوبهم . 

الخامس : يدل قوله تعالى : وِيَسْتَخْفُونَ مِنْ النّاس وَلا يَمْتَخْفُونَ مِنْ اللو» 
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غلى أن الخيانة الها معدو بالاتيخقاء من النامن | والحناعتي لتلا يواخدوهيما 
صدر منه من المعصية والظلم , وعدم الحياء من الله تعالى الذى هو معهم ولا تخفى 

ومن ذلك تنتفاة ان اساسى كل معصية, وارتكاب كل ظلم وسوء. إِنْما هى 
الخياتة بهذا المعنى العريض الشامل لكل مخالفة . وأنتها تحصل بترك المراقبة 
للنفس » وسيأتي في الموضع المناسب التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى . 

السادس : يدل قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَل سُوءاً أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرُ الله» 
انحصار الطريق فى رفع أثر الظلم على النفس والمعصية والسوء. بالتوبة والرجوع 
إلى الله تعالى وطلب المغفرة منه عرّ وجلّ . أمّا الشفاعة للظالمين الحائنين لأنفسهم 
والدفاع عنهم واتّخاذ الدليل لهم. فلا فائدة فى ذلك كله . فرحمته عرّ وجل إِنّما 
تشمل العباد لو طلبوها من الطريق الصحيح . 

السابع : يدلّ قوله تعالى : لَالَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنَفسَهُمْ» على معنى دقيق . وهو 
أن الإنسان إِنْما خلقه عرّ وجل وأودع فيه غريزة خاصّة بها يطلب الكمال ويسعى 
له ؛ وقد بيّن عرّ وجل الطريق الذي يوصله إليه. ولا يمكن أن يطلبه من غير ذلك 
وما يطلبه, فإنْه خيال ووهم وليس هو الكمال الحقيقى المنشود. فمّن ارتكب 
المعصية ويقترف الاثم والسوء. فإنه خان نفسه التى تسعى إلى الكمال وأضلها 
عن الطريق المستقيم وعن ما أودعه عرّ وجل في فطرة الإنسان عنها وتضبيعها 
وتعطيلها . ولو أحرز شيئاً لم يكن ذلك من الكمال المنشود . 

الثامن ايسفاد ين واه تعالى (وَلَوْلا فَضْل الله عَلَئِكَ وَرَحْمَنّهُ لهِمَّتْ طائفة 
َم أن يُضِلُوكَ وما يُضِلُونَ ا أَْسَهُمْ وَمَا يَضْرُونّك مِنْ شَيْء) أن الأنبياء للك 
كسائر البقي يها ترروق بكل نا يعبط بهم من قول الكنة: إل" أن العضمة التى أودغها 
لله تعالى فيهم تخفظهم وتمنع من ظهور آثار الضلال عليهم؛ فلا يضرّونهم أهل 
الضلال. 


وه الاية الشباركة هوه الآياة السريقة العى قدل عن عضية نكا 
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الضلال والفساد. - 

وهى تدلّ على أنّ العصمة لا تخرج المعصوم عن كونه فرداً من أفراد 
الإنسان, بل هي موهبة الهية عظيمة وفضل كبير عليهم , تعزف أنفسهم بها عن 
ارتكاب المعاصى والاثام. كما تعزف نفوس سائر الناس وتانف عن اكل ما 
تشمئز منه النفوس . 

وهذه العصمة تثبت على جميع جوارح المعصوم وجوانحه وتظهر أثرها في 
الأقوال والأفعال» فيكون في أمن من اتّباع الهوى والميل إلى الباطل ؛ وأساس 
هذه العصمة -_كما يستفاد من هذه الاية الكريمة عدو لعلو الدى يعم فا يعن 
التلتّس بالخطأ وكلّ ضلال كما قالعز وجل وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ» .وهذا 
النوع من العلم يختلف عن إنزال الكتاب والوحى بواسطة الملك. بل هو إلهام 
خاص وإلقاء فى القلب, وهذا هو علم النبيّ يَْيهُ المعروف الذي يختلف عن سائر 
علوم الناس. فإنْها لا تحصل إلا بالأسباب العاديّة المعروفة فى طرق اكتساب 
العلوم . 

كما يختلف عنها في أنته لا يتأثّر بسائر القوى الشعوريّة الأخرى. من 
الوهم والخيال والضلال؛ بل هو غالب عليهاء وأنته يصون صاحبه من الضلال 
والخطيئة: 

وقد يعبّر عن هذا العلم بالعلم اللدن أ و الملك الذي يحفظ الإمامنةة . وقد 
ورد في بعض الروايات أنّ للنبى كل والإمام 8ه روحاً تسمّى بروح القندس 
تسدده وتعصمه من المعصية . ويشير إليها قوله تعالى : ووَكَذَلِكَ َوْحَيْا إِلَبِكَ رُوحاً 
ِنْ أمِْنَا ما كُنْتَ تَدْرِى ما الكِتَابٌ وَلَا الإِيمَانٌ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ ورا نَدِى به مَنْ نَشَاء 
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مِنْ عِبَاوِنَا4!'', وتقدّم فى الجزء الأوّل بحث العصمة فراجع . 

التاسع : يدل قوله تعالى : «لا خَيْرَ فى كَثير مِنْ نَجْوَاهُمْ» على مرجوحيّة كل 
نجوى ومسارّة, إلا إذا كانت تامر باللإصلاح والصدقة والمعروف. ولعل السرّ فيه 
التحوف من سنا غوائة القوطاقع وكيد او رركوى افيا و هيدا عنياء قال 
تعالى : نما النّجْوَى مِنْ الشَّيِطَانٍ ليحْرّنَ الَذِينَ آمَمُوا4!"'. إلا إذا كان في مرضاة 
ا ل 0 
والسعروقه الا سلفك مح التاشىرو وافتى الخير الاق لكيه ا معاي المثنا جو : 

وفى ذكر الصدقة فى المقام مع كونها من المعروف, لعلّه لأجل مرغوبيّة 
الفسَاوة يهاناكما أن إثيات الأجر العطري قن التجوى الا يكو فى مرضاة اذ 
تغال.: لأنته يتمحتض في الخير ويبتعد عن غواية الشيطان. فيكون مثل هذا 
الجوى خي مضا حويكون العزاء الس بويساية ع ها . 

العاشر : يستفاد من تعقيب قوله تعالى : (وَمَنْ يق الوَسُولَ من بغ متت 
لَهُ الهدَى4 للآية المباركة السابقة الناهية عن النجوى. إذا لم يكن فى مرضاة الله 
تعالى بما يبّنه عرّ وجل إِنّما تكون لمشاقّة الرسول ومخالفته ومعصيته , ويفسّر 
هذه الآآبة المباركة قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا ذا تَتَاجَيتُم فا تتََاجَْا بالإم 
رَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيّة الرَسُولٍ وَتَنَاجَوَا بالرَ وَالتََّوَى وَاتَقُوا4"". 

الحادي عشر : يستفاد من قوله تعالى : ومِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الهُدَى4 أن 
المشاقة لا تتحقق بعد تبيّن الهدى ووضوح الحجّة وإقامة البرهان. وهنا بحث 
نفيس في أقسام الهداية وأصناف الناس في اتّباعها. لا يسع الحال لذكرها ونحن 
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فل قل الظزؤك الشاقة المشونةت والح ف بعلى كل ال بوستدكرها فين 
الموطم البدائنيب إقناء اناتعالن : 1 

الثاني عشر: يدل قوله تعالى : رَبَتعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ» أن سبيلهم بما 
هم مجتمعون على الإإيمان, من سبل الله تعالى ومن مظاهر طاعته عرّ وجل 
وطاعَة الراسشول الين امنا اله تعالى هافن غدة آيات ريف 

والمناظ فى هذ اسيل هو الاجضاء على الاينان» الذي هن التنافظ الوبادة 
سبلهم . والإإيمان إِنْما يتحقق بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول. ويدلٌ على ما 
ذكرناه قوله تعالى : وَكَبِف تَكْفْرُونَ وَأَنتمْ تْلَى عَلَيِكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ 
صم باه ققد دِى إِلَى صرَاط مُشتقيو14". 

وقال تعالى : ووَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعاً وَلَا تَقَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله 

وقد وصف عرٌ وجل سبيل المؤمنين بعدّة أوصاف في القرآن الكريم . منها 
أنه سبيل التعاون على البرّ والتقوى , قال تعالى : ووَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرَ وَالنَفْوَى وَلَا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعُدْوَان4!". 1 

الثالث عشر: يدلّ قوله تعالى : (وَبتعْ غَيْرَسَبيلٍ الْمُؤْنِينَه على النهي 
على اقلق عضا المؤسيق مروان مخالفتهن من معضية اله والرسول ومشاقسه. 

الرابع عشر : يدلّ قوله تعالى : وِنُولِهِ مَا تَوَلَى» على حرّية ما يختاره 
الإنسان . حيث إنه عرّ وجل بعدما يامره بالطاعة له وللرسول. وبعدما يبيّن له سبل 
الهداية ويتمّ له الحجّة. فإن أعرض عن ذلك فإنّه تولّى غير ما يريده الله تعالى. 


١بسورة‏ الظعران: الانة دده 
١‏ سور ال عهزان الآية 1 
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فيدعه الى ما يريده زولا 

الخامس عشر : يستفاد من سياق هذه الآيات المباركة أنّ وبال الشرٌ يعود 
على صاحبه .كما أنّ منفعة الخير تعود على فاعله أن الأسباب الظاهريّة لا تكون 
مدقا الور [وعضب امالك :من ضيدا ب فالكيااك الكرينة جاجع الفطائل كثيرة 
وناهية عن مساوىٌ عديدة. 

59 

بحث روائي: 

في «الكافي» بسنده عن عبد الله بن سنان, قال : «قال الصادق نيه : لا والله 
مااقوكن الله إلى واحد .من خلقة الآ إلى وسول كل والى الأنقة كك قال دض" 
وجل : «إنَا أنرَلنَا ليك الكِتَابَ بالحَقّ لِتَحْكُمَْ بَيْنَ النّاسٍ بم أَرَاكَ اله وهى 
جارية فى الأوصياء». 

أقول : يستفاد من هذه الرواية أن الآية الشريفة في مقام الامتنان على هذه 
الذمّة, ومعنى تفويض الله تعالى ذلك إلى النبيَ يي رد أمر دينه إليه فى التطبيق؛ 
لخديل شان عله أرادقه عله يحفظ حدود دينه ويثبت قوائمه . وفى الحديث : 
ونقط ان إلى الي أموتويتد لمقلا لوانتن مسلوروة )دوا الا رط يال 
دوا نكا أمرهع م رسو ل عامقا أووعة عت هون الأخكاء واليعا رفن + 

وفي «الكافي» بسنده عن موسى بن أشيم. قلت لأبي عبد الله 9 : «إنْي 
اريك أن تدا الى مجلس فو اعلا يها فأتعه للعيها تفج تطليه وفنا دعكا 
ريد أن أن ل عتم جقتيننا تع كدلك اقرع دل الذات فادها توه هدري 
بالباب؟ فقلت : جعلت فدالك, أمّا أنا قد فرغت من حاجتي فرأيك. فأذن له 
فدخل الرجل فجلس ثم سأله عن مسائلي بعينها لم يخرم منها شيئاً فأجابه بغير 
ما أجابني فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله . ثمّ خرج فلم يلبث إلا يسيرا حتّى 
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اتدأ ذو عليه اك قا دن ' ةافحلس باع فمالمعن علق المنائل متها قا حانة 
فبركا! حال بواحاف الأول تابه فإرتدوس عا عن كدت أن | كقر ان ريم 
فلم يليث إلا يسيرا حتّى جاء ثالث فساله عن تلك المسائل بعينها. فاجابه بخلاف 
نا أجابنا أجمعين فطل على البيت و خلى ع عذيت فلمًا نظر ورا ساقد 
فى طرب ع عط ماك اله قالزنا لق أشنيم» ناف افوص إلى ان ارد 
ملكه فقال: (ِهَذًا عَطَاوْنا فَامْدْ أو أَمْسِك بغَبْرٍ حِسَابٍ» وان اندغر وخل فوطن 
الل عطي عل أن ينه فقال :(إنّ نا ِلك الكتاب بالْحَيّ لَِحكُمَ بين اناس بمَا 
َرَاكَ لله>: وإنّ الله فوّض إلينا من ذلك ما فر ض إلى محتديقة ». 

أقول :لعل اتتحاد المسائل من الأشخاص لأنّها كانت من الأمور الشائعة في 
ذلك الوقت , واختلاف الأجوبة من الإمام 0ه إنُماكان لأجل قرائن حاقّة بها لم 
يفهمها ابن أشيم وعرفها الإمام كا :و لعل ظور و ارين و ا 
المضيلجة فنها : 

وكيف كان. فقد ظهر مما تقدم الوجه فى الرواية . 

واف و اتير علي بن إبراهيم»: أن سبب نزول قوله تعالى : (ِإنَ ْنَا ليك 
لتاب بالحيٍّ ِنَحْكُم بئْنَ النَّاسٍ بِمًا أَرَاكَ له وَلَا تَكُنْ لِلْحَائئِينَ خَصِيماً» أن قوماً 
من الأنصار من بنى أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين بشر وبشير ومبشر. فنقبوا 
على عمّ قتادة بن النعمان وكا كاده وزيا واعرسو وام كان أغدر: اهيا 
وسيفاً ودرعاً. فشكى قتادة ذلك إلى رسول الَهيِييهُ فقال: يا رسول اللْهإنَ قوماً 
نقبوا على عمّى وأخذوا طعام كان أعدّه لعياله وعيذا ودوها ابوقه أهل يد موه 
وكان معهم فى الرأي رجل مؤمن يقال له : لبيد بن سهل . فقالوا: بنو أبيرق لقتادة : 
دناعيل امو سال جل ذلك لزيد ا قح بيقه وخرح عازه ,فنا لوانتن 
أبيرق أترموني بالسرقة؟! وأنتم المنافقون تهجون رسول الله وتنسبون إلى 
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قريش» لتبينن ذلك أو لأملان سيفي منكم . فداروه وقالوا له: ارجع يرحمك الله . 
فنك بريء من ذلك , فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له أسيد بن عروة 
وكان منطيقاً بليغاً. فمشى إلى رسول الْهيِقِهُ نقال: .يا رسول الله إِنّ قنتادة بسن 
النعمان عمد إلى أهل بيت ما أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرقة واتّهمهم 
بما يس فيهم . فاغتجٌ رسول المي لذلك وجاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول 

الله َيه فقال له : عمدت الى أهل بيت شرف وحسب ونسب فرميتهم بالسرقة . 
وعاتبه عتاباً شديداً ؛ فاغتّم قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه ‏ وقال :يا ليتنى مث ولم 
كلم رسول الي فقد كلمني بما كرهته ؛ فقال عمّه : الله المستعان, فأنزل الله 
تعالى فى ذلك («ِإنَا أَنرَلنَا إلَيِكَ الْكِتَابَ _الآية»». 

5 رواية بي الجارود فى ذيل الاية المباركة عن أبى جعفر 39 
يموع اكز فى ويف تالا اننا عن رتقط ردير الادتين الوا 
الطلقر ايها الى وسيل #101 وتكليه ف ساجيا او عدوم اراوناجها رق نلعا 
نول ان تعالى بتكن ون الثاين ولا تشقون ين لوحو مهل إذ طون ما 
لا باصن من القؤل:<الآية 4 فا قبلت رهط يشتين ففالواء نا بشير تعفر الله:ودت 
إليه من الذنوب , فقال : والذى أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت: وَوَمَنْ يَكْسِبْ 
خَطِبئَة أو إذما ميم به بَرِيئا ققد احتمَلَ بان وَإنْماً مبيناً», : كه إن بشنتير ا نفو 
ولحق كه ؛ وأنزل الله في النفر الّذين أعذروا بشي ليعذروه قوله تعالى : ووَلْوْلَا 
قَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَحّتْ طَائِقٌَ مِنْهُمْ أنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وما 
يَضْرٌ ونَك مِنْ شَئْء24». 

والرواية من باب التطبيقء وإِنّ سبب النزول لا يخصّص الآية . وإنما هو من 
باكهة كنا حد المضاديى» وقزيي هنها ها ذ كوه السيوطن :فكي :الد ة المهون): 
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وفى «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاسء قال : «إن نفراً من الأنصار غزوامع 
ابييل فى بعض غزواته فسرقت درع د كط العا متها 
فأتى صاحب الدرع رسول لكيه فقال: إنّ طعمة بن أبيرق سرق درعيء فلمًا 
رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها فى بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته : 
إنَى غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده, فانطلقوا إلى النبئ ده 
فقالوا :يا نبي لله . إن صاحبنا بريء. وإنّ سارق الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علماً 
فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه, فإنّه إن لم يعصمه الله بك يهلك . 
فقال رسول لهي فبرأه وعذره على رؤوس الناس . فأنزل الله : «إنَا أَنرَلَْا إلَبِكَ 
الْكِتَابَ بالحَقٍّ لتَحكُم ب يْنَ النّاسِ بمًا أَرَالَ الله وَلا تَكُنْ لِلحَائتِينَ حَصِيماً وَاسْتَعْفْرِ 
لله إن الله كَانَ غَفُوراً رَحيماً وَلا تَجَادِلٌ عَنْ الذينَ يَحْنَانونَ َنفُسَهُمْ إن الله لا يحب 
مَنْ كَانَ خَوّاناً أثِيمً». ثمّ قال للذين أتوا رسول الله ليلاً: «يَسْتَخْفُونَ مِنْ النّاس وَلَا 
يَسْتَحْفُونَ مِنْ لله وَهُوَ مَمَهُمْ إلى قوله تعالئ ‏ وَكِيلاه. يعني الذين أتوا 
رسول الله يه مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال: وَمَنْ يَخْسِبٍ خَطِيئَة أذ 
إِنْما ثم يَرْم به بريئاً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهئاناً وَإفْما مُبيناً». يعنى سارق والّذين جادلوا 
عن السارق». 

أقول :الرواية من باب التطبيق , وقد ورد هذا المعنى بطرق كثيرة وباختلاف 
يسير, وأمّا المضمون فهو متّفق عليه , وكلّها من باب الجري لا التخصيص. ولابدَ 
من تطبيقها على ما لا ينافي العصمة ,كما يأتي والله العالم . 

وفى «اسباب النزول» للواحدي : «انزلت الاية المباركة كلها فى قصة 
واخداة ودلك أ رسا م ال عبان :يق لفن لحنة ون بيرق ا عاد مسق لتر :تن 
الخارت»مدرق درعاً بن جا له يقال ل#قادةتين التعسان وكتاقت الدويم فى 
جراب فيه دقيق , فجعل الدقيق ينثر من خرق فى الجراب حتّى انتهى إلى الدار 


كينا تر الناقاى د بعتا فااصته وس| ومن الدهوه كنال لهو سدس المي 
فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم : واللّه ما أخذها وما له به 
من علم , فقال أصحاب الدرع : بلى والله , قد أولج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتّى 
قد[ بؤار قر هاا الذقق قلعا ان محل حك اكودوانسوااتر الدقيق حتّى انتهوا 
إلى منزل اليهودي فأخذوه. فقال : دفعها إلىّ طعمة ب أبيرق: وشهد له أنّاس من 
اليهود على ذلك , فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة-: انطلقوا بنا إلى رسول الله ره 
فكلموة فى ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا 
وافتضح وبرىٌ اليهودى فهمٌ رسول الهم ييه | ورعر وكا ترام بعير وان 
يعاقب اليهودى حتتى أنزل لله تعالى : «إنا أنْرَلنَا إلبِك الكِتَابٌ بِالْحَقّ»». 

أقول :ا مكورا ان ميقا الليول لأ ركووسييا المخضيس» بل المناظ 
عموم الآية المباركة . فتنطبق على موردها فى كل عصر وزمان »كما لابدّ من حمل 
تلك الروايات والآثار على وجه لا تنافي عصمته يي . ولا فلابد من ردّها إلى 
أهلها. وأنته يَيهُ هيّ أن يفعل وكان الاهتمام لأجل مصلحة وقتيّة. وإلا كان يلاه 
يعلم الحقّ والواقع . وقد وردت في قوله تعالى : لَإذ يُبَينُونَ ما لا يَرْضَى مِنْ القَوْلِ» 
روايات فى «الكافى» و«تفسير العيّاشى» ذكرت فيها اسماء اشخاص. كلها من 
باب التطبيق وذكر بعض المصاديق . ْ 

وعن البيهقى فى «شعب الإيمان» عن ابن مسعود. قال : «وكان بنو إسرائيل 
إذا أصاب أحتدهم ذنياً أضيع وق كنب كتارة ذلك الذتب على بابة: وإذا أضات 
البول فنيعا مله قوضره بالمقر اخ وافقال :وجل ولقد أتى اشيكق اسزائيل يرا ءافقال 
الو موود ورها ناك لذ تير مقا اناشع وخدل الكد الناء طيورا وفال رخن 
يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظَلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرْ لله يَجدَ الله غَقُوراً رَحِيماً4». 

أقول: ورد مضمون هذا الأثر فى رواياتنا الواردة عن الآئمّة الُداةية , 
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وسندنالوانة كزيلها يد ل على التوية و زد عر امنجها ان عدا عدوا كه 
المرحومة برفعه , وذكرنا فى كتاب الطهارة من (مهذب الأحكام) ما يتعلّق بقرض 
أبذانه إذا أضاتهع الولو كنت كا و برقا لفن راي التطبيق.. 

وفى «الدرّ المنثور» عن نبيّنا الأعظم يي : «ما م عبدٍ أذنب فقام فتوضّاً 
اين وتتوووانة كام قصلي وا ماودو قيهن ذا كا وويطةا على اند ميق لد 
رَحِيماً»» . 

أقول : المراد من الحقّ فى هذه الرواية وأمثالها أنه ممًّا حقّق عليه القضاء 
زالقدد أو أخدكيت أر كني عل تفن كلما كن كر زد تعالى : (كَتَبَ عَلَى نَفْسِه 
الوحعة 4 ا وتم : اللقيق» 

وكيف كان. فالرواية من باب التطبيق . 

وفي «تفسير العيّاشى» عن رسول الْه يِل : «ما من عبد أذنب ذنباً واستغفر 


وقال: «إن ليبتلي العبد وهو يحبّه ليسمع تضرّعه. وقال: ما كان الله ليفتح 
باب الدّعاء ويغلق الإجابة؛ لأنته يقول: وَادْعُونَى أَسَْحِبْ لَكُمْ, وما كان ليفتح 
باب التوبة ويغلق باب المغفرة وهو يقول: (رَمَنْ يَمْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ تم 
يَسْتَغْفِر لله يَحِدْ الله غَفُوراً رَحِيماً»» . 

أقول : تضرّع العبد لدى المولى نحو كمال واستكمال للعبد. لأنته يكشف 
عن الانقطاع إليه جلت عظمته والتوجّه إليه . وفى تأخير إجابة دعاء المؤمن -مع 
كلم اللظر هق انها لفحو السكمال الود قوالن: ذال الى مععفا + 
سم اتطد عه هذ اهو متتهى الكفال وضاية القرف لف والني دمج العقق 
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الجدير .كما هو واضح . 

وفى «تفسير العيّاشى» عن عبد الله بن سنان : «قال أبو عبد الله له : الغيبة 
تون ا خاتديا موقسيةا اسك هليف ذا ها ١‏ لبكيما لس يداك 
قول الله : ققد احْتَملَ يَُْانا وَإفْما مُيينً»». 

أقول : لابدّ من تقيبدها من المغتاب (بالفتح) لا يكون من أهل البدع أو من 
الّذِين أسقط الشارع احترامهم , كما ذكرنا فى المكاسب المحرّمة من (مهذب 
الأحكام). وفى الحديث : «انّ عائشة قالت لامرأة مرت بها : ما اطول ذيلها. فقال 
انب يليه : اغتبتيها , قومى إليها فتحلليها». 

٠‏ وفي «تفسير على بن إبراهيم» بسنده عن الحلبيّ عن الصادق 22 : «انَ لله 
فرض التحمّل في القرآن؛ قلت : وما التحمّل جعلت فداك؟ قال : أن يكون وجهك 
اعرض عن وجه أخيك فتحمل له وهو قول الله احير في كثيرٍ مِنْ نواه . 

أقؤكه الم امسق الوبعه الرها لأ الشتخصن اذا ارالدشها اتا يعات 
وإذا كرهه أعرض بوجهه ند الأخلاقيّة 


و لصي التعجمل اكاب الحيل مدل عيّة في قضاء الحوائج 
الإخوان. وقد ضبط بالجيم (التجمّل). وضبط بالحاء (التحمّل), كما مرٌ. 

وفى «تفسير على بن إبراهيم» عن على لي قال: «إِنْ لله فرض عليكم 
كاستعادى فنا فرط غلك :زكاننا سلكت درك 

أقول :إِنّ بذل الجاه في سبيل قضاء حوائج الإخوان تقرّباً إلى الله تعالى من 
أجل المكارم وأسمى الفضائل , ومن الأدب الرفيع الذي حثٌ عليه الإسلام» وبه 
ينبسط العدل على وجه البسيطة وتحصل السعادة القصوى للمجتمع وشرف 
المنزلة لأفراده؛ ولذا قرنه 92١‏ بِأَهّم الفرائض التيّ بنى عليها الإسلام ويدور عليها 


نظام اقتصاده . 

وفى «الكافى» بسنده عن أبى الجارود. قال: «قال أبو جعفر اه : إذا 
حدّثتكم بشىء فأسألوني عنه من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثه: إن 
وموك شعن وى عق القبل والقال'وففناة الال و كدزة لوال فقن لدونيا بين 
رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عر وجل يقول: «لا خَيْرَ فى كَثِير 
بن نَجوَاَم إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَمْرُوفِ أز إصْلَاح ب: بن النّاسٍ» وقال:ورَّلا 
نَؤْنُوا السّفَهَاءَ أَْوَالكُمْ التي جَعَل لله كم قِيَاماً» وفاك ولا تَسألوا عَنْ أَشْيَاءَ إن 
بْدَ لكم تَسَؤْكُمْ4». 

أقول :هذا النهى تنزيهى وإرشادي وتربوى. وقوأقيت العلم الحديث 
تشعون :هذه اإزواة وا كدكلى: النظاع والودوعرو الفيدة وعم لماعتن 
الإطلاق . 

وكيف كان. فالرواية من باب التطبيق . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن نبيّنا الأعظم يله : «ومّن سرّه أن يسلم فليلزم 
--1 

وعن البيهقى فى وصية النبئ عل لا الى نار وضياة بتقوى الله , فإنه ولق 
لأمرك كلّه , قلت : زدنى , قال عَكل معليك جلذوة القرا دوذ كراشت قا تدك للفافن 
الما فون قفي لذ قي ,الل قد اق قال لباك لول للم ف لما د: 
للشيطان وعون لك على أمر دينك . قلت : زدنى قال: وإيّاك وكثرة الضحك. فإنّه 
عو لقنب ردهت كور اوعس قاقد زوك قال كل لحن ولو كا ؤيةا قلت 
زدني قال: لا تخف في الله لومة لائم, قلت : زدنى . قال : ليحجزك عن الناس ما 
تعلم من نفيك 

أقول : هذه الوصية جامعة لخير الدّنيا ونعيم الآخرة. وبها ينال الإنسان 
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شرف العبوديّة وكمال الانقطاع إليه جلّ شأنه ويزيد عرفان الوإدراضاه ودرا 
ويصلح المجتمع عن كل عيب. وقد مدح الصمت في كثير من الروايات. فإنَ 
المؤمن العارف والمتوجّه ركون كلاشمييةا روسك كلذنا » وببالى كان بعض 
مشائخنا من أهل العرفان والتوجّه كثير الصمت وكثير الذكر. وقد ظهرت على 
يديه كرامات كما شاهدتاها . 

وى تسبي الجاتي ا يسده عن الصادق 21 فى قو تعالى : «لا خَيْرَ فى 
كدر مِنْ نَجْوَامُمْ إلا مَنْ أَمرَيِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفِ أو إضلاح بَيْنَ النّاسٍِ» يعني 
بالمعروف القرض . 

أقول : الروايات في ذلك مستفيضة بين الفريقين . وهو من باب ذكر أحد 
المصاديق . 

وفى «الدرٌ المنثور» عن سفيان بن عبد الله الثقفى . قال : «قلت : يا رسول الله 
مرنى بأمر اعتصم به في الإسلام . قال : قل : آمنت بالل . ثم استقم , قلت :يا رسول 
ادها حرق ها تخا فهك ؟ قال هذا :و اغا رسول امميطراق لبان جه 

أقول :الروايات في مدح الصمت كثيرة بين الفريقين . فعن نبيّنا الأعظم 86 : 
لاقن سه أن يسلم فليلزم الضمت»). 

وعن البيهقى بسنده عن أنس : «إنّ رسول الَهَيِةُ لقى أبا ذر فقال : ألا أدلك 
على خصلتين هما أخفٌ على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ فقال: بلى يا 
رسول الله . قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت, والذي نفسى بيده ما عمل 
الخلائق بمثلها» . 1 

أقول تور متيو سد الزوامة هون انتفاهة مضا رمن بها 
الأعظم يي : «إنّ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه» . 

العيّاشى بسنده عن احدهماءييئه. قال : «لمّا كان امير المؤمنين ايه فى 


الكقوفة أتاهالنانى :فقا لوا : اتجعل لنا إناما يؤمنا فى قور رمضان: فمال: ل رونهاقه 
١‏ تعب قند هتلكا ا مسو كمتر ا شزلوف ا كر انلق رعشي دوا رمسانا مانا ناه 
الغاززت الأعور فى اناتنى فقال :يا أمير المومتيق ضح الناس وكرهوا قولك ,فقال 
عند ذلك : : دعوهم وما يريدون» ليصلّي بهم من شاء وائتم قال تعالى : (وَيشِعْ غَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِنَ نول ما تَوَلى وَمْضْلِهِ َنم وسَاءْتْ مَصِيرً»». 

أقول :لعل نهيه :2ه إِمّا أجل عدم مشروعيّة الجماعة فى النوافل .كما ثبت 
عندناء أو أنّ النهى كان موقّتاً لمصالح كان يراها وبعدما رأى عدم الاتقياد منهم 
0 

وكيف كان. فالرواية من باب التطبيق . 

وغناله تفظن الروا ناف يدل على آر من ا نكل اقانا وو للا هله الذيا” 
يكون إمامه فى يوم الجزاء واستشهد فيها الآية المباركة . ولكن ذلك كلّه من باب 
التطبيق كما هو معلوم . 

وعن البيهقى فى «الأسماء والصفات» عن ابن عمر قال: «قال رسول الله كَل 
0 : (وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَسُولَ مِنْ بَْدِ ما تييّنَلهُ الْهُدَى» :لا يجمع الله هذه 

لأمّة على الضلالة أبداً ويد الله على الجماعة . فمن شد شد في النار» . 

أقول: على فرض صحّة الحدي بث لابد وأن بيكون الماع علي أمتر لم 
يكن مخالفاً لكتاب الله والعظيم وسنّة نبيّه الكريم, وإلا فلا عبرة به وأن يكون 
المجتمعين من أهل الخبرة والمتدينين . وفى حجيّة الإجماع الذي هو أحد الأدلّة 
التى يعتمد عليها المجتهد شرائط ذكرناها فى كتابنا (تهذيب الأصول). من شاء 
فليرجع إليه. ش 

شف 

بحث أخلاقى: 


المعروف :كل ما يستحسنه العقل ويقرّره الشرع من أصناف الجميل وأنواع 


ابر ومكارم الأخلاق» فهو في مقابل ما تكرهه النفوس سوا ء كان مشتملاً على 
رجحان أم لا فيعمٌ م الواجب والمندوب وغيرهما مما يدخل في الحُسن . 

وللمعروف مراتب أحسنها ماكان فيه الصلاح والإصلاح -بلا فرق بين أ نْ 
على بالغوف أو نالسر ة بأقسامها وأسماها ماكان فيه صلاح المجتمع وإصلاحه . 
وقد عد من المعروف , كما في بعض الروايات مالو كان فيه صلاح الحيوان. أو ما 
فيه نفع يعود له أو يحميه من الأذئ . 

والجميل قد لا يختلف فيه أحد واتّفق العقلاء على حسنه وبمدح فاعله, 
كإغاثة الملهوف , وإصلاح ذات البين؛ أو الخدمات التى فيها نفع المجتمع . وقد 
لايكون كذلك فيتّصف بالإضافة لا محالة. وحينئذ لابدَ وأن يرجع إلى القوانين 
الشرفته فنا وافقها ول تتكزة فهو بين المعووزك .وال" قلا يكون مئه لا بجتوائه 
على مفسدة أو ضررو إن لم يدركا فعلاً؛ لما ثبت فى محلّه أنّ الأحكام الشرعيّة 
بهد نمضا لهو اننا سس ون ليقف العتن الماذىعنهما: 

والترغيب إلى فعل المعروف يعم جميع المجتمعات الإنسانيّة والأديان 
تناز ةيل الطلن السيعورة المكتلفة ميمكن أن يقال :ان اقاجة المعروف تحن 
حقّ على أفراد المجتمع ‏ تحكم به الفطرة الخالصة لأجل سوق مجتمعهم إلى 
الكمال المنشود, و لاصلاحه عن الطوارىٌ الفاسدة , وهذا الحقّ ثابت على أفراده 
ما لم يتحقق الهدف المقصود. ولم تحصل الصلة المفقودة. ولم تثبت السعادة 
المنشودة لذلك بالمجتمع . 


أقسام المعروف: 

يختلف المعروف حسب اختلاف الفقر والحاجة إليه : 

فتارةً : يكون الاحتياج شخصيّاً وفرديّاً. سواء كان ذلك من الكمالات 
المقكوزثة ا والكلاس الشارسية: 
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وأخرى دركون نوعيًا عاما . 

وفى كلّ منهما قد يكون المعروف خلقيّاً وقوليّاً أو غيرهماء ولجميع ذلك 
مراتب وآثار خاصة. 

والمعروف قد يصدر من الإنسان عن شعور واختيار-سواء كان بباعث 
دينى أو إلهام سماوى_وقد لا يكون ذلك, فجميع أقسامه حسن إلا أنّ ما فيه 
الاخلاص لله جلّ شسأنه يكون أكثر نفعاً وأطول زماناً وأشد تقرّباً له عر وجل . 


آثار المعروف: 

ادفو الأحايت الؤازكة عق التعصومين نك فص شان الشعروف 
وتااحه والترعين للها ذ له آثاراً وضدةة تضط هنا حيها وفا علو) لاكند الها عند 
الاختيار. وأنتها تتردّب على المعروف كترتّب الأثر على المقتضي التامٌ. 

بل يمكن إقامة الدليل العقلى على ذلك لأنّ الأفعال الحسنة التى تصدر عن 
اندنع مكلك افى انقنى عاملها آنا احاضة وبوالاك خصو ع رسب شاه 
النفس ويُعدها عن القلق النفسى الموجب للأمراض المتنوّعة . على خلاف الأفعال 
السيّئة التي تخلّف التأنيب الضميري والصراع النفسى كما أثبتها علماء النفس 
قذيما وخ ينا ,افكن كان ضادقا مغلا قن كلؤنةذائما أو يمظن عن الادة الغيو 
بويع ستدولة كو ور قاد الهاي يقي وال ائحةا اللفية وركرى يع أ عن 
الضيق والهمّ النفسي و الحديث عن الصادق نيه : «صنايع المعروف تدفع ميتة 
السوء». وعنه نىِة أيضا: «صنايع المعروف تقى مصارع الهوان». أي الذلّ. 
وغيرهما من الأحاديث . وفى المؤثور عن بعض الصلحاء : «إِنَّ امرأة وضعت لقمة 
في فم سائل ثمّ ذهبت إلى مزرعتها فوضعت ولدها في موضع فأخذه الذئب. 
فقالت :يا رب ولدي, فأخذ عنق الذئب رجل واستخرج ولدها من غير أذىّ» ثمَ 
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قال: هذه اللقمة بتلك اللقمة التى وضعتها فى فم السائل». فاثار المعروف تظهر 
على احنه فى ده لد تيل الا 7 

نعم » للزمان فيها دخل قد يؤجَل لمصالح لا يعلمها إلا لله تعالى. 

وأما آثار المنكر والقبيح قد تظهر على صاحبه وقد تؤجل إلى عالم 
الآخرة. فإنّ مقتضى رحمته تعالى أنته عزّ وجل يظهر الجميل ويستر القبيح» وأنَ 
أثره القبيح قبيح يستره الله ويؤْجّله إلى دار الآخرة والخلود . 


عوائق المعروف: 

ساف أ النطرة اللسعفيية الاتسافة ميل إلى سروف وز امه وال 
حد ا تسبي ا و ف ال رن ل 1 له 
الاهارك وسالى :فى التسيات :حافت عادى يدفاك»» أى ممصلاين نيول 
الحقّ وإقامة المعروف , فالفطرة بخلقتها الأوليّة قابلة للترقى بالتربية والوصول إلى 
على فراكس كنا اكوا ناه ,انار لقتو انعا زه ريدق لاك ينكل الفشووف 
وبثه وترك المنكر وإزالته . 

كما أن الفطر ة لها قابليّة النزول عن خلقتها المستقيمة مع الإرادة والاختيار 
الاك اق اللاي رعسل من انور اهتها بجت القانده وز الحو والكوف رونك 
والقال: وها زهت الد نا وهو السب لطر ل الفط #توزيها روا شهون كنا 
ف النؤاياكسعى اشعقاسها العتمظرة يفره شاك «ذكن فيكرن»: 

والأساتك كلها دسواء كانت للرقى أو لوول ]رادي احعارتة وار كان 

هناك أسباب غير اختياريّة: فإنّها ترجع بالأخرة إلى الاخختيار وإن كان مع 
الواسطة أو الؤبيتائظ: كنا ذكرنافى الخد ساعها الشنابقة: 

ومن عوائق المعروف والمانع عن تحققه الذنوب التى توجب البعد عن 


_- 2. 


ساحته تعالى, وتطمس نور الفطرة, وتكون صداً في الطريق إلى الكمال ومانعاًعن 
الاستكمال, وللبحث ذيل يأتى في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى بعد رفع 
هذه الشدائد. وكشف هذه الغمّة, وزؤال الظلم وأهله بحوله وعنتاحة انه هو 
الرؤوف الرحيم 
د 2 

بحث عرفاني: 

الأفعال الصادرة عن الانسان فى حقيقتهاتكون كالأشياء الثامية لهنا 
صورة خارجيّة وروح يمتاز بها عن أفعال سائر الحيوانات, فالانسان الذى هو 
أشرف المخلوقات في عالم الإمكان مركب في واقعه من جسم وروح.ء وكذا 
أفعاله لها صورة وهي غبارة عونا يتشخص في الذهن من الكيفيّات , وهذا يع 
جميع أفعال الحيوانات ‏ وروح يتفرّد بها عن بقيّة الحيوانات . وهى أمر معنوي 
يحصل من التوجّه إلى البارى جل شأنه والسوق إلى الخالق جلت عظمته_ ولا 
ربط له الإرادة- وأثره إفراد القلب له تعالى بارتباطه إلى ساحة كبريائه والتبرّي 
عن كل ما دونه تعالى . ؛ وهو الباعث لتحقق الإضافة إليه تعالى, التى هي السبب 
لتحتى لفقل نكا رسايو اذ اوسن ال دوا كان مده صدوو: ‏ كال تقال 
التعليميّة . 

ويعبّر عنه في الكتاب والسنّة بالإخلاص في الأفعال: القنادية او المضافة 
إليه تعالى , المتفرّد بها الإنسان عن غيره. قال تتعالى «فَاغْيذ لله مُخُلِصاً لهُ 
الدينَ6١'.‏ وقال تعالى : (ِوَمًا موا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ6!". فكما 
لاقيام للأشباح إلا بالأرواح وإلا كانت ميتة ساقطة, كذلك الأعمال العباديّة, 
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اتسوازة الكنه اله 


الأخلاض كدرساتها يختلى سي درجات الايفان كما يان /' 


حقيقة الإخلاص: 

وهى من الحقائق المحجوبة ولا تعرف إلا بالأثر. ولا يمكن وصفها وإن 
أدركها العرفاء الشامخون. فإِنّها تشرق على القلب وتنوّر النفس ويتشرّف المؤمن 
بالاخلاى إلى علق هران ب الكمال بلذة ذل السبوديّة له تتعالى . ةر 
الحجب ويصل إلى معدن العظمة . فعن نبيّنا الأعظم يَف : «إنّه سئل عن الاخلاص 
ققال لل :حكن اسأ ل جبرائيل فلا ساله قال #اسالرت العذة :فلم سأل'قال لد 
هو سرٌ من أسراري أودعه قلب مّن أحببت من عبادي , لا يطلع عليه ملك فيكتبه 
ولااشيطان فيفسده» , وعن سيد العرفاء أمير المؤمنين .42 : «هو أن تعبد الله كأنّك 
ترام 'قحقيقة الأخلافن يندركيا القلض تن غهاةه#ولكتها لاخرضت» 
والإخلاص من أعلى مراتب التفويض . 


درجات الإخللاص: 

كمانان العبودةةتورانة بولك يلها عراقب مولكل فوع وله ست 
دوعات الانها ة :وطراس«التمزافة وسعاز ليما دوا التقدن لدية جل كنا نه يعمد 
بجميعها , أن اسع المراتب واغلى الدرجات قبوله عر اسمه بالعبوديّة وإ ن كان 
للغبولمراناب انعا قائه هو القون النظلن »قد يعض العرفاء» زقيل لةايغد وفاتة 
-في الرؤيا: كيف حالك مع المَلكين (النكير والمنكر)؟ فقال : لما قالا لى: من 
ربّك؟ قلت لهما : اسألا ربّي , فإن قال: هو عبدي وأنا ربّه . يكفي , وإلا فلو قلت : 
ورين و أنااعيةه عرار لا يناجا قبولمة كلك الاق لاض للد ريا تامروف كل 


منها مراتب, وفى كلّ مرتبه أنواع أهمّها وجامعها أقسام ثلاثة : إخلاص العوام , 
وإخلاص الخواص. وإخلاص أخصٌ الخواص. وإن شئت قلت: مطلق 
الإخلاص. وإخلاص المحبّين, وإخلاص الموحدين . 

والأوّل : هو الاخلاص فى العبادة لأجل الحظوظ _سواء كانت دنيويّة أم 
اغري ينا البدن وسعة المال والقصور والحور. 

ولاق لأجل السحادة الأحرزة والدضرل فى العتت دون المسطوط 
الدنيوية. 1 

والثالث : هو إخراج الحظوظ بالكليّة. بل الإخلاص لأجل جنّة الشوق 
بالقرب له جلّت عظمته : «و فؤادي ليس فيه غيره» . 

ولكل من هذه الأقسام مراتب كما مرّء وأنّ جميعها حسن إلا أن أسماها 
وأغلاها القس الأهين وف دغاء كميل :ادهب إن :صبرت على هه تارك فكين 
اصردظلي فا اهوحن مكل القرفاك البها ميق الغنا فين ايو بداو 1 
«إلهى عبدتك لا خوفاً من نارك ولا طمعاً لجنّتك , بل رأيتك أهلاً لذلك فعبدتك», 
وعن بعض العرفاء المتألهين : 

الى انواى دن الحدان تهنا . سين الى أجيتها داكت 

ولهذا القسم درجات ومراتبء نسأل الله العظيم الفوز بمرتبة منها. ولا تنال 
هذه النعمة الكبرى إلا لمن عصمة الله تعالى وأمدّه بحقّ اليقين بالتجلى له . وكشف 
الأسرار له بإفاضة العلوم عليه . وقتبه إلى ساحته بخلع الأنداد عنه, وكرّمه بتطهير 
النفس بمخالفة الهوى ونبذ الأغيار. وشرّفه بالرقى إلى مقام عرفانه بالتوجّه إليه 
والقرب لديه. 


منافيات الإخلاص: 
الصفات الحميدة تقابلها الحالات السيّئة . وتفسدها الصفات المنافية لها. 
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فالشجاعة مثلا يفسدها الخوف؛ لأنته ينافيها ولا يمكن الجمع بين المتنافيين فى 
النفس . وكذا القناعة ينافيها الحرص والجشع . كما أنّ الزهد ينافيه طول الأمل , 
وكذا غيرها من الصفات ٠‏ , 

والاكلاضى افيه امور كقرة لان مسي ال قاس تنهال المتعرفة 
والخوف, فإذا زال أحدهما لم يتحقّق الاخلاص . وأهمّ ما ينافى الاخلاص 57 

ننهان لزنا د اتاجير وان الختكك مسقم قد نكا الأعفل تقد عون مان 
فق القدسيات آنا أخى الفركاد من اشر ك فى غبيرى شركته فيرف ): 
رمت كور لخو قدي الخات عا اعت النقر لالنك دوه اننا وكيز يفنا رن 
الروايات ‏ وأنته دقيق جدًا «أدق من دبيب النمل فى صخرة ملساء» . وسببه حبٌ 
الدّنيا بأقسامه , وللتخلّص منه طرق كثيرة لا يسع المجال للتعرّض لها . 

وفتها العتحب بالعمل: فانه مناف للإخلاص وقادح فى كمال العمل وقد 
ورد فى ذمّه روايات كثيرة . 

ومنها :الاستهانة بالعمل ‏ تحقيره كما دلت عليه روايات كثيرة . 

ومنها : الإيكال في الأمور على غيره تعالى . سواء كان على النفس أو 
غيرها. 

ومنها :التعمّق فى حكمة الأشياء والبحث عن حكم الأحكام الشرعيّة . فإنه 
كاف الغلاي كنا [١‏ عليه ينض اناك ف تلقن الا عل 11 إتاكن 
والغلوٌ في الدّين», أي البحث عن عللها وغوامض متعبداتها. وعن بعض مشايخنا 
من اهل العرفان ادعاء التجربة فى ذلك . 

ومنها :عدم الثقة بالله العظيم , فإنّ ذلك مناف للإيمان. فكيف بالاخلاص . 
وإنْه من المعاصى الكبيرة على ما فصّل فى محله . 

وهتاك امور حر كناقة [لاتدلاص ازاك ره لجار الواخلاق ومطنانة 
العرفان فى كتبهم ورسائلهم , ومّن شاء فليرجع إليها . 


1 


الفرق بين الرضا والاخلاص : 

تقدّم أن للإخلاص مراتبء أدناها مرتبة الرضاء بل هو كتمهيد له؛ ولذا أن 
الإخلاص يتضمّن الرضا ولا عكس . هذا كله فى العبيد. وامّا رضائه تعالى؛ فهو 
فين متخدوو | سعرعي قوسد هلا يكن الشكدك يهنا 

وممّا ذكرنا يظهر أن للرضا مراتب ودرجات, وأنّ أسماها هو التفويض. 
وأنّ أعلى مراتب التفويض الإخلاص . الذي هو مختصٌ بالأولياء والصالحين. 

ون العتفات الحيفقة المذكورة فن الآبةالساركةمن الصدقةوالتعروف» 
والامااد ون النايىء | ذاكانق صادرة الام موضا ته ان وكتالها ار بيد 
الكريم . كان ذلك ا مُظا هن اسيطائه.. و يكويقة أدوم وأنفع للمجتمع -كما 
تقدّم_وإلا فالأمر إضافي . 


+ !د + 


الاب ١١5١١5‏ 
إن لله لا يعفر أن يُشْرَك به وَيَغِْر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ؛ ىُِ َشْرِكُ لله فد صَلٌ 
صَلَالاً بَعِيداً© إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إلا إِنَاثا َإِنْ مود لاطت 9 لعَنَهُ اله 


سمه مذي 


َل َأنْذَن من ادك نَصِيا مَفْرُوضاج رَلأْضِلَهُ متهم هُمْ وَلامرَنْهُمْ فليْبيَكُنّ 
آذَانَ الْأنعَام وَلَآمر م فتك َل ل ومن ينه ابن وين حون ل قة 
خَسِرَ سانا مُبيناً © يَعِدَهُمْ وَيُمِْهِمْ وَمَا يَعِدهُمْ الشَّتِطَانَ إلا وراص أوْلَيِكَ 
مَأوَامُ جهن وا يَجَدُونَ عَنْهَا حبصا © وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 


سَند خِلَهُمْ جنات , َجْرِي مِنْ تيه الْنَْارُ حَالِدِينَ فيها أبدأ و داه حَمَا وَمَنْ 
َصْدَقٌ من الله قيلاً ©». 


عفنا بكم سكانه وتعالى امرستنا ف يدول الكريم 112 و اكه توس صد 
الانسان عن الكمال :ضرف رحمته عر وجل عنه: فيكله إلى نفسة :ويخلية ينه 
ولد ها انارت 

يبيّن جل شأنه فى هذه الآيات المباركة العلّة في ذلك؛ لأنّ مشاقة 
الرسول يَيِرُ يعد شركا بالله النظيم وان لا يعفر لمن يشركبه. فهذهالايات 
العيريفة ترد إلى عظم | مر مشاقة الرسول يَِءٌ وتعدّها من المعاصي الكبيرة 
العظيمة التى تؤدّي صاحبها إلى الهلاك والبوار وأنّ صاحبها لا يغفر له أبداً. 
ويؤكّد ذلك قوله تعالى فى موضع الآخر: (إنَّالّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ له 


وََاقُوا الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لهُمْ الهدَى لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئَاوَسَبَحبطأَعْمَالّهُمْ يا 
بها الْذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إنَّ الَذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدٌُوا عَنْ سَبِلٍ الله ثم مَانُواوَهُمْ كمَرٌََنْ َْفِرَ اله لهُْ4'". ثم تتعرض إلى بعض 
أحتوال المشر كين ونين عد وتخل فنها ان القت امن ونان كيل الفيظان وخرف 
واماكنة: 

تعد هذه الآيات القتريفة .مق أجل الآيات القترانظة التى قثن حمق 
الشيطان. ثم يبيّن عرّ وجل بعض أحوال المؤمنين الّذين عملوا الصالحات؛ وما 
أغد الله لهم من عطي الأج و تذكيرا وترغييا الإسمان والعتمل الفوالع وتعييياً 
للقائدة وتذكير للنكر كيى وهونها امه يمه أحواالهم بولبياق الفوق بين الوغدين: 
وعد الشيطان الذي هو الغرور, ووعد الله تعالى وهو الحقّ الواقع الذي لا يخلف . 

وأا يكف ارناظ هده الآيات القر يقد بالادات التتاركة الشارقة. 


التفسير 
قوله تعالى : وإنَّالله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء». 
تعليل لما سبق , أي أن الله تعالى يولي من شاقٌ الرسول ما تولّى ويصليه 
جهتّم؛ لأنّ المشاقة شرك بالله العظيم, وأنّ الله تعالى لا يغفر أن يشرك به إذا مات 
على القررلةه لانقه الع قن هدة تفن الكبال وتجايعه عر وجل بيه ننه نينا 
تولاه. ومن المعلوم أن الاتسان قرين الفقر والحاجة. والشيطان يصده عن سبيل 
الحقّ ومسير الاستكمال. إلا من هداه عر وجل فاهتدى بهدايتهاستكمل بما يريده 
تعالى . وأمّا إذا رفع جل شأنه توفيقه عن عبده بسبب الشرك فصده عن الهداية, 
فلايوجد سبيل إلى الكمال . فيكون الشرك من أهمٌ الموانع عنه , بل هو أصلها , ولذا 
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كان سبباً فى عدم غفران الله تعالى له أبداً؛ لأنته ضلال وخروج عن طاعة الله 
والأقياةالرسوله»:وميل ,عن التوحية الذئ نهو أاضل الدين واساس ككل كمال 
وكفى بذلك صارفا عن الغفران ونيل كل توفيق وهداية . 


قوله تعالى : ووَمَنْ يُشْرِكُ باه فَقَدْ ضَلٌّ ضَلَالاً بعيدا» . 

تعليل لعدم غفران اللّه تعالى للمشرك؛ لآنّ الشرك يوجب الضلال والبُعد عن 
الصراط المستقيم , وفيه فساد للعقل والفطرة ورجوع عن سبيل الرشد ‏ فلا يجتمع 
فعة غير أو خلق كريوعبل لا يمكنهما ايضعا مفاسد الشرك وشروره فلا يكون 
مؤمّلاً لنيل رحمته والعروج إلى جواره عر وجل؛ ولذا وصفه تعالى بالضلال البعيد 
لعظم أثره وشدته . 

وتقدم متل :هده الآرة العرزيفة فى :هذه السورة أبنضاء زلقل الوجسه فى 
تكرازها وات الماك - إنا لكل ساق أهقة القر فتومظ أمرى ار لعلو يانه 
الأصل فى صدّ الإنسان عن الكمال؛ وعائق كبير عن تهذيب النفس وتحليتها 
التكارء والقضائل: 

وما لبيان الآثار المترتّبة على الشرك بالله العظيم . فقد ذكر عرّ وجل فى 
آنه الماركة السنابقة 1 الع لك مب للذقد نولكاي اكه يوعني الاعر امن 
عن داعى الفطرة الذي يدعو إلى التوحيد, الذي هو أساس كل دين وهذا هو 
الافتراء والكذب؛ لأنته تغرير للنفس وإبطال لجميع المعارف الإلهيّة. وإعراض 
عن كلّ خلق كريم, ومانع عن التخلّق بالأخلاق الإلهيّة. وفى هذه الآية الشريفة 
يبيّن عرّ وجل أثرأ آخر من آثار الشرك . وهو الضلال البعيد. أي إبعاد للإنسان 
عن كل هوا به تكورنتة ومقريعة:.وضرف لعن الفطر#المسشقيمة الذاعبية إلى 
الاستكمال بالكمالات الواقعيّة . 

وما للإشارة إلى نبذ الشرك بجميع أقسامه ٠‏ الشرك في الذات والفعل 


والعبادة , وقد تكقّلت الآية السابقة لنفى الشرك في الذات والعيادة. وفي المقام 
يبيّن نفى الشرك فى الذات والفعل . 

نط هوه بمكن رفع التكرار: مع أنه لا تكرار لاختلاف 
العوودي زرح امير الآ به الكريمة النقلانة أيضا . 


قوله تعالى : (إنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إناثا» . 

اق التي السناركة الشسابفةهبو لذ قرك القطت وفيما وساف (1 وي افد 
جميع اشتقاقاتها تدلّ على الانفعال والتأثّر يقال: أنث الحديد أنثاً. أي انفعل 
د قلان ونث لمكان إذا تأثّر وأسرع في الإنبات وجاد. وسمّى الأنثى من 
الحيوا ن أنثى لأنها المنفعلة , كما أنّ الأصنام والأوثان وكلّ معبود دون الله تعالى 

سمّيت إناثا لكونها منفعلات قابلات ‏ ليس في وسعهن أ عقارق عر موعن د اليه 
عانم عن شوو نينا قال تعالى : «إنَ الذينَ تذعود بين دون الله لنْ يَخلقُوا 
ذبَاباً وَلِوْ اجْتَمَعُوا لهُ وَإِنْ لبهم الذََّاتٌُ شَيْئَا لا يَسْتَتقَذُوهُ مِنْهَ ضَعُفَ الطَّالِبٌ 
وَالْمَطْلُوبٌ ما قَدَرُوا الله حَقَّ قذْره إن الله لقوىٌ عَزِير»' ''. وقال تعالى فى حقهن : 
وَانَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَةَ لا يَخْلمَونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلْفُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفْسِهِمْ ضَرَا 
وَلا نَفْعاً ولا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةَ وَلَا نُشُوراً»", ويستفاد من هذه الآبات 
المباركة انفعال كل مخلوق ما سوى الله تعالى » فإنٌّ الله هو القوى العزيز وما سوا 
تميق عاجتو له نملك لنفبه قنيكا: لأنّ الموجوداك بإضبافة يضها الى خض ثلانة 
أقسام : فاعل غير منفعل أصلاً . وهو الله سبحانه وتعالى فقط . ومنفعل غير فاعل , 
وهوالجمادات . وفاعل من وجه ومنفعل من وجه اخر كالملائكة والانس والجنٌ, 


./1 1/7 سورة الحج : الآية‎ . ١ 
.” ؟ . سورة الفرقان : الآية‎ 


(غ.م0 مواهب الرحمن / ج 9 


فإنهم بالإضافة إلى الله منفعلة لكنهم مخلوقين . وبالإضافة إلى مصنوعاتهم فاعلة . 

ويؤيّد ما ذكرنا أن العرب كانت تصف كل ضعيف بالأنوثة . ولعلّ تسميتهم 
لفحوداهه باسماء الأنى لكوتها جعادات :شففلة لفمل لهك كما حكى سنيحانه 
وتعالى عنها في القران الكريم . ؛ وهو جلت عظمته يذكرّهم بانفعالها. وينبّههم على 
جهلهم وعدم قدرتها؛ ليظهر بطلان ألوهيّتها . 

وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم في ما يقرب من ثلاين موضعاً. 
قال تعالى حكاية عن امرأة : عمران عا نما وَصَعنْهَا فَالَتْ َب إِنِي وَضَعْتُهَا 
أنتى وان ألم ما وَضَعَتْ ولس الذَكركااَى ب 

وقال تعالى «ألكم لكر وَلَهُ ؛ الأتى»”" 

وقال تعالى: (وَإِذا بد بَشَرَ أَحَدُهُمْ بالأقَى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهُوَ 
كظيم)1". 

وغيرهما من الآيات الكريمة . 

ويستفاد من الحصر والعموم في قوله تعالى : دإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إل ناث 
أولوية ماذكرناه من غيره ممّا ذكره المفسّرون. فإنّه عر وجل يصف ما يعبدون من 
دونه يكوتها أناناً ٠و‏ ن كان ذكراً غير أنئى كعيسى المسيح 9ه أو بوذاء أو برهما. 
وغيرهم ممّن ادعوا الألوهتة فيهن» لكرنهم ضعفاء عاجرين عن تحقيق أماني 
ومقاصد من يعبدونهم . 

وممًّا ذكرنا يظهر ضعف ماذكره المفسّرون فى تفسير هذه الآية 
الشريفة : ْ 
رسو ال عشران الا 
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فيْلنا د النزاد بالأنانت اللات والعزى ومنات الثالثة وغيرها من الأصنام 
التى كانت العريوفانهع كانوا يسكون كل صلم تشيمية الأنثى #ويقولون ادن بنى 
فلان, وكانوا يجعلون عليه الحُليٌ وأنواع الزينة كما يفعلون بالنسوان . 

وقتلالعرادرها الملولكة: 

وق نين لفقا لخوايل عانق مشيانا إلى كوه تصدضا للد السمرية 
بغير وجه . 

وكيف كان . فإنْ فى هذا التعبير شدة الإهانة والتكبيت لمعبوداتهم. والإعلام 
طعنها وى بتودا::وا تعظاطا مر نيا كما يذل على غا يه الحتفاقة ونان 
جهلهم . حيث يعبدون ما هو منفعل لا يقدر على شىء. ويّدعون القوى العزيز 
التقال نذا بريد ميسن ارقا كر لسيووتن دون ال هال براك القت الظاهر 
والأشكال والأفراد » فنّه ممّا لا شك فيه أنّ مظاهر العبادة تتغيّر وتختلف , فلم يعد 
هناك تلك الأصنام الأناث التى كانت العرب يعبدونها. وقد حلّت محلّها عبادة 
الراك والمزهي والدوله والمسى والسفنه والستضي والرطيق ىو القيريكة 
والحرية, والإنسانيّة . والحضارة . ونحوهما من عشرات الأناث التى تضاف إليها 
القداسة والنزاهة, فتُعبد من دون الله تعالى. وتُطاع وتُخالف فيها أحكام الله العظيم 
وشريعتة المقدّسة, ويتغيّر فيها خلق الله تعالى. كما نرى عليها فى الجاهلية 
المعاصرة , فتتّحد الجاهليّنان الأولى والأخيرة فى عبادة الشيطان التى لم تتغيّر 
وإن تغيّرت المظاهر وتطوّرت, ويدلٌ على ذلك 57 هذه الاية الشريفة ببيان 
حقيقة الشيطان وبيان خطواته المتتابعة التى يستحوذ بها على عباد الله تعالى؛ لأنّ 
جميع تلك المظاهر في مر العصور تحكى عن غواية الشيطان وإضلاله للعباد . 


قوله تعالى : وَوَإِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَاناً مريداً». 


للشيطان المريد وطاعته . 

والتعبير عن العبادة والطاعة بالدعاء . لبيان أنّ عبادتهم مجرّد دعاء صادر 
حين الحاجة وليست هى واقعيّة .كما فى عبادة الواحد الأحد. وقد عبّر سبحانه 
وتعالى عن طاعة الشيطان بأنّها عبادة في قوله تعالى : دَألَمْ أَخهَد لم يَابَِى دم 


و > > صو درم 


أَنْ لا تَْبدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ لك عَدُوٌ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبْدوني هَذّا صِرَاطُ مُسْتَقِيُ14". 

والشيطان : يطلق على كل فاسد خبيث من الجن والإإنس , ويسمّى كل خلق 
ذميم للإنسان شيطاناً. وفي الحديث : «الغضب الشيطان , والحسد شيطان»؛ وقد 
يطلق على إبليس (لعنة الله تعالى عليه) كما في المقام. وتقدّم الكلام في اشتقاق 
هذه المادة وانتها من شطن . اي البُعد عن الخيرء إن قلنا إِنْ نون الشيطان اصليّة. 
وإن جعلتها زائدة كان من شاطء إذا هلك أو استشاط غضباً إذا احتد فيه والتهب . 
والأوّل أصحٌ كما تقدم. 

ومادة (هزة) تل على التجدة والملاسمة يقال :«شجرهرده أى الذى تتاثر 
ورقه وتعرّى منه . ويقال: «رملة مرداء». أى لم تنبت شيئاً فيها وتجردت عن 
الزرع ؛ ومنه قوله تعالى : (صَرْحٌ مُمَرَ16"'. أي أملس كما أن منه : غلام أمرد. إذا 
عرى الشعر عن ذقنه وعارضيه . ومنه قوله تعالى : ١وَمِنْ‏ أهْل المَدِينَة مَرَدُوا عَلَى 
الََاقِ14”". أي تجرّدوا للنفاق واعتادوا عليه وفى الحديث : «إنّ أهل الجنّة جد 
وني الجاة ف ار زه اللدثة فى عاب الكبال والسدال لقان كضى لكك 
ناتف اللقسر كالسا عديو والنكا فزن بو الكشقية [ مادق مو فيغر الصدى إلى التدوزة) 
لأنّ ضدٌ الأجرد الأشعرء وهو الذي على جميع بدنه الشعر .كما أنتهم «مُرْد» أي : 
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مجرّدون ومُعرّون عن الشوائب والقبائح, ظاهريّة كانت أو معنويّة. قال تعالى : 
ِوَترَعْنَا ما في صَُدَورِهِمْ مِنْ غِل)7". 

والمريد : فعيل من مردء وسمى الشيطان مريداً؛ ؛ مبالغة في التجرّد عن كل 
خيرفضارعايا خاريها عن الطاعة أو مالقةف التلسن العده 


قوله تعالى : لِلَعَنَهُ لله . 

وصف أخرء وهو البعد عن رحمته عرّ وجل , واللّعن هو الإبعاد عن الرحمة 
مقترناً بسخط وغضب: ويختمل أن تكون الجملة بمنزلة التعليل للوضف الأَوّل: 
أي أنته عتى وخرج عن طاعة الله تعالى . لأنته عر وجل طرده عن كلّ خير وأبعده 
غن وضع وحمل أن تكو فمعافة علق الذعاء, لأسدفعل :ما مدق للع 
والطرد . كما أنّ قولهم : «أبِيتَ اللّعن»: أي ما فعلت ما تستحق اللعن بهء فحينئذ 
لا موضع لها من الااعراب . 


ا ال ا ا ار من 


الوخد لت على رجه اتماص الصييي لم العاف 
بن القى بر وهو سي لجا درويطه القلةا أو الكترة: إل مع القرائق الحافة. وفى 
المقام يراد منها الكثرة . قال تعالى حكاية عن إبليس : لِلأَُعْوِيََهُم أَجْمَعِينَ إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ»!", وقال تعالى: (ِوَمَا يُوْمِنٌ أَكْتَرْهُمْ بالله إل وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ4!". وقد ذم تعالى الكثرة فى كثير من المواضع كما مدح القلّة. قال 
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تعالى : ووَقَلِيل مِنْ عِبَادِى الشَّكُورٌ1". 

والمفروض :من الفرض . وهو القطع من الشيء الصلب أو التأثير فيه . يقال : 
فرض الحديد وفرض الزند, ولا يقال: فرض القرطاس وإِنْما يقال: قطع . ولعل 
التعبير به لأنّ متابعة الشيطان خلاف الفطرةالاستقامة . 

وك كان الحكى ولا جما تمن عبان لفط مقا را ات وامتطوعا 
عمّن سواه. وهم الّذين يتّبعون خطات الشيطان الّذين اقتطعهم الشيطان عن 
غيرهم من عباد الله تعالى . 

ويستفاد من ذلك أنّ لهم جذوراً عميقة فى التوحيد, فإنّ لهم فطرة مستقيمة 
وعقلاً داعيين إلى التوحيد والصراط المستقيم . وهما ركيزتان يرتكز عليهما 
الإنسان فى صراعه مع الشهوات وداعى الشرّء فلابدٌ أن يكون فعل الشيطان قويّاً 
وذا خطوات متتابعة لإضعاف هاتين الركيز تين وطمسهما كما حكى عر وجل في 
الآناك المباركةاللاتيقة»ولعدرىء إن لارننكن امهنا بله من الفلم والحكيه 
أن يصف الشيطان وخطواته وصراعه مع الإنسان بمثل ما أخبره عرّ وجل فى هذه 
اللايات المباركة . 

هذا القول منه (لعنه اللّه) من مظاهر عتوه وطغياته على الله تعالى وقد 
صدر منه عند اللعن عليه عداوة وبغضاً لبنى آدم كما حكى عنه عرّ وجلّ في 
مواضع متفرّقة من القران الكريم . 

وهذه المحاورة بينه وبين الله جل شانه محاورة حقيقيّة وقعت مشافهة من 
اللعين وحصلت حين خلق ادم ىه كما فى سورة البقرة» وليست هى مجرّد 
وتعاور كر اكه كو ون يخال هذا اللعرن ولعب كي كرو عضن المفترين: 
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وقال: إن مثل قوله تعالى : نم اسْتوَى إِلَى السّمَاءِ وَهَِ دٌخَانَ فمَالَ لها وَلِاْضٍ 
ْنَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالنَا أَنيْنَا طَائِعِينَ4!!, أى أ كلق الأرس كد لف كبا لق 
القتيظ ان ه35 تمر اع طنقة وس بطيفة اللو تضعنا على اغواة اليد 
وإضلالهم . 

ولا يُخْفى بُعد ذلك, فإنٌ الظاهر أن المحاورة كلاميّة والمخاطبة شفهيّة, 
عقاف بيه امعان وين السيطان ؤفدل عع روايدات كشيرة .رامنا ننى 
التكوينيّات والحيوانات فإتّها إلهام وإبداع , وقد ذكرنا ما يتعلّق بذلك فى ما تقدم 
من هذا التفسير فراجع . 1 

ثم أخبر عرّ وجل عن خطوات الشيطان المتتابعة في إضلال الإنسان 
وغوايته . وهى خطوات دقيقة متقنة وليست اعتباطيّة . ش 


قوله تعالى : (رَلَأَضِلُّهُم» . 

كذ فى الفرهلة الا وك هن الدراه ‏ الفنا ةا الى بسكو ريا على يها: 
اال وسصيده» ونقابها فباه الاساع والعرية باغواء الشيطان ويفيهة 
هذه المرحلة هي إضلال عباده عرّ وجل وإبعادهم عن الطريق المستقيم الموصل 
إلى الو وضرديد عن العقا و لمحيس 

وتحصل هذه المرحلة بأمور كثيرة» منها تعمية الأمر عليهم؛ وتلبيس 
الواقع . وإظهار الباطل بمظهر الحقّ. وطمسه بإشاعة الفساد والشرّ والشهوات, 
وتزيين الباطل بأبهى صورة حتى تحصل الحيرة والاضطراب في الانسان. وقد 
حكي عرّ وجل عن هذه الأمور فى كثير من المواضع فى القران الكريم بصورة 
دقيقة شاملة وواضحة لتستفيد منها البشرية على مر العصور؛ لأنّ هذه المرحلة من 
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أدقّ المراحل التي يتّبعها الشيطان ليفسد فيها الإنسان. قلّما يسلم منها فردء وكان 
الأنبياء يستعيذون بالله ومنها ويطلبون الاستقامة منه تعالى . 


قوله تعالى : «وَلَأْمِْنَهُمْ». 

مرحلة ثانية تأتى بعد إبعاد عباد الله تعالى عن الحقّ. فيجيء الإغراء 
بالأمانى والتسويفات والإيحاء لهم بأنّ هذا الطريق الجديد هو أنفع وأجمل 
وأروح وأحندن عاقبة من الطريق المستقيم طريق الله تعالى , ممّا يوجب صرفهم 

وللتمئى الأثر الكبير في مَن ضعفت نفسه وضاع الطريق لديه . وله مظاهر 
مختلفة_مثل حبٌ الجاه والمال والتمنّى بطول البقاء -والجامع لتلك المظاهر حبٌ 
الجاع وهو ادل الح فى مكل القطاوروفى الحديظ «رحت الدينا رامن كر 
خطيئة» : ويتحقق بالتسويف في العمل والتمنّى بالأهواء الا طلهه:ومرين 
الشهوات بما يميل إليه طبع كل فردء فيصدّه عن الطاعة . والتمنّى بالاستعجال 
اللذاة الخاضيرة القت ياله للقن هتاه حيناك ولاقواين ولا عقات ولا جه 
ولانارء وغير ذلك من موجبات تغرير الشيطان وسبل كيده وخدعه . 

وهذه المرحلة توافق طبع الإنسان المركب من النجدين, وبها يقع الصراع 
المرير يينهما. وفإذا ضعفت دواعى الفطرة والعقل فى فرد تغلّب الجانب الآخر. 
فينسى الإنسان نفسه . فتقوى عنده دواعى اقتراف المعاصى . 


قوله تعالى : (وََآمْرنَهُمْ». 

نه يملك أمرهم ويتمكن من استعبادهم بعد طى المرحلتين, وحينئذٍ تاتي 
المرحلة الثالثة بعد تلك المتقدمتين بنجاح. فتحقق طاعة الشيطان وعبادته. 
ويستشرى الفساد والضلال, ولا يبقى للإنسان مكانته التى أرادها الله تعالى . قال 


كل قد حَلَفنَا الإنسَانَ فى أَحْسَنٍ ويم م َدَدْنَاُ َسْمَلَ سَافِلِينَ إلا الذِينَ 
آمنوا وَعَْمِلُوا الصّالِحَات6١'.‏ 

ثم إن الله جل شأنه يبيّن مظهرين من مظاهر طاعة الشيطان وعبادته, 
أحدهما خاصٌ والآخر عامٌُ. 


قوله تعالى : (مَلَييَكُنَ آذَانَّ الأنْعام» . 

مادة (بات ك) تدلّ على القطع والفصل والقق» وزتازيهاهاةة (البت] الى 
تأتي بمعنى الفصل والفطع أيضاً إلا أن البتك تستعمل فى الأعتضاء والشسعر 
والريش » يقال: :كت الشعرء أي : تناولت بتكة (بالكسر) منه. أي القطعة المتّخذة 
منه . قال الشاعر : 

:* طارث وفى يدها مِنْ ريشها بتك *: 

جمعها بتك - بالكسر والفتح ومنها سيف باتك, أي قاطع . ولم ترد هذه 
المادّة في القرآن إلا فى هذه الآية المباركة . 

والفر الوه قطع الأذاويهع أضلها أو نشدوا ةوشر اعنارة ان ما كاف تقول 
الجاهلية من شقّ أو قطع اذان الأنعام إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً 
وحرّموا على أنفسهم الانتفاع بها . 

وفى ذكره بالخصوص لما يدل على سفاهة العقول وطيشها وسخافتها. 
وممّا ول على 2 طاعة الشيطان وعبادته توجب طيش العقول واضطرابها 
وخروجها عن استقامتها كما خلقها الله تعالى وقد أخبر عر وجل-_في عدّة 
مواضع من القرآن الكريم- أن لبعض المعاصي أثراة في اضطراب الإنسان 
وخووجة هن انخقايعه كنا بالمفة ان الزباة يفا انها ل ولد ين يا لون ارا لا 
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يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذى يَتَحَبَطْهُ الشَّيِطَان مِنْ الْمَسّ6"'. وتقدّم ما ينفع المقام 
فراجع . 


قوله تعالى : (وَلَآمرَنْهُمْ فليُمَيَرَنَ خَلَقَ للو» . 

اللامات الثلاث كلّها للقسم . ممّا تدلّ على تصميمه (لعنه الله تعالى) على 
إضلال عباد الله تعالى . وينبئ ذلك عن طبعه الخبيث و سجيّته الشريرة . 

وتغيير خلق الله تعالى يشمل التغيير الحسّى -صفة وصورة _كالخصاء 
وأنواع المثلة والتشويهات والتبديلات التي يأمر بها المطيعين له على أصناف 
خلقه عر وجل -والتغيير المعنوي المتمثل بالخروج عن الفطرة ال.ريّة والإعراض 
عن الدين الحنيف والتعاليم الآلهيّة وتبديلها وتحريفها وتغييرهاء واتيان أنواع 
الراذائل والمنكراتء أو ترويج الباطل وإشاعة الفحشاء. وتحويل النفس عم 
يدعو إليه داعى العقل والفطرة؛ قال تعالى ِتأَقِم وَحْهَكَ للدين حَنيفاً فِطْرَة الله 
أ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا َبْدِيلَ ِحَلْقِ الله ذَلِكَ الدِينٌ الميَمُ74". فإنَ فطرة الناس هي 

س الكمالات ومنبع الخيرات وأصل الفواضل والمكارم, ولها السلطة على 
جميمع مشاعر الإنسان إذا لم يعتريها الضلال والغواية ولم يتلبّس بما يفسد الفطرة 
من الرذائل والمتكرات والجرائم: 


قوله تعالى : ووَمَنْ يَتَخْذّ الشَّيْطَانَ وَلِيَاَ مِنْ دُونَ الله فَقَدْ حَسِرَ خُْسْرَاناً مُبيناً». 
بعد بيان حال الشيطان من التمرّد والطغيان والفساد والإفساد. ولبعده عن 
رحمته تعالىء عرف الانسان حاله فمن يطعه ويتيع أوامره ويؤثره على طاعة 
ال فهو ني تمر انا مدنا وكزاهراء لاتق ل عقف له ولت يدهن اله إلى الحميرة 


١‏ .سورة البقرة : الآية 6/ا؟. 
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والضياع فى العال افا الغا 

والتعبير بالاتّخاذ لبيان أن ولاية الشيطان ليست إلا زائفة باطلة , ولا ولاية 
له على أحد, وإِنّ الولى هو الله تعالى وحده. وغيره باطل وإن انح وليّاً. كما أنَ 
اليد يقوله تعالى :لاي 3و ههه لبان كد لين كتفاك واسطةة فقا انبا 
للشيطان وطاعته المنافية لولاية الله جلّت عظمته وأوامره ؛ وإمًا اتباع له عرٌ وجل 
وإعراض عن الشيطان . 

ويستفاد من الآية المباركة التأكيد على أنّ اتباع الشيطان ينافي طاعة الله 
قال وانما اكير انعو القيطاة خبرانا مسا لاح من ايغدال وها لهال 
رركا ليطن امد الس فو تلن نكا نك مير انا واكسا وظاهرا لكل 
فرد إن تأمّل وتفكر فى ما صار إليه . 


قوله تعالى : (يَعِدَهُم وَيُمَدهِمْ». 

بيان للآية الشريفة السابقة وتعليل لذيلهاء فإنّ ما أضل به الشيطان عباد الله 
تعالق ايقن الامج ةدبوغوه ؤائنة واماى باطللة جفانة ين :واعووة القن تمن م 
وساوسه . فكانت مجرّد وهم وتخيّل. وهذه الوعود والأمانى هى من أقنوئ 
أسيات الغلا واه حبائل الاجغاله.واعط كيده« السبه انا اوويسداسة :ولد 
اقتصر سبحانه وتعالى عليهما فى هذه الآية الكريمة . 


قوله تعالى : «وما يَعِدَهُمْ الشَيْطَانٌ إلا غَرُوراً». 

الغرور: هو الباطل وإيقاع النفس فى الهلاك والبوار. وعن على ليه : «إذا 
استولى الفساد على أهل الزمان. فمن أحسن الظنّ بهم فقد غرّر نفسه». أي : 
اوقعها فى الهلاك وسمّى الشيطان غرورا لأنته يحمل الإنسان على محابّه . ووراء 
للها سوءة. 


وما ان وعد الشيطان باطل لأحه ل تكن لشقيقة وامائية ليس لها واقع , 
بل هى مجرّد وهم وتخييل. أليس هذا هو الخسران وإيقاع النفس في المهالك 
وصدّها عن المسير الاستكمالى الذى خلق الله تعالى الإنسان لأجل ذلك؟ ألم 
يكن دللف هر الغرون الى 550 الاتساكة فى الدذانب والجهالة فى الد فيا قبل 
الأتكء؟! اتيت الانار الى ورتين على الوعن د الشيطانة واناقد عا ويا 
الإشباتةة جمعاء؟! فهذا القلق والااغتطراب والتجةز والقنك والاتجراف والقندوة 
والخروج عن الاستقامة» وإتيان الرذائل وارتكاب الفحشاء والمنكر وغير ذلك 

من أباطيل الشيطان الذى أوقع من ن أطاعه وعبده فيها . واغترٌ الانسان بها فأوقع 
نفسه في الخسران والهلاك, وأيّ خسران أعظم من تبديل السعادة الحقيقيّة, 
وكمال الخلقة إلى الشقاء والحرمان: فكان المبدأ مضلا وفاسدا. والواسطة افتتانا 
وإبهاما وفتكقلاً وكذيا وخديعة:والهاية خسران وخرمان وكتقاء: فهل نبقى لتن 
أطاع الشيطان وعبده وتبجّح بولايته وتحدّى به الله تعالى عذر؟ أفلا يكون ذلك 
كافياً في رجوع الإنسان إلى نفسه والتفكّر في حقيقته ومصيره ردعاً وعبرةً له؟! 
وفى الخديك عن على ايه : ((رحم الله د من ايخ وفى يخ وإلى أين». 


قوله تعالى : «أوْلئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً». 

مان لسو عاقبة مَن أطاع الشيطان وتولاه من دون ن الله تعالى أي أولئتك 
الذي أَضْلّهم الشيطان وأغواهم مستقردهم جميعاً جهتّم مرغمون فيهاء ولا يمكن 
"0000020١‏ 

والمحيص : اسم مكان. أو مصدر ميمى من حاص يحيص إذا عدل وولي ؛ 
يقال: «وقع فى حيص وبيص» إذا وقع في أمر عر التقلصمنه: 

وإنما وصفهم عرّ وجل بذلك؛ لأنته فسدت سريرتهم وخبثت بواطنهم 
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باتباعهم الشيطان, فهم يتهافتون يوم القيامة فى جهنم وينجذبون إليها. يستفاد 
أنته لا شفاعة تدركهم وتنجيهم من عذاب جهنم . 


قوله تعالى : ووَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِنْ 
نَحْتِهًا الأَنهَارُه . 

التفات من التكلّم إلى الغيبة , تعظيماً للمطيعين وتنويهاً بجلالة مقامهم . ثم 
الرجوع إلى التكلّم مع الغير الذي بنى الكلام عليه فى الآآية الكريمة للإشارة إلى 
قرب حضوهم., ومن عادته عر وجل انه إذا ذكر حال الكافرين يذكر احوال 
العؤتين وتقون بين الدع والوفيةة نينا الفائدة وتدكيرا للظاتففين ووترقيا 
للكافرين إلى الإيمان وتخويفاً للمؤمنين , وفي المقام بيّن عر وجلّ حال المؤمنين 
وحسن حالهم وما أوجب دخولهم الجنّة. وهو الإيمان بالله تعالى وتركهم طاعة 
الشيطان وفعلهم الصالحات , فكان جزاوهم دخول الجثّات التى تجري من تحتها 
الأنهار لتزيد روعتها وبهائها وبهجتها فتتم بها سرورهم. فكان هنا إيمان بالله 
العظيم . وفعل الصالحات . وجنات وخلود فيها. وهناك طاعة الشيطان ووعود منه 
وتخيّل من مطيعيه وجهنّم وخلوداً فيها. فكان تقابلاً كاملاً بين الطائفتين ؛ ويزيد 
هنا خلود من الله تعالى وخطاباً معهم : وسَئدْخِلّهُْ» تكريماً للمؤمنين المطيعين , 
وإبعاداً لهم عن كلّ ما ينقّص عيشهم . وفيه غاية القرب وعدم احتجابه عرّ وجلّ 
عنهم وهو وليّهم . 

وأمًا هناك . فكان انجذاب بين النار وبين من تولّى الشيطانء ليذوقوا وبال 
أعمالهم التي اوجذت التتاسن دنهو :وبين النار: كما تقدء.. 

والجنّات التى وعدها الله تعالى للمؤمنين به تشمل جنّة الأفعال. وجنّة 
الفنفاك وحلقة الذاءته ز الل ما ينهي ال تعالن: لبامل اللفل الحميع و القداء 
الصالح . والثانية هى التى تمنح للصفات الحميدة أو على الأفعال الناشئة منها. 
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والثالثة هي مقام القرب والزلفى لديه عرّ وجل . وهى أعلى مراتب الجنان, وتقدّم 


قوله تعالى : ١حَالِدِينَ‏ فِيهًا أبّداً». 

زيادة في سرورهم وبهجتهم وإبعادا لهم مما ينغض عيشهم. والخلود إنما 
كاوتتيجة إنمانهة وأعداليه الضالخة الى وات على مقاغرهو» فلو همزوا 
طول الدهر لفعلوا الصالحات . 

قوله تعالى : ووَعَدَ الله حَقَاً». 

مقابلاً لما ذكره عرّ وجل فى وعد الشيطان الذي لم يكن إلا غروراء فهنا 
وعدشة ود وهتاك وغ النرون نيا اكد الاختلاف بينينا؟!! 

وإِنّما وضع اسم الجلالة موضع المضمر؛ مبالغة وتعظيما للمقام؛ وتنويها 
تسو خا انعد هال مو سن خافن 


قوله تعالى : (ِوَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنْ الله قبلا . 

فإنّ ما أخبره عنّ وجل عن حال الشيطان وإضلاله وسوء حال من تولاه 
وأطاعه ٠‏ ووعذه للمؤمنين كله وعين الحقيقة والواقع «ولا يتمكن غيره عر وجل 
أن يخبر كذلك , فكان قوله تعالى صدقا وصواباء فعلى هذا تكون الجملة بيانيّة عمًا 
أخبره عر وجل عن وعده تعالى للمؤمنين ووعيده للكافرين. وليست مجرّد 
تأكيد . وفيها الدلالة على كذب مواعيد الشيطان التى أغرّت من أطاعه . 

والاقاقة مصددر قال وقول ووقله لقا لعوض اه اللساكي عبرر درن أل 
تعالى عليه أَنّهما إسمان لا مصدران, ونصبه في المقام على التمييز. 
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بحوث المقام 

بحث دلالي: 

00 من الايات المباركة ا 

الأوّل : يستفاد من قوله تعالى : (إنَّ له لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به» أن الجزاء على 
الأعمال دسواء أكان :وعدا أم وعيدا مدر تي غلى سلامة الأرواع :وشخادتها أو 
شقائها وهلاكها. وهما ينشئان ممّا عليه الانسان فى دار الدّنِيا من سلامة الفطرة 
رضخ النقيذة وصالم الأعمان» أر الاح انمض لزه وفناة الكنة اينات 
الرذائل والتدنس بهاء فتكون درجات الجنة ودركات النار على طبق المراتب. 
وإنّ أعلاها التوحيد الكاملء وأمًا أخسٌ الدركات فهى الشرك بالله تعالى . ولكل 
دنهم عننا كذ سايدها:.وعلى هذا يكون غدم غقزان اتفال التوزك أمرا طبييياً 
موافقاً للقاعدة التى تقتضى التناسب بين الجزاء والفعل. فإِنّه تعالى لو أدخل 
المشرك الجنّة للتميّع بنعيمها كما يتمّع المؤمن الموحّد . فهذا نقض لسئّة الله التى لا 
تقبل التغييروالنيديل:: الثى قطيت أن كال كل واحة اجر اوجهملة: 

الثاني : يدل قوله تعالى : إن يَدُعْونَ مِنْ دُونِه إلا إنَاثا» على أن ما يعبد من 
دون الله تعالى. ضعيف عاجز لا يقدر على تحقيق مقاصد من يعبدونها . ويؤكد 
ذلك سياق الآية الشريفة الذي وصف الله تعالى نفسه بعدم الغفران للمشركين 
وغفرانه لغيرهم , فهو القادر على كل شيء . 

وتدل أيضا على أن ما يعبد من دون الله تعالى يصيبه كلّ ما يصيب الإناث 
من سائر المخلوقين من الآفات والأمراض. والله هو القوي العزيز الذي يمتنع 
عليه جميع ذلك. ويستحيل أن يقع محلاً للحوادث , كما ثبت فى الفلسفة الإلهيّة . 


وأنّ كل معبود من دون الله تعالى مهما بلغ من العظمة والقوّة والقدسية لدى مَن 
يعبدونه , فإِنّه ضعيف يحتاج إلى مَن يعينه ويساعده من كل مخلوق . 

الثالث : يدل قوله تعالى : إن يَدْعَونَ مِنْ دونه إلا إناثاً» على أن عينا انهه 
لتلك الاناث إِنْما هى عبادة صوريّة ظاهريّة لا توافق ما عليه فطرتهم الداعية إلى 
عبادة الو انعد الأجاد: فتكون عبادتهم مجرّد دعاء صادر حين الحاجة . 

الرابع : يدل تقريره عرّ وجل لما حكاه عن الشيطان الرجيم في قوله : ووَقَالَ 
َأَنُِدّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» على أنّ مطيعي الشيطان ن لا يخرجون بذلك 
غن كرتم غباك أشاولة يسلحون عن :هذا الشان» وريها يكو هذا الآمر مقنضيا 
لخروجهم عن طاعة الشيطان. ورجوعهم إلى معبودهم الحقيقى الذي هو خالقهم . 
وفيه كمال العناية بعياةوونوا كيد يقعون مورد لطفهم إن هم رجعوا عن غيّهم 
وضلالهمء وهتاوا أننسهم انيل رسيحه حلت عظطحة. 

الخامس : يدلّ قوله تعالى : ووَإِنْ يدْعُونَ إلا شَِطَانا مَرِيدً» على أَنّ عبادة 
غير الله تعالى وطاعته توجب الطغيان والتمرّد على الحقّ والبُعد عن الواقع . فيهون 
ارتكاب كل رذيلة وإتيان كل فحشاء ومنكرء فلا تبقى إرادة للخير ولا طمع في 
الفضيلة . كما لا تبقى للفظرة سلامتها. ولكن تتفاوت درجات الطاعة للشيطان. 
ولعلّ هذا هو أحد المعانى فى قوله تعالى : (مَلَيُمَيرنَ خَلْقَ اللو». 

السادس : يدلّ قوله تعالى : وَفَلَيْمَيْدنَحَلْقَ الوه على أن التصرّف في 
الكائنات والسلطلة عليها إنما تكون من شؤون بارئها وخالقهاء و ليس لغيره عر 
وجل ذلك فلا تشمل كل 7 تصراف وتغيير» , فضلاً عمًا ورد من الشارع المقدّس 
الاذن فيه كالختان وتقليم الأظافرء والخضاب . وقطع العضو الزائد أو الفاسد فى 
الإانسان ونحو ذلك . 

السابع : يستفاد من قوله تعالى : «يَعِد يَعِدّهُمْ وَيُمَيَهِمْ) أن كل ما سواه عر وجل 
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مثا يفده الاقينان او ريده لا عقيقة لدواوا نما شو روهتم وسرا سه وها له ما بكو 
العتسزا .و الدما تيز اذك ومكه عبرا و الا ماه كمف الذنيا و تفوس كنا 
هو معلوم . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى (وَلا يَجِدُونَ عَدْيَا مَحِيصاً» أن * الأعمال 
الفاسدة والملكات الرذيلة والعقائد الباطلة تؤثّر في الإنسان أثرأ بليغاً 0 
الى قلب الحقيقة فتوجب التشابه بينه وبين ما يناسبه حينئذ , فكانت النار التى هى 
خراء هنو لى الغيطان :فى لآم النقائنيس' لأفعاله »كتوص لالتعا تيتفت ونين 
النارء فلا مفرّ لهم منها ولا مكان آخر يأويهم . 

' التاسع : إِنْما جمع سبحانه وتعالى الطاعة والإيمان في الآيات المباركة : 

وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لبيان أنّ مجرّد الإيمان والعقيدة بلا عمل 
وطاعة لا يؤثْر فى دخول الجنّة , بل لابدّ من اقتران الإإيمان بالعمل الصالح . 

نعم , ٠‏ لكل منهما أثر وضعي خاصٌ ٠‏ ولكن الجزاء يتوقف على الإيمان 
وال عع كاد 

يشش 

بحث روائي: 

في «الدرّ المنثور» عن أبي مجازء قال : «لمّا نزلت هذه الآية : قل يا عِبَادِى 
الِْينَ أسرَهُوا علَى أنِْْهم لا فوا م رَحْمَةٍ ل إن له يَف الُوبَ جميعا نه مو 
العَقُورٌ الرّحِيهُ)!"' ٠‏ قام النبيّ يه على المنبر فتلاها على الناس» فقام إليه د 
قال : والشرك بالله؟ فسكت مرّتين أو ثلاثاً ؛ فنزلت هذه الآية : إن لله لا يَغْفِرٌ أن 

يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُه ا في الزمر وأثبتت هذه في 

النساء» . 
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اقلول + قا تقذه أن للشر اراق كتهرةووان عه القفزاى يحض بالمرية 
الأخيرة منه. وهى ما إذا مات على الشرك ولم يتب. فلا تنافى بين الآيتين 
الشريفتين . كما تقدم فى البحث الروائى فى الآية المباركة 14 من سورة النساء. 
والتفكيك فى الثبت إنّما كان من فعله َلك . 

وقن نقمي التتالقنى ع قير إلا عقى قال زازبا نه الفنادى تعن 
تله تعالى طن ال لا فيه أن يدرك يويك ما دون ذلك لكو م142 فنال» 
دخل فى الاستثناء كل شىء». 

87 واه أخر 06 أيضاً: «دخل الكبائر فى الاستثناء» . 

أقول:سصاكدو عضانين الاباك العرينة والمس التمطرميتة أ لقان 
فى الغفران أو نيل الشفاعة فى يوم القيامة هو الموت مع الإيمان بالله تعالى. 
فإذا انسلخ الإيمان وحلّ محلّه الشرك . فالغفران عنه بعيد ولا تشمله الشفاعة 
أيها :ويد ل علئ ما ذكزنا عن نضا الأعظ عله بزعا من عبد يموت لارسرك يانه 
فينا لا حلت له القفرة , وشا عقر لدموإن كناء عد يه وتقده أن الشرك مرايتب 
متفاوتة جدا. 

وفى البخارف وسسلء والشنائق والتومدى عن أ :ذو قتال4نزا ميت 
رسو اه طن نقال ما من هيد فال ل اله إل ان مد سات صن ذلك اهيل 
الجئة, قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال ييه : وإن زنى وإن سرقء, قلت : وإن زنى 
وإن سرق؟ قال يَْيْهُ : وإن زنى وإن سرق ٠‏ ثلاثاً ثم قال فى الرابعة : على رغم أنف 
أبى ذر» . 1 

1 أقول : تقدّم أن المراد من قول : «لا إِله إلا الله» مع الشرائط والموت مع 

العقيقة يف لأ ميددة التلفظ.يهه.ولغل المراد فق ذيل الحذديث: أن العفران لا يكون 
تحت سلطة العباد. بل هو مختصٌ به تعالى , ولابدٌ من تقييده بعدم وجوده مظالم 
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العباد عليه , وإلا يتوقف الغفران على أدائها أو إسقاطها. كما مرّ فى الروايات 
السابقة . 1 

وعن البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عبّاس عن رسول اله عا 
قال : «قال الله عر وجل :من عِلَم أنه ني ذو قدرة على مغفرة الذنوب . غفرت له ولا 
اليكال راف ا 

أقول: ]ندري تال لذنوب عاذ ومن مظاهزن هتنا نه قلا يكون لخدا 
محدودا. 

نعم لورتمائ بذتوى شخصض فت ل التحد يدن النية المتعلقواماعدء 
عفرائه'تعالى المشركين: لغذه لياقتهم وعدم أهلتهم لشهول الرحمة ليدم, كنما 
عرفت في التفسير . 

وفي «تفسير العيّاشي» بسنده عن جابرء عن أبي جعفر 98 في قول الله 
تعالى : ووَلآمرَئَّهُمْ يمرن خَلْقَ الوه قال : «أمر الله يما أمريم». 0 

أقول : لأنّ أوامر الله تعالى هى دينه , والدين هو الفطرة المستقيمة؛ ولذلك 
موز عفان مخ ارو اانه يي ان 

ل الطبرسي في قوله تعالى : (قليِكنَ آذَانَ الْأنْمَام» قال : ليقطعوا الآذان 
من أصلها. وهو المروى عن الصادق 29 . 

أقول : تقدّم ذلك أيضاً من بعض المفسّرين, وأنّ المراد به قطع آذان البحائر 
والسوائب والأنعام ويحرّمونها بذلك على أنفسهم يجعلونها للأصنام, كما مرّ في 
التفسير . 

وفي «تفسير العيّاشي» بسنده عن جابر . عن النبى يي قال. «كان إبليس 
وَل من ناح وأوّل من تغتّى وأوّل من قال حُدى . قال : لمّا أكل ادم من الشجرة 
تغنّى , فلمًا هبط حدى به , فلما استقرَ على الأرض ناح فأذ كره ما في الجنّة . فقال 
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آدمئية : ربٌ هذا الذى جعلت بينى وبينه العداوة. لم أقو عليه وأنا فى الجنّة. وإن 
ل فق عليه لم اقوعليةققال اله تعالى: النييقة بالنيكقة والحية بعقر امثالها- 
الى تعدا نةادةفا وبرت ردق رشان لا يولة الف يوان سملت شبعه كيد 
يحفظانه . قال : رب زدني . قال: التوبة معروضة في الجسد مادام فيه الروح . قال : 
وك اذى قال ذاغقن لووول ابالنوقاله سس وفقالة اببس رن سا 
الذي كرّمته عليّ وفضّلته وإن لم تفضّل على لم أقو عليه. قال : لا يولد له ولد إل 
ولك ولدان» قال: ربٌ زدني . قال : تجري منه مجرى الدم فى العروق. قال: رب 
زافق :اقالة نتخذ انث وذويتك قن صدورهه مسا كو قال ترقت زدتىقنال» 
تعدهم وتمنيهم ‏ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» : 1 

أقول : أمّا ما منحه الله تعالى لآدم؛ فلأته الكمال. وأنّ ادم فى طريق 
الأيستكدال زو اناما سيحه انضاك ليطا فاذن يه سدق لخن ره الخلق.. 

أخرج البهقي في الدلائل» عن عقبة بين عامر. قال: «خرجسنا مع 
رسو لاله ييه فى غزوة تبوك. فأشرف رسول الله فلمًا كان منها على ليلة فلم 
يستيقظ حبّى كانت الشمس قيد رمح » قال : ألم أقل لك يا بلال أكلئنا الليلة؟ فقال : 
يا رسول الله ذهب بى النوم فذهب بى الذي ذهب بك, فانتقل رسول الله من ذلك 
المنزل غير بعيد ثم صلّى , ثم هدر بقيّة يومه وليلته فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله . ثم قال : 

أما بعد : فإنّ أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق العرى كلمة التقوى, وخير 
لكا[ ةا بر اعون وكين اللجو نس مسقن لاوزو اقرف السيديت اذ قب اله 
راجبعن التفدو هذا لقا مجو شير ال موور هوا قبا روف ال حون مسي نيا 
وأحبين الووفع قوق الأسياء ميو اشرق الفوت هل الشهداء واعمى العم الغلالة 
بعد الهدى , وخير العلم ما نفع . وخير الهدى ما اتبع , وشرٌ العمى عمى القلب . واليد 
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القلياً حي من اليد السفلى , وما قلّ وكفى خير ممّا كثر وألهى . وشرٌ المعذرة حين 
مخف التوك وفذة الت امةنهوه القافة تومن الناس هر لياص الفناحة ادير 
كيم فق 1:11:30 عجرا راع القطاءا اللبيان الكتدرب »وكشي ال 
غنى النفس » وخير الزاد التقوى , ورأس الحكمة مخافة الله عرّوجلٌ . وخير ما وقر 

ل ا اه 

جثاء جهنّم . والكنز كي من النار. والشعر من مزامير إبليس , والخمر جماع الإثم . 
والنساء حبالة الشيطان ٠‏ والشباب شعبة من الجنون . وشرٌ : المكاسب كسب الربا. 
وغنة الما كل بال البقبو »و الشفية م وعظ بغيزه» والقلقى يمن كلقن :فى يطن :اسه 
وإنما بصير أحدك الى موظم أرب ا ت رعو اناما كروب وماك العدر خوا تيت 
وشرٌ الروايا روايا الكذب. وكل ما هواتِ قريب . وسباب المؤمن فسوق, وقتال 
المؤمن كفر, وأكل لحمه من معصية الله . وحرمة ماله كحرمة دمه , ومّن يتأوّل على 
الله يكذبه , ومن يغفر يعفر لهء ومن يغضب يغضب الله عنه, ومن يكظم الفيظ 
باظر لدي وى يضدر على الوز نه دز شماه ؛ ومن يتبع السّمعة يسمع الله به ؛ 
ومن يصبر يضعف الله له وق عضن انفد يدل اللهمّ اغفر لو لي ولأمني_قالها 
ثلاثاً -استغفر اللّه لى ولكم» . 

أقول :أمّا بالنسبة إلى صلاة الفجر وإكلائه على بلال . فإنّه لااينا فى العصمة؛ 
لأنّ ذلك لمصلحة يراها النييّ يي كالتشريع العملى وغيره. وما بالنسبة 
بخطبته تي ها من جوامع الكلم التي خص الله به نيهي . وها تنبع عن لسان 
الوحي . وإِنّها جامعة لخير الدّنيا والآخرة, وبها تحصل السعادة وشرف العبوديّة . 
وتحتاج هذه الخطبة الشريفة إلى تفصيل يخرج عن موضوع الكتاب . 
+1 اد 
بحث عقائدى: 
المستفادشق الاباك 'الساركة دوتهها هذه الآنة الشررينة أن غنادة غير انه 


ا ااال وكيد اتاوتوجي الواةبوالذمان فى الد نيا والتكيرة بو اده 
الفقليةعنيت ذلك أيضا..وأن القطرة الستشيفة تدل علق أ الفباةة لخمليق نما 
وجل شاءهة لأن النادة هن معيو الكدلن وول سشحفها الاين لدغنابه 
الأفضال. 1 

والعبادة تارةٌ : تسخيريّة , أى: تكوينية: وهى عامّة تلازم الخلق وعالم 
الإمكان . قال تعالى : ورَيْهِ يَسْجُدُ ما فى السّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَْضٍ)1". 

وقوله تعالى : تمي ظِلالهُ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّمَائلٍ سَجدا و1" 

وقوله تعالى: ألم تَرَى أن لله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَمَنْ فى 

الَْوْضِ)7”. 

ولأ شرت عن نوذا سرض الكدال الذاى اشن . 

والخرق لعن ل أ : لا جبر فى اليو فال تعالى : دإنَا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ 
م شَاكراً وم كَُور4*/. ولابد فى هذا القسم من التقرير الشرعى . ويترتبٌ عليها 
الكذالكت امسوم قلقو متاك بوالوضول الى على المقانا نقد رالكثار 
الوضعيّة . 

ومنكا الغنادةالقعور بالافتقا نبا ىفرضيه كان لسعو كنا يت فئ 
الشافة الالرقة :كيو الداقة الكبوورة دحل جاده ذلك ك5 فى السفيوة مين 
الققاك المندوهيهاءويكون عرق فى الكنا لبو لف سح اجات 
عتليعة برعيوو للا فق الفادة قار السجل انهو وان القافد للقي وال 


١‏ .سورة النحل :الآية 9غ. 
" . سورة النحل :الآية /غ. 
"' . سورة الحج : الآية .١4‏ 
سور ة الاسنات: الايد 
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يعطى الشىء أبداً؛ ولذلك يكون اتّباعه غرور ولا تكون عبادة حقيقيّة . بل العبادة 
تختصٌ به تعالى؛ لإفتقار الكلّ إليه واستغنائه عن الكل وأنّ الممكنات في جميع 
جهاتها محتاجة إليه تعالى: وان ما سواه فىء وظلال. 
كن هوه اند نولائيه كتوعوض الدمين نان 

ولذلك يكون الشرك فى المعبود محال عقلاً كما أن الضدٌّ فيه تعالى كذلك . 
وفي بعض الدعوات : «يا من لا ضدٌ له»؛ لأنّ ما سواه تعالى خلقه ويرجع إليه ‏ 
فلايتصوّر الضدية فى ذلك .لما ثبت في محله أنته يشترط في الضدّين التساوي 
في الذات وفي الصفات, وبعد فرض التفرّد في الذات والصفات تستحيل الضدية 
لأنته ليس كمثله شىء. فاتّباع غيره تعالى مجرّد غرور ولا تكون عبادة حقيقة . 
كما مرٌ. 

وإِنَّ العبادة لا تليق إلا للغنى بالذات, بحيث لولاه لم يكن هذا الوجود, ولو 
لا أسراره لتلاشت الكائنات, ولولا نعوته وصفاته لا ضمحلت البدائع مما 
ولم تكن لعالم الشهادة عين ولا أثر. 

ويمكن أن يقال :إن هذه العقيدة لا تختصٌ بالمسلمين فقط . بل تعمّ جميع 
الأديان السماويّة غير المنحرفة لما عرفت أنتها فطري بولءل الدراة هن الاة 
المباركة : شرع لكُمْ مِنَ الدينِ ما وَصّى به ُوحاً َالْذِى أَوْحَيَْا َك وَمَا وََّيْنا به 
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا كََرقُوا فيه كبرَ عَلَى الْمُشْركِينَ ما 
َدعُوهُمْ إِلبِه لله يَجْتَبى إِليِْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِليْهِ مَنْ يَنِيبُ14" ذلك. هذا كله 
بالنسبة إلى ذاته . 

واماكيفية العيادة وتهيعها :فلويد وآن تكوين يوعى ننه شان بيوانحظة 
اداو الموسسلي وتيلنها الأ رلباءو الصا لحوى لالب سر اد تاق الج نيان 


7 -شورة الشورئ:الاية‎ ١ 


. ا ؤومسجه 2 2 20222 مواهبالرحطن /ج » 


كيفثة العنادة تنو الفطرة واسسععانتها وتككميت الأهواء الفتاهلة والكتهوات 
المظلة فالاساء لوتمواهم الأوسائل النقدب البد جل شانه ومن مظاهر اسمائة» 
والدالّين اليه تعالى ٠‏ بهم عرفنا الله تعالى؛ وما اخترناه من نهج الهدى. وهم 
البعانذون الشبيطان ولو لاه هاف النظى وهات كينت العياذة. والطيبيت 
طرق وله تمتو الكم ا المدهون. 

ولذلك يحكم العقل والفطرة باحترامهم وتوقيرهم باتباع سننهم ومنهجهم . 
ولهم امتيازات خاصّة من الله تعالى فى حياتهم وبعد ارتحالهم إلى الله تعالى . حتَّى 
موضع قبورهم لأنها حوت أجساماكانت مورد عنايته عزّ وجل وتطعده هرما 
قدسيّة كانت مرتبطة بجلاله وايذانا قزيت إلى وادي غزه وقدسه» وسرت حتى 
وحلة الل فاته فوسيين اوا ذتي وتسعلن لد اانا رنود وساذنا نو ضارا رفع 
ها الكحي حتّى رات المقهوةفى الشافدىوالشاهيفن المشهوة» واسمانا 
غزفة النشائروالنواع حت سعيع إلى آنا للدم فلار عاك و 
ووعوها راوع رو لعي وجيالة ركد الس اده ت ساجدة مذعنة . 

بل أن الأرهى الى تستعنت بلك لادان اللكاهؤةجوالمماشر السرتة , 
ومظ عر كبري التوليل لها كز انتوفي لاعن ال الى ماه ان نهدي كنها 
سيره آركن العسحد انان ما ورونيق الروازاك فى سان تلك المجال التديكة 
ابتك ساني العروقة مها اذكو الشل اناد بل وار 

وام ذيارات تلك المواطن.والأمكنة التى هوت تلك الأيداق الطتاهرةة 
فإنها عبادة نتقرب بزيارة أحبٌ خلقه إليه. وتلك لو تامّلنا فى الزيارات الواردة 
فو ساي كزيا كاد ممسوانة يزكر اللاتعالق والتر بكلهانه وتهارقه والر مق 
العيظان واتباعة ولنسيها لريارتهم موضوعةة يقال عيادة الدع ودل «استجير 
الخال سيل اههاطريق ورهد اللدبعل سان واكهم احباء عند هم 
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يرزقون . وقد ثبت في محلّه أن الأرواح مطلقاً لا تنقطع ارتباطها عن هذا العالم . 
بل لها نحو علاقة خاصة (برزخية) بموضع البدن, حتّى ورد فى بعض الروايات أن 
اوال تتطلع وتعلم من زارهم وان نندغون له وبالسية إلى الأوليياء 
والمقرّبين تكون العلاقة والارتباط أشدّ وأكثر خصوصيّة لزوّارهم . إذا كان الزائر 
من أهل الإيمان ومن الكمّل» فيتحقّق نحو ارتباط بين الروحين إن حصلت 
الأهلية؛ ولذا ان نَ أهل العركان والمتوجّهين يرون ما لا يرون غيرهم . 

نعم , من كان بعيداً عن حريم ذاته الأقدس تكون علاقته وارتباط روحه 
يعن العماة معنا الأنته مشغول بنفسه في عالم البرزخ فكلّ ماكانت الاضافة إلى 
للهتغان أقرف والتقاتى أشدذكانك الآثار الوضعية اكترحس بعد الننات »وكل نا 
كانت الاضافة أبعد وأضعف كانت الآثار الوضعيّة أقلّ حبّى كادت تنعدم؛ لأنته قد 
نضل إلى مريحلة الجماد قالتغالن + وضنف الطالك والمطلوة قال تعالى:: 
(إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إلا إنانا» . 

وما تقدّم يجرى فى الأولياء وعباد الله الصالحين الأبرار الّذِين لهم عند الله 
مقام وشأن» فيشمله العموم في قوله تعالى : وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِر اله َإِنَّا مِنْ تَفَوَى 
القلوب»1". 

+ جد + 

ذكرنا في التفسير أن الخلق في قوله تعالى : دَليعَيْرَنَ خَلْقَ اللو» أعمّ من 
الخلق الصوري (أي الطبيعي) أو الفطري الذي هو الدّين, فالآية المباركة تدلّ 
على حرمة تغيبر ما خلقه الله تعالى ممّا نصٌ الشارع على حرمته كالتمثيل بالناس . 
والخصاء في الإنسان. وحلق اللحية في الرجل . وغيرها ممّا هو محرّم شرعا . 
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وهل هل الكية الساركة ما ليزه فسمن الشروع كد على هبيه" 
كتغيير بعض الحيوانات الدائر فى هذه الأعصار من الكبر إلى الصغر .كما فى الفيل 
والفرس , وإجراء بعض العمليات التجميليّة فى الإنسان إن لم يكن فيها دفع ضرر 
أو حفظ صحّة , وغير ذلك من الأمور المستحدثة فى هذه الأعصار؛ وجهان؟ . 

مقتنضى العمومات والاطلاقات غير القابلة للتقييد هو الحرمة . فتشمل كلّ 
شير العيواوه:وامديلة الى خيو ان الخر ماد 

ومقتضى قوله تعالى : وخَلْقَالله» أن المناط في الحرمة هو المعارضة مع 
خلق الله سبحانه وتعالى بايجاد خلق جديد , فتقتصر الحرمة على ما كان كذلك , 
أي : ما يعرض فيه خلق الله عرّوجلُ , فلا تشمل ما لم يكن كذلكء في الإنسان كان 
اوفن الخيزان اوقق النباك: 

هذا كلّه إن لم يحصل ايذاء أو إسراف. وإلا فالحكم واضح . 

+إد عإد عد 
بحث عرفانى: 

كما ان النقدت الى الله عالق والوصول الى ستاحة كتريائه فدراتب كعيرة 
عد و كت و كود الك للعن النيو موسا عه قوبونا لفوت القسط ان 
وذكرنا أن لكل من الهداية:والغواية اسبابا وغللا وإن كانث"الفطرة المستفيية 
تقتصى الهداية إلا أن سبل الشيطان تُعيقها وتحرفها عن التوجّه إلى خالقها المعبّر 
عنه بشرف العبودية . 

وهذه الأفيات ؟ الإنسان على لحو يبعدهو عن الصراط 
المستقيم . ولا تؤثّر فيه الحجج والبراهين وذلك باختياره. فيصل إلى مرتبة أسفل 
النتافلين بالمرا عل المذكورة فى الآيات العبار كه 


وقد لا يكون كذلك. وإِنّما يكون للقلوب إقبال وإدبار. وتمل كما تمل 


سورة النساء. الآية: ١١7-1١١5‏ وتيب 


الألدارية وهد ا حسي :دعاك اننا ماهر التعيرة فى الموضيووقدو ا 
وريه افا كنات الممسويم نع الأصباءرو الا لكام وك الإسما ون 
العرفاء . وعن سيّد العارفين وإمام ال وحّدين على لثة مخاطيبا الدّنيا: «غرّي 
عرض وغويا بتاك علدهم وير مق الاباك الوا روه عي 1 

وأسباب الغواية والضلالة التى هي من الشيطان محدودة. بخلاف سبل 
الهداية الى الله العظيم فإنها من مظاهر صفاته العلياء وهى غير محدودة فلا يكون 
التقابل بينهما واقعياً. مع أن الفطرة الخالصة التي خلقها الله تعالى تقتضي الهداية 
أيضاً. كما أنته جلّ شأنه يحب خلقه ولا يرضى لهم العذاب » قال تعالى : (مَا يَفْعَلْ 
اله عَذَابكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَتُمْ14", وأنته غنى ذاتاً وصفات. وأنّ الخير وأسبابه 
ينه تدان وا سورعل اكلتية و أكون غير تعورةة لاا بول هلدا د 

وقد ذكر سبحانه وتعالى فى الآية الشريفة أهمٌ أسباب الغواية من الوعد 
والأستدوو ا الذر لكر كل لاق انان لنسن: اذ السسران سر يكنا 
خسران الجنّة ونعيمها , أم خسران المعارف الالهيّة والحظوظ السعيدة, أم خسران 
شرف العبودية؛ آم.حسران الآلاء والنعع » أ و .خسران اللقاء الذى هومن اغظم 
الخسائر , كما عن علىّ 4 : «هبني صبرتٌ على حرّ نارك؛ فكيف أصيرُ على 
و اقك». وعن بعض العر فاءء (وأخعطع الخسائر عو كانه الام اق جنا ومين 
أحك كينا دوتك وير مه ندل مكلف : وقد خسر م مق اوقفته ينابك قز ثم طلب باب 
غير لك والها الى جنا بلق وه ا كي ار 
مشحون بهده المعارف .ولا يتوجه إلى هذا القسم من الخسران إلا من رفع عنه 
الحجاب بروية ة الملكوت لعل ومدم له قبول وسام العبودية . 

فالكل يطلب نعمى حيث ضلّ وما 2 يحظى بنعمى سوى فرد بأفراد 
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سما تي ل لؤافت الرسقن ١20‏ 


وجميع هذه الخسائر ترجع إلى الاختيار, لما ثبت فى محلّه من أنته لا جبر 
ولا تنفويض في البين» فالعبد باختياره يسلك كلا من الطريقين النور أو الظلمة . 
ووضل الى قمر اتبهناء كما أن كلا منهسا لم يكن ذاتى الانسان .وهما قابلآن للؤوال 
إلى آخر لحظات العمرء كما عن نبينا الأعظم كلك : إن الرجل ليعمل بعمل أل 
النار حتَّى ما يبقى بينه وبينهما إلا ذراع . فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنّة فيدخلهاء وأنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة حتّى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع : فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار». والأوّل كثير 
بفضله ورحمته , والثانى منوط برحمته, والمراد من سبق الكتاب التذكر والتامل. 
يهال اللكعازور العمة ذل يا تير الجريضع الندائني إل شاء اانه هال 


عاد 1 3 


الابة ١١5-1١7‏ 
ليس بِأْمَانيكُمْ وَلا أَمانِيَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْر به وَلَا جد لَهُ مِنْ دُونِ 
لوليا وََانصِيرا© وَمَنْ يعمل مِنْ الصَّلِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أنتَى وَهُوَ مُؤِْنٌ لِك 
يَدْخُلُونَ الجَنَهَ وَلَا يُظْلَمُونَ تيرج وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمَّنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ 
مُحْسِنٌ وَانَبَع مِلةَ إبْراهِيمَ حَنيفا وَانّحَذَ لله إْرَاهِيمَ خَلِياةً2 وَِْ ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا 
ى الْأَرْضٍ وَكَانَ له ِكل شَىْءِ مُحيطاً ©». 


بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان والجزاء المترتّب عليه وبعض 
أحوال المؤمنين , وبيّن عرّجِلٌ الكفر والشرك وموجباتهما . وهى إطاعة الشيطان 
وغنا تكو نا أواترمهووالعراء لكر تي علق الك ماله وه المويفيق وا كر ان 
وعده صادق وقوله حقّ لا خلف فيه . 

نتن خل شاهافى هذوالايات المباركة اكد فى وعن» الضادق لا يجان 
اجدامن عناده رو اكه سحو التؤعفين يننا وجازى الكادروق تيدف كلد 
حسب عمله وأفعاله . فالإيمان ليس بالتمتى ولا بالتحلّى ولا بالتفاضل , بل بما 
لتر فى القلتي وظورطلى الجراريع وضاقد النيا :ويس الاين ستيان اهراد 
وشعاراث ونا خراد تباهي » بل الدين تطبيق عملي رماوا شن سياد 
وتعاليم وقيم وتشريعات وتوجيهات. فهذا هو واقع كل دين وحقيقته . فلن يقوم 


موا ا ب ل يس سي افد ار 1 


على التمئي ولن يحصل أحد على الجزاء العظيم الذي وعده عزّ وجلّ للمؤمنين 
بمجرّد التمنّى والتفاخر والتمدّح والتشدّق بالكلام . وهذاما أكّد عليه عر وجل فى 
عدّة مواضع من القران الكريم . 

ولم تكن الآيات الشريفة الأخيرة في سورزة العهرا وسمعية شعن الأذهان. 
حيث يبيّن عر وجل فيها المنهاج الذي لابدٌ أن نتبعه. فقال تعالى : «أنّى لا أَضِيعُ 
عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أذ أْنَى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ». ؛ وفي هذه الايات الكريمة 
تأكيد جديد ودرس عملي لنبذكل تمن فارغ عن العمل, ولقاحر وفامل وجي 
اللعووا لازنا الع اءقاضل لاتجا دوكر عو هما سوا بخو ةو لا عد 
ووكون نوكا و هرا مصروعن لزان ووين نمنا لضب الجاع سيد 
الجزاء الأحسن ء وهذا هو الدين , فلابدٌ من التسليم الكامل والإحسان والعمل 
واتباع ملّة إبر اهيم 9 التى حفظت في جميع الأديان الإلهيّة وعند مشركي 
العرب , وهى ملّة محمد يي , فكانت صلة بين جميع من ذكر . واللّه تعالى محيط لا 
تكزى فليمكا توقير لداافن السيما زاك :وال رض 

ْ جإد +إد عاد 
التفسير 

قوله تعالى : ويس بِأْمَاتِيِكُم وَلا أَمَانِيَ أَهْلٍ الْكتّاب». 

تأكيد لناة كز عر وجل فى الآيات الساركة العابقةعويان اعدلينى اهز 
انا عن التقنالل: ولاحقّ له عليه جل شأنه ,إلا باتباع تعاليمه وتطبيق شريعته 
تفيل وامرنوة وهدا قو الدينة الذي أنزله الله تعالى على جميع انوالة و اصرف 
بتبليغه لعباده اليس هو أهواء وأمنيات وتشدق بالكلام بأن يتفاخر كل واحد بأنّ 
دينه أفضل أو أكمل وأحقّ بالاتّباع. فإنَ هذه كلها أمانى صوريّة لا حقيقة لها. 
وهى بعيدة عن واقع الدين؛ لأنته تطبيق عملي لما وقر في القلب واستقرٌ فيه. 
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وتلتقى جميع الأديان فى هذا الأمرء بلا فرق بين دين الإسلام وسائر الأديان 
الإلهيّة. وقد حكي عرّ وجل بعض صور التفاخر في مواضع اخرى من القسرآن 
الكريم . قال تعالى محكياً عن أهل الكتاب : وِرَفَانَتْ اليَهُودٌ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبنَاء 
لله وَأَحِبّاؤُه76", وقال تعالى أيضاً: وِوَقَالُوا كُونُوا هُوداً أ تَصَارَى تَهْتَدُواه!". 

وهذه الآآية الشريفة تشير إلى ما زعمه بعض المسلمين وأهل الكتاب على 
ما ورد فى شأن نزولها -كما يأأتى في البحث الروائي_وقد ردّ سبحانه وتعالى على 
جميع تلك المزاعم بأنّ الدين لا يقوم على الأماني , وأنتها لا تؤثّر شيئاً على 
الإطلاقء بل الدين عقيدة وعمل . وأنّ الجزاء العظيم الذي وعده الله عرّ وجل لهم 
لا يمكن تحصيله بالتمنّى والغرور, وأَنّ الله تعالى لا يضيع عمل عامل منكم. إن 
غير نشيروالاقوا ففده 

وعناة لابه التدريفة امن الدرون التريو :ه [لمسلميةوقق كافك تبراسا ليه 
حين ما اعتقدوا بالإسلام, بأنّه دين عقيدة وعمل ,أنته منهاج تربوي عملى . 
جعلوه تطبيقاً عملياً لكل ما تضمّنه من تعاليم وقيم ومبادئئ وتوجيهات. فكانوا 
على عر وشرف. وساد الوئام والتالف والتعاون بينهم . ولم يكن لأحد فيهم مطمع 
إلا بتبليغ دينه بالقول والفعل . ثم لمّا حوّلوا دينهم إلى مجرّد التمئّى. وخرجوا بذلك 
عن الدين الحقيقى. ودخلوا فى الغثاء الذي تحدث عنه الرسول الكريميي . اشتدٌ 
الخلاف بينهم. وضعفت مكانتهم. ونزل قدرهم. وطمع فيهم أعدائهم , ووصلوا إلى 
ما هم عليه الآن من التفرقة والتشتت والخلاف, فلم يبق من الإسلام إلا اسمه. 
ومن الكتاب إلا رسمه . ولن يعودوا إلى مكانتهم ووضعهم الذى أراده الله تعالى 
ورسوله الكر يمي إلا بالخروج عن هذا التمنّى. والدخول في الدّين الحقيقي. 
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والواقع العملى المحسوس . 

والأمانى فى قوله تعالى : وِلَيْسَ بِأْمَانِيَكُمْ َلَا أَمَانِيَ4 تقرأ بالتشديد 
والتخفيف , وهى جمع أمنية على أفعولة . وهي الصور الخياليّة التي تحصل في 
النفس وتستلدٍ بها كلّما ذكرتها. وإِنّْها قد تكون عن تخمين وظنّ. وقد تكون عن 
رؤية وأصل , ولكن لما كان أكثرها عن تخمين وظنّ صار إطلاقها أكثر على ما لا 
حقيقة له فأ كثر التمنّى تصوّر ما لااحقيقة ولا واقع له . وحديث النفس بما يكون أو 
لا يكون. وتشهى حصول الأمر المرغوب فيه , وعن نبيّنا الأعظم 2 د اي 
أحدكم فليكثر. فإنّما يسأل ريّه», يعني إذا سأل الله ان مسواكحة ادرف 
فليكثر؛ لأنّ فضل الله كثير. وخزائنه واسعة ورحمته عمّت كل شيء؛ وفي المقام 
للقت هل كان ونقه اهن الكتاتجوماتقا قويه عضن السام تجار ليا 
أنتها مجرّد صور خياليّة لا واقع لهاء فرد الله تعالى مزاعمهم وبيّن أن الواقع غير 
ذلك . 

ويستفاد من اقتران أهل الكتاب مع بعض المسلمين. أنّ هناك جهة اتفاق 
بينهم » وهى أن الدين واقع عملى والاختلاف فى ذلك فى سائر الأديان الإلهيّة , 
وأكة لونرعوها لكانت لادان كبا اقسير قن جيه .واد ولماوعه التخكاات 
على ند هل الماك ْ 


قوله تعالى : «مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ بد». 

بيان للحقيقة والواقع فى هذا الأمر العظيم الذي قلّ ما يخلو منه مجتمع أو 
ملاف#قانه يعن أنانقن جل شا ندكون الننت موعبا لكنست فقيلة | و جحلب تففة 
أوقل جره قاذ غن الجراء النطبع الذى اعد اسان للموين: لان هذا 
النفى القاطع الحاسم قد يجعل المؤمن الذي يدخل في دين -سواء كان دين 
الإسلام أم النصرانيّة أم اليهوديّة_مورد السؤال؛ لأنّ الدخول فى الدين إذا لم يكن 
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نافعاً ولم يجر له خيراً فماذا يفعل وهذه هى حاله . بل أنّ كل سامع لذلك يتشوّق 
إلى استبانة الحقّ وحكم الله تعالى فى هذا الأمر, فيبيّن عرّ وجل الجواب فى هذه 
الع الكريلة عقب لك لالد ا القتريعة يكو فل وبسيفة العمو فقا تال 
كل قي قتا حنوء ا تعر ا زيول كن لمرولة ول قعد : تقترة مو جر اا عما لق 
كنا أن عن سمل عن العا مانت د كل الستة. 

ثمّ إن إطلاق قوله تعالى : وِيُجْرٌَ بوه يشمل جزاء الدّنيا ممّا قرّرته الشريعة- 
كالقصاص , والحدود. ونحو ذلك وكذا الأمراض وأنواع الأسقام والهموم أو 
الغموم والمصائب. مما لم يكن للإنسان فيه الاختيار. كما يدل عليه بعض 
الأحادوفم عل ينا زا :فى البحف الرزواتقتوالجزاء الأخروى الذى ا ركاه ال 
عرّ وجل فى كتابه الكريم وعلى لسان نبيّه العظيم يَيه. 

كنا ١ن‏ إطاقاق قر لءاسالن توكة تمل وه قدا سالا كان الوه ند 
المعاصىي الكبيرة أم الصغيرة» أم غير المعاصى حتّى لو كان من مساوئ الأخلق 
والأفعال الشئعة العرفية . 


قوله تعالى : (ِوَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دون لله وَلِيَاً ولا نصيراً» . 

فإِنّ ترتّب هذه الآية المباركة على سابقتها كترتّب المعلول على العلة 
التامّة فإن مَن يعمل السوء يجد جزائه وهو يتحمّل تبعاته, ولا يصرفه عنه 
ضاوف؛ الأشدمن الأثر الطبيقى لعمله وان تسلف الأتن عن ند ثرو قاذ يوعد 
ولوتيق الأأولناء الديو ريز النهع بغي فورهله الحراء :ولا تضين بلصيوة ويلاقم كانه 
العذاب . إلا أن يأذن الله تعالى لهم فى الشفاعة . 

ولا فرق في الولي بين من كان معصوما كالنبيّ أو الإمام. أو غير معصوم 
ممن يعتقد ولايته . 


ولعل ذكر الولي والنصير كليهما ليشمل صارف الدّنيا والآخرة؛ فالولى في 
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الدّنيا والنصير في الآخرة, أو ليشمل جميع أنحاء التقرّب من الإسلام والدين 


قوله تعالى : ووَمَنْ يَمْمَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَر أو أنتى وَهُوَ مُؤْمِنَفَأَوْليِكَ 

بيان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة وهي أنّ النجاة في الدّنيا والآخرة إِنّما 
تكون بالإيمان والأعمال, وهذا هو الدين الحقيقي. وقد اشترط عرّ وجل في 
الفخاة من العداني أمدينت: 

الأوّل: الايمان. قال تعالى : (وَهُوَ مُؤْمِنٌّم. وتدلٌ عليه آيات أخرى. قال 
تعالى : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَُونَم!'" ٠‏ فلا فائدة فى العمل بدونه . 

والثاني: العمل الصالح قاذ الع وال لعسيو | لماكو ارا العمل الصالح . 
فسن ذلك أنكة لأ سزاء جتنا على أعنال الكاقرواد كاك خنالعة سلا 
اعتداد بها إلا أنته قد تفيده فى تخفيف بعض أنواع الفذانع كما غدل غلية عضن 
الأخبار. كما أنته لا ينال الجزاء العظيم الذى خلا عن العمل الصالح . 

و(من) في قوله تعالى : (مِنْ الصَّالِحَاتِ» تبعيضيّة تدلّ على أنّ الإتيان 
يعن اعمال الفا لعة ركني فب قا لق 1ل حنمن نوكه اراد وقاهاء ال مي 
الأعمال الصالحة , كما يتدارك به وبالتوبة اثار المعاصى والسيّئات التى يقترفها 
المؤمن . قال تعالى : هإنَّ لْحَسَئَاتِ يُذهِيْنَ السّيئّاتِ4'!. وقال تعالى : (ِإنَّمَا الوب 
عَلَى لله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء4”", تقدّم في قوله تعالى : لا يَغْفِرٌ أن يُضْرَك به 
١‏ . سورة الأنعام : الآية /8. 
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وَيَغِْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُها'' بعض الكلام , كما مرّ تفصيل المقال في بحثي 
التوبة والشفاعة في سورة البقرة فراجع اا 

وذكر بعضهم أ أمن) فى الية الكريمة زائدة. ولكتّه بعيد عن سياق الآية 
المباركة التى هى في مقام البيان والدقة فيه .كما أنّكونها تبعيضيّة يناسب الفضل 
الرلقى المي ” 

و(من) فى قوله تعالى ومن ذكرٍ أو أَنتّى» للتأكيد على أن ن النساء لهن 
المثوبة كما تكون للرجال, ولا فرق بين الفريقين عند الله تعالى في الجزاء الحسن 
والأجر النظيهء إلا أن يكون القاوت من تاحيه أعناليي: 

0 ا 
الأعمال الصالحة تصلح النفوس مطلقاً. سواء كان العامل ذكرا أم أنثى . وفيها رد 
ا 0 
وبح الاطويطة يذ كتين من امون لد نيا حتّى وصل الأمر إلى إهلاكهن عند بعض 
الأقوام , كما كانت العادة عند مشركى العرب . وقد تقدّم فى قوله تعالى : لأَيْى لا 
َضِيعٌ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ من ذَكَرٍ أو أنتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَْضٍ 14" فراجع . 


قوله تعالى : (وَلا يُظَلمُونَ تقيراً». 

ذا كنل لها ذ كرو عر ول نذا مزح وتضيز ل كن كن هه الفنالعات إلى التعراء 
الحسن والثواب الجزيل. من غير أن ينقص منه شىء ولو كان حقيراً تافهاً. كما 
يدل ايضا على ان النساء والرجال متساوون فى نيل الجزاء ودرك الثواب. ولا 
فرق بينهما فى ذلك من حيث الزيادة والنقيصة . إلا أن يكون التفاوت من ناحية 
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أعمالهم . فلا يظلمون من أجور أعمالهم ولو كان بقدر النقير. وهو الثقبة الصغيرة 
فى عور الثوا#ببوينيا سيت الله وض وهلا الفلة و الكقار وق سد وف ابن 
عبّاس فى الآية الشريفة : «وضع طرف إبهامه على باطن سبابته ثمّ نقرها وقال هذا 
النقير», وتقدم الكلام فى اية 59 و07 من هذه السورة فى اشتقاق الكلمة . ونبّه عر 
وجل بعدم تنقيص الثواب . فبالأحرى أن لا يزاد عقاب العاصى أيضاً وإنّما لم 
كمعن ونكر و لأئقه أرضع لز العم وك كله عطي العية ةر التقاء 
مقام الترغيب الى العمل الصالح . 

وعن بعض: أن الحكمة فى ذلك _مضافا إلى ما تقدّم لتلا يفلس العبد لو 
اجتمع الخصماء في يوا التيافة عسوو افيدهم لبهم راحة #وييقى لداالنقئة وعد اين 
لطفه وعنايته لعباده؛ لأنٌ مظالم العباد توفى من التضعيفات لا من أصل الحسنات, 
فما ذكره يرجع بالآخرة إلى ما تقدّم . 


قوله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمّنْ أَسْلَم وَجْهَهُ له وَهْوَ مُحْسِنٌ». 

بعد أن بيّن عرّ وجلّ أمر الدين, وأنّ حقيقته عند الله تعالى هو الاعتقاد 
السليم والعمل الصالح . وأنّ السعادة منوطة بهما معاً. كما أنّ الجزاء مطلقاً حسناً 
كان أ باك إن يكون على الأعمال: فلا جزاء بدون عمل. ولا عمل بدون 
جزاء يبن عر وبحل :فى :هذاه الآنة القتريفة أن للازمان مزاتي منتناوتة أدتناها 
نعزة الذكول قم لار اديورو ينان لتساك كان وه حي قلق كر 
حال. بل الإنسان لا مناص له عن الدين» فإنّه أمر فطرى , وهو لا محالة يرجع إليه 
فى كثير من شؤونه الدنيويّة والأخرويّة, وإن أنكره بلسانه , وأعلى تلك المراتب 
واخدتها الى بها بعؤزديهات النزانيع: الإتما لالض ووش الترسيد الكافل 
متنال :ودر حو لاتب كارو اللي والأقسما وش الجدل وهاذا ويفا 
إبراهيم :ة التى أمرنا الله تعالى باتباعهاء وهى أيضاً ملّة محمد يي وتقدّم في 
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قوله تعالى : وِبَلَى مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ و74" أنّ المراد منه جعل وجهه خالص الله 
تعالى لا يتوجه لغيره بدا متقادا ومسعيلبا له عر ول اكه باوافنة وسائر 
تشريعاته, خاضعاً له خضوع عبوديّة ومقهوريّة . وهذا هو الإيمان الخالص من 
شوائب الشرك, وهو التوحيد الكامل الذي به وصل الأنبياء 2 والأولياء إلى 
المقامات العالية , وحازوا شرف القرب لديه عر وجل . وفيه تظهر عبودية المؤمن . 
فيكون ترتب قوله تعالى : (ِوَهوّ مُحْسِنٌ» على صدر الاية المباركة ترتّباعليا 
فإنَّمَن أسلم وجهه لله يستلزم أن يظهر عليه أمارات العبوديّة على أقواله وأفعاله 
وحركاته وسكناته ويتخلّق بأخلاق الله تعالى. فيحسن فى العمل بإتيان 
النباد اكد و ترك تين فى العبودت ْ 

وإنما خصّ عرٌ 00 الوجه بالذكر دون سائر أعضاء الإنسانء مع 2 
الإسلام لله تعالى , لابدٌ أن يظهر على جميع جوارحه؛ لأنّ الوجه أهمّ مظهر 
للإنسان, ومنه يعرف حالاته وما يكمنه فى قلبه ويكنّه فى نفسه من الفرح 
والسرور. والإقبال والإدبار, والخشوع و الخضوع وغير ذلك . 

قوله تعالى : وَوَائيَعَ مله إبْرَاهِيمَ حَنيفً» . 

الحنيف : الميل عن الوثنيّة والشرك, والملّة الحنيفيّة هي الملّة المائلة عن 
الشرك والوثنيّة. والزائغة عن الأديان الباطلة . وهى من صفات دين الاسلام. وقد 
وفيت يها خليل امال لد ديعن القر ف وال وثاق مودغيوقة الى عيادة الو انحن 
الأحد. 

والآية الشريفة بيان لما سبق . أي أنّ تسليم الوجه لله تعالى, والإحسان في 
العمل إِنما هو في اتّباع ملّة إبر 3 ائة والاعراض عن سائر الأديان الفاسدة 
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والأهواء لزائفة . ومن تبعها فقد دخل في جميع الأديان الأليقة لأ مها دين 
خاتم الأنبياء يي لأنها هي ملته 38 أيضاً. 


وفى الآية المباركة التأكيد على أن ملّة إبراهيم ل هى صفوة الأديان؛ لأ 
فيها التوحيد الخالص وإحسان العمل , وقد تردّد فى القران الكريم كثيرا ذكر 
الصلة بين دين محمّد يي وملّة إبراهيم نقة؛ لأنّ إبراهيم اك ما كان يدعو إلا إلى 
الفوحيد :وجل الأنذادبوالة هنا وق العمل ووستسممى #غر :اشرق الأسنياء 
وخاتمهميلةٌ؛ ولآن العرب ومشركى قريش بالخصوص وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى كانوا يدّعون أنتهم على دين إبراهيم 2ه فالآية الكريمة تأخذهم بما 
0 على ملّة إبراهيم له فلابدَ أن يدخل في دين 
©؛ لأنهما تلتقيان ذ فى التوحيد وديد الأنداد واللإحسان فى العمل. وهذه 
0_0 الي لا اختلاف فيها ءالنى أمرنا الله تعالى باتّباعها فى ما سبق من 
الآيات الكريمة التي فيها رد على الضالّين المتّبعين للشيطان, المشغولين بالأماني 
الخادعة . 


قوله تعالى : (ِوَاتَحَدَ اله إبْرَاهِيم خَلِيلاً». 

ترغيب إلى اتباع ملّة إبراهيم 0 والدخول في حقيقة الدين. وبيان إلى أن 
مق أطله وجوه شه وهو ميق يشلك شاك إبراهييء اقتكذه أل :تعالى خليلا: 
وأيماء إلى أن إبراهيم هو أُوّل من أسلم.وجهه لله محسناء وإيذان بأن إبراهيم فى 
نان الخسيع ومني القرف رمال العبرة نكم لتخصيضن: السمة القدرينة با لذ كر 
أى أن الله تعالى اصطفاه وخصّه بكرامة الخلّة . وهى من المقامات العالية والمنازل 
الرفيعة, ولن ينالها إلا الأوحدى الذي ترك ما سواه عرّ وجل لوجهه الكريم. 
فاورد فى قلبه محبّة لمعبوده وتوجّها لخالقه . ولم يصل الخليل إلى هذا المقام إلا 
1 وطى منازل كثيرة, وهى مرحلة الفتئة والافتنان ثم الامتحان 
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ته الفس ابي قم العبود تةءاثة النبؤة: تم الزسالةة كم الخلة اق الامامة :وقد 
اجتازها إبراهيم .99 كلّها بأمان. فخصّه الله تعالى بالخلّة والإمامة .كما يظهر ذلك 
من الآيات الشريفة التي نزلت في حقّ إبراهيم 0 ٠‏ وفي الحديث عن أبي جعفر 
الباقراظة : «! الله تبارك وتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبي واد انه 
تان :تكله خليلا قبل أن يجفلة إماها» + ولعل ذكره فى صدر الاية المباركة 
وتوضين كو تمحينا لالجل يان تعد اذه 1ن هام اللجلة نيوا را قر لناطا تمنو الله 
تعالى وتسليم الأمر إليه عزّ وجلء ممّا يوجب استعداد الفرد للوصول إلى هذه 
المنزلة . 

ثم إن الخلة الإلهيّة كالخلّة التى هي بين الناسء تبتنى على فرط الحبٌّ بين 
الحبيبين, وتخّلها في القلب. وتمازجها مع النفس إلا أن الخلّة الالهيّة تخالف 
الغله الذائزة وى النامن لهت هيلك الأمورالباة نه الي فكون الأ راصن الاي 
ننها أصد من الأواضر المعقوية الروحائية بوأما الخله الالومة»ههى لس اذرها خلل. 
فقد أحبه الله تعالى محبّة تامة, واصطفاه عندما أظهر صدقه وإخلاصه لله تعالى 
اماق الرنشقة كال مالا جعيع مار ولج يتويكه إلا لبعز ول يولم 
فخلريا رع ول طعا وار فنفار لقا نف عن خببر افع العنال انون لقضاد 
إبراهيم 2 خليلاً لله تعالى وبها أصبح قدوة لكلّ خليل إلهى وإماماً لجميع الأنبياء 
والمرسلين . 

ومادّة (خلل) تدلّ على الحاجة والفقر. ومنه سّمّى الخليل خليلاً؛ لأنَّ كل 
واحد من الخليلين محتاج إلى وصال الآخر وغير مستغن عنه , وإلى هذا المعنى 
0 بقية المعاني التى ذكرت لهذه المادة, فإنَ منها: الخلال (بكسر 

لخاء). أي المودة التي تتخلّل النفس وتخالطها. بحيث تسلب منها الإرادة إلا ما 
ساو الحسب: كجائقا ل الخاش» 
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قد تخلّلت مسلك الروح متّى ولذا سمَّى الخليل خليلا 
فإذا ما نطقت كنت حديثى وإذا فنا سكت كنتت الاريلة 

ومنها : الخَلل (بفتح الخاء)؛ بمعنى أنّكلاً من الخليلين يصلح خلل الآخر. 
لشدة الوصال بينهما . 

ومنها: الخَلل (بالفتح). وهو الطريق في الرمل؛ لأنّ الخليلين احتاج كل 
واحد الى الآخر فتوافقا من كلّ جهة . 

ومنها : الخُلّة (بفتح الخاء) بمعنى الخصلة والخُلّق؛ لأنّهما يتوافقان في 
الخصال والأخلاق, فإنّ جميع هذه المعنى ترجع إلى ما ذكرناه من شدّة الارتباط 
بينهماء واحتياج كل واحد منهما إلى الآخرء وهذا المعنى ينطبق على خليل الله ليه 
لوصل حبّه له جل شأنه إلى درجة لم يكن له إرادة إلا ما أراده الله تعالى . فتخلّق 
بأخلاق الله تعالى » وأمّا بالنسبة إليه عرّ وجل فقد أحبّ إبراهيم يله حبّأكاملاً 

وعلى أى حالء فإنّ الخلّة والحبٌ أمران وجدانيان لم يكد يظهر إلا للعارف 
المتألّه الذى بذل نفسه ونفيسه لله تعالى , ولم تكن إرادة له إلا ما يريده عرّ وجل , 
كما اعورق رد لتقلل انه تان جو الكل هنع لتاعظيية الآ انعها له تضل الى مد له 
الحبيب , كما تقدّم في الآآيات السابقة المناسبة للمقام, وسيأتي مزيد بيان في 
البحث العرفانى . 

والخليل : فعيل بمعنى المفعول . كالحبيب الذى هو بمعنى المحبوب . 


قوله تعالى : ووَيِْ ما نْي السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» . 

ايل ندا ةكروعر ور فن !لبه الكرينة لضا على 1ن اللدا تال مالك 
أجميع ها فى التبماوات وساقى الأرض» أن جميع الموجوذات له تعالى خلقاً 
وأمرأوملكاً؛ فلا يخرج عن ملكه وملكوته شيء» فلابد أن تكون عمل الصالحات 
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له. وهو يختار من عباده مَن يشاء ويصطفيه بمحض مشيئته . كما اختار إبراهيم اكه 
وجعله خليلاً, وأ اختياره لم يكن لأجل حاجة وافتقار كما فى الخلّة بين الناس , 
فإنّها قائمة على الفقر والحاجة بين الطرفين , وللّه تعالى منزّه عنهما . 

والآية الشريفة تدلٌ على أنّ جميع ما سواه محتاج إليه عزّ وجلٌ. وهو 
سمه عنها كماقبت ذلك :ايضا بالزافيق العقلية.: 


قوله تعالى : ووَكَانَ الله بكل شَئْءٍ مُحِيطاً». 

يدا الالنياء كلها مسح اسسكاز اانه وققا يدوهي بعيظ بها حابن 
عَلم وقدرة وتد:.ر وقهر وغلبة» فهو محيط بأفعال عباده وسيجازيهم بها جزاءً 
اا : 

والآية الكريمة دليل على أنته وحده المستحقٌ للعبادة, وإسلام الوجه إليه 
على كا هال وقد اهو البو لختنا بذكو اهن التق وال هراء الناطلة يوفي 
الآية المباركة التذكير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده. 


شيف 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

اسم (ليس) في قوله تعالى : (لَيْسَ بِأْمَانيِكُمْ» مستتر فيها يعود على الوعد 
المنس البصورف او المرعوه السعناا مق عبان الكرة الشريقة »شيو فسن رن 
الستعداء الى مويق الأجالنيةالتذيكة التعروفة ومن المعنينات :قن الكالاة : 

واللافكى اقول صسالن و ولتق بأقافكه #اقل» انها اده بوالفيق النها مكل 
الباء فى قولهم : (زيد بالباب): لم تكن زائدة . 

والأماق فى المو هفو عفدي الارررة اسن عدي لفسا بها 

17 تعالى انؤولا تحد لثاية كوو لقره بالجرم عطقا على اقول هال + 
ويْجْرَ بوب . وقراً بعضهم بالرفع استثنافاً. 

و(من) الجارّة فى قوله تعالى : ووَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ». وهى الموافقة 

لكرمه وسعة رحمته عرّ وجل . وقيل :إنّها زائدة, ولكنّه ليس ب: بكو ءالبا عرد غير 
مرّة أنته لا معنى للزيادة : فى القرآن الكريم . 

وقوله تعالى : اولك يَدْخُنُونَ» إشارة إلى من اتّصف بالعمل الصالح . 
والجمع باعتبار معناها. والإشارة بالبعيد لأجل علوٌ مقامهم وبعد منزلتهم. 
والمعروف قراءة «يدخلون» مبنياً للمعلوم من دخل , وقرأ بعضهم مبنيّاً للمفعول 
فق الاو خال: 

و(ديناً) في قوله تعالى: ووَمَنْ أَحْسَنٌ دينًه منصوب على التمييز من 
(أحسن) ككولس التهدا + اتوي حك زوين وين عل ملم 

وورَهُوَ مُحْسِنٌ» مبتدأو خبر. والجملة في موضع الحال؛ وحنيفاً حال من 
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إبراهيم أو من فاعل اتبع . 

وجملة ووَانَحَدَ لله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً قيل : إنها حاليّة بتقدير «قد». وقيل : إنها 
عطف على حنيفاً. وقيل :إنّها عطف .الى وَوَمَنْ أَحْسَنٌّ» . والحقّ أنتها جملة بيانيّة 
ممققلة مشج لعليل :ها سيق 

يقن 

بحث دلالى: 

تدلّ الآيات المباركة على د 

الأول حتكفاة :دن نر تقو داتعا ل وليسن بأمَاِيكُم وَلَا أَمَانَيَ أَمْلٍ 
الكِتّاب» على قوله تعالى : (يَعِدَمُمْ وَيُمَييهِمْ وَمَا يَعِدَهُمْ الشَيْطَانُ إلا غُرُوراً» أن 
هذه الأماني من غرور الشيطان وأمانيه ‏ التى تضرّ بحال الإنسان وتصدّه عن :يل 
الكمال والبلوغ إلى مقام القرب وتحصيل السعادة . 

الشاني : يدلّ قوله تعالى : مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ به» على أَنّ الجزاء مترتّب 
على العمل كترتّب المعلول على العلّة التامّة بحسب سئّة الله تعالى : وَلَنْ تَحِدَ لِسُنَّة 
ال تكوياة»007بوععومه يمل كل جراد وسيواء كان اف الدنيا أرنفى الأخدةة 
وسواء كان الجزاء حكماً شرعيّاً أو لم يكن كذلك. وهو يدلٌ أيضاً على أنّ ما 
يصيب الإنسان من السوء فى الدارين إِنْما يكون من سوء فعله . وتدلٌ عليه جملة 
فج الزوانانك :الات الست الروا لك نوكر نا أن الللذق السو عي تن 
السيّئات العرفية ومساوئ الأخلاق. فضلاً عن المحرّمات الالهيّة والمعاصى 
والمنكرات . 1 

الثالث : يدل قوله تعالى : (ِيُجْرٌ به» أن الجزاء يترتّب على فعله , بلا فرق 
بين أن يكون متوجّها إلى نفسه أو إلى من يتعلّق به ؛ فما يصيب الأطفال والأعقاب 
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مو يي سم لضب مواقت الرحتن رجه 


الما يكو قيهة فغل الآباء.والأجزاة:وتدل عليه حملة ف الرواياتذ كزنا بعمضها 
في المباحث السابقة , وفي ذلك حِكم كثيرة لعدّنا نتعرض لها فى مستقبل الكلام: 
بعد فسحة الحال. ور الداته اذى توج يهل المؤمتين بدن لالد عاهم. 
نسأل الله تعالى الفرج بحوله وقوتّه جل شأنه . 

الرابع : يدل قوله تعالى (وَمَنْ أَحْسَنٌ ينا مِمّنْ أَسْلَم وَجْهَهُ لوه على أن 
صرف العبد نفسه بكلّيتهالله تعالى ال 00 
صار مشاهداً للجمع في عين التفصيل حفن أغعلى البزر ا تب التى يمكن أن يبلغها 
التشروويها تيد ١‏ ن يصل إلى المقام الخلّة . ولا يمكن الحصول عليه إل بائباء 
ملّة إبراهيم .9# الذي حاز على هذا الوسام الإلهى لاجتيازه كلّ تلك المراحل التى 
ياتى بياة 

ْ عاد عاد جد 
بحث روائي: 

عن على بن إبراهيم قوله تعالى : وليِسَ بِأْمَانيكُمْ وََا أمَانِيَ أَهْلٍ الْكِئَابٍ» 
يعتى #(أجنين نما تتمتون أنتو رولا أمانى أهل الكتات أن ل عد يوا يافعالكه): 

. أقول: الروايات في ذلك كثيرة من الفريقين؛ والمستفاد منها أنّ العذاب 
والتواف :لا تكريان ن إلا على الكفر أو الإإيمان والعمل الصالح كما مرّ ووس نا 
التحدّي في سلطانه تعالى , وأنته ليس لأحد ولا لأّمّة التقدب عنده عر اسمه إل 
بالتقوى , فما قالته قريش : لا نبعث ولا نحا سب . وما قالته اليهود والنصارى : (لَنْ 
يَدْخْلَ الجَنة إلا مد كان مود أذ تصارى؛!: أو ولن كَمَكنا النَارٌ إلا أَاماً 
مَعْدُودَة74", كلها مجّد أوهام لا واقع لها. بل هو بعديك ويثيبكم بأفعالكم 
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وأعمالكم » وأنّالايمان ليس بالتحلّى ولا بالتمتى » وإِنّما الإيمان ما وقر فى القلب 
وساف لعل كن متتو ان السقات صمل القدظا و كاك مو ادها 

وفي «الدرٌ المنثور» عن أبي صالح: قال: «جلس أناس فن اهل الحوواة 
وأهل الانجيل وأهل الايمان: فقال هؤلاء : نحن أفضل منكم . وقال هؤلاء : نحن 
ا . فقال الله : لئس 0 لاماي أخلٍ كه 0 


ل نّم . 

أقول : قريب منه ما في «أسباب النزول» للواحدي. والروايات بهذا 
المضمون كثيرة , وكلها من باب التفسير للآية الكريمة . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي عن مسروق: «احتجّ المسلمون وأهل 
الكتاب , فقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم . نبيّنا قبل نبيّكم وكتابنا قبل كتابكم . 
ونحن أولى بالله منكم , وقال المسلمون : نحن أهدى منكم وأولى بالله . نبيّنا خاتم 
الأنبياء. وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله فأنزل الله تعالى : ليس بأمَئحَم وَلَا 
أمَانِيَ أَهْلٍ الِْتَابِ», م أفلج الله حجّة المسلمين على من ناوأهم مَن أهل الأديان 
عولد الى :ومن َعْمَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أننّى وَهُوَ مُؤْمِنَ». وبقوله 
تعالى : ووَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً مِمّنْ أَسْلَمَ وَجهَهُ للهو4» . 

أقول : أفلج : أي غلّب الله حجّة المسلمين على غيرهم . 

وعن معن بن يزيد : «بايعت رسول اله يد وخاصمت إليه فأفلجنى». أي 
حكم لي وغلّبني على خصمي . 

وكيف كان, فالروايات لا تدلّ على شيء زائد غير ما يستفاد من الآية 
الكريمة . وهى مع اختلافها من باب التطبيق . 

وفى «وطبو لكات مذي سند وميك فنأ جعفر لك ة. قال : «لما 
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نزلت هذه الآية : «مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ بده. قال بععض أصحاب رسول اله َي : ما 
أشدّها من اية, فقال لهم رسول الله : أما تبتلون فى أموالكم وفى أنفسكم 
اروك 3 الوا وساي رقا لم بهذا عكا قي كنم ننه الما اد تج وعد 
السكات)»)»: 

أقول : ابتلاء المؤمن فى نفسه_بالآلام والهموم والمحن أو فى أمواله 
الفويقت للحط والتكفين كا لآ إشكال فيه كما دلت غليه اليه الكزهة وان لك 
نطابق لقاغنة ١‏ الالسر ها قور السات. هويا لوكان المضات فى ساك 
لله تعالى, أو ما استلزم الاتقطاع إليه عرّ اسمه _بلا فرق فى الأجر بين المادّى 
والمعنوي ‏ كغفران الذنوب أو بلوغ مرتبة ونيل كرامة . 

وما الذراري» فإنّ محنهم والامهم ومصائبهم توجب الأجر للآباء. مع 
شه لم يصيبوا منها بشىء؛ لأنّ هموم الأولاد والذراري توجب هموم الآباء. 
ولكل همّ أجرء فيرد الأجر عليهم كما يرد على نفس الأولاد والذراري أيضا . 

أوالأن الآباء اصارنوا نيبا لايمان الدرارى بو الأولاة أو كتزهه» فكل ماطرا 
على الذراري من الأجر يصل إلى الأسباب أيضا. كما دلت عليه الأدلة العقليّة 
والنقليّة , ففي «العوالي» عن الصادق :92 : «أوحى الله إلى موسى ل9ه : إِنَي مجازي 
الأبناء بسعى الآباء . إن خيراً فخيرء وان شأ فشة, لا تزنوا فتزنى نساؤكم. من 
وطئ فراش مسلم وط فراشه .كما تدين تدان». 

أو لأنّ فعل الأولاد يرجع بالآخرة إلى الآباء والأجداد, فيرد عليهم الأجر 
كما يرد على نفس الأولاد والذارى. ويدل عليه إطلاق الاية الكريمة : وِيُجرٌ بهه, 
سواء كان الجزاء على الفاعل أو من يتعلق به . 

كما أن اطلذى السووع يهل ماكان من التعاض_كبيرةكاقك او صقي دار 
دن قرعا حك لوقا وعدن ينار الأختلاق والأفنوالالنبكة الحرفية 
الاجتماعبّة . 
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والروايات في أنّ البلايا والمحن والهموم وما يرد على المؤمن من الظلم 
مكفرة للمعاصي والذنوب. أو يبلغ بها منزلة وكرامة عند الله تعالى -فوق حدّ 
التو اتوي وفؤافقة القاعدة الفقلقة كنا باعن» 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي بسي الخدرى» 15ل درزقال وول اناكللة: 
ما يصيب المؤمن من نصب.ء ولا همّ. ولا حزن. ولاغمٌ حّى الشوكة يشاكها إلا 
كذ امال من تخطاناة): 

أقول : لعل الوجه في ذلك أنّ تلك الحالات للمؤمن أقرب للانقطاع إليه 
جه عطي فيكا ف آرت الرضم إقايتران الذتوون» أو يلو ميرلة: 

وعن البيهقى فى «الأسماء والصفات» بسنده عن نبيّنا الأعظم َيْيُْ : «إذا 
مسقت لله جار له لم ويلغها بتتمله: انتالا لذ قن سند ة أونفن ماله واف والناد» ة 
صبّره حتّى يبلغه المنزلة التى سبقت له من الله». 

أقول : يستفاد منه أنّ البلوغ إلى المنزلة لابدَ وأن يكون بالسعى . سواء كان 
القهارا أو عي و اكتيارق كالمسع والبلاناء بل لا مدق ماد عم تنهال ل 
بذلك, ففى الأثر: «مر موسى له على رجل فى معبد له ثمّ مرّ به بعد ذلك وقد 
مزقت السباع لحمه . فرأس ملقى . وفخذ ملقى , فقال موسى : يا ربٌ عبدك كان 
يطيعك فابتليته بهذا؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى إِنّه سألنى درجةً لم يبلغها 
بعمله فابتليته بهذا لأبلغه بتلك الدرجة». فتكون جميع هذه الروايات مطابقة 
للقاعدة من أن العبد لو لم يفتن في هذه الدُّنيا أو فى عالم البرزخ على ما تقدّم- 
ولم يبتل بالبلايا والمحن حتّى يتحقق السعى , لم يبلغ تلك الدرجة الكاملة في 
الإيمان. ولم يصل إلى تلك المقامات العالية . وهذه القاعدة فى الأنبياء والأولياء 
أشدّ من غيرهم؛ لأنّ معرفتهم أكثر من غيرهم , وقد سُئل نبينا الأعظم َه : «أي 
النانق اغية بلاء؟ قال+ التبقوى:قة الأمكل ند الناسن ما يرال الفينة بلالا سد 


يلل انوع عا ا 

وعن البيهقى عن عامر أخي الخضرء قال : «إِنّى لبأرض محارب إذا رايات 
وألويةففلكيدها هذا؟ قالوا::وسشول 1ن فجلست البداوسو:فن ظلل شيخرة قن 
كاك ل كنا وهولة العا فذكروا الأعيداء تقال من د الحددا سيق ]ذا 
أصابه سقم ثم عافاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه. وموعظة له فيما يستقبل 
من عمره, وإِنّ المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عََله أهله ثمّ أطلقوه. لا 
يدري فيمَ عقلوه ولا فيم أطلقوه؟! فقال رجل : يا رسول الله وما الأسقام؟ 
قالع : أوَ ما سقمت قط؟! قال: لا. قال يي : فقم عنّا فلست منّا» . 

اقول ميقا معن العديف اموي 

الأول : أن التكفير يختصّ بالمؤمن , وأنته أمرٌ وضعيّ . 

القانى :أ النؤم القية أن يصسممو البلايا والفخى وفإذا برضي قن 
منهما ولو كان قليلاً لم يكن إيمانه كاملاً . 

الثالث :أن الحطّة أو التطهير يكونان بعد مقام التسليم والرضا له تعالى. فلو 
صدر منه شكوى إلى الناس تنافى ذلك المقام, يكون التكفير منوطأً بالشفاعة 
وغيريها: 

الرائع: أن الخطة أو النكنير انما يكو بعد أداء سحقوق:الناتن: للترؤايات 
الدالّة على ذلك كما مر . 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يَيْةُ : «إنْ الجنّة محظور عليها بالداليل». 
أنه الذؤاهى والمكارة: 

اقول لأ قرو قن :3 انرون أن ركون ف نذاو اليا اردق غتاله اندض 
وأكهاعن أى الأنواع كان كما دة. 1 1 


وعن البيهقى فى «سننه» عن طريق بشير بن عبد الله بن ابى ايوب 
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الأضارى كن اكه قفن هد 'قالووغاد وسول. عله رجلا من الأنضان فا كك 
الأنصاري عليه فسأله. فقال: يا نبي الله. ما غمضت مد شيع باولا أحيد 
يحضرنى , فقال رسول الي : أي أخى اصبرء أي أخى اصبر تخرج من ذنويك 
كينا دخدق فتوا: قال عله يعات ال سراق (أىالشاذنا ااحلذ شر سطاعالك 
الخطايا». 

أقول : يستفاد منه أن التكفير أمر وضعى وإن كان 000 بشروط. كما 
تقدّم في المباحث السابقة 1 

وفى «تفسير على بن إبراهيم» فى قوله تعالى : (وَاتَبَعَ مِلةَإْرَاهِيمَ حَنِيفاً» 
قال: «هي الحنيفيّة العشرة التى جاء بها إبراهيم 2 التي لم تتنسخ إلى يوم 
القيامة» . 

أقول : إن العشرة الحنيفيّة قد فسّرت في بعض الروايات : «إ نّ الحنيفيّة هي 
الإسلام». وإنّها مذكورة في الفقه . ويشمل غيرها من الأحكام بطريق أولى . وهي 
خمس في الرأس وخمس في البدن: 

فأمًا التى في الرأس: فا خذ الشارب , وإعفاء اللحى , وطم الشعر (أى جرّه). 
والسواك . والخلال. ْ 

وأمًا التى فى البدن: فحلق الشعر من البدن , والختان, وقلم الأظفار . والغسل 
من الجنابة . والطهور بالماء . وهذه الحنيفيّة الظاهرة . 

وأمًا أنتها لم تنسخ لكونها هي الفطرة ة غير القابلة للنسخ وتقدم في قوله 
تعالى : وبل ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً4١''‏ ما يتعلّق بالمقام . 

وعن ابن بابويه فى «العيون» بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن 
الرضالية. قال : «سمعت أبى يحدّث عن أبيه 4 قال : إنّما انخذ الله خليلاً؛ لأنته لم 
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توه أعدا ولموسال عدا قطاغير اندض وجل 

أقول : وقريب منه ما عن نبيّنا الأعظم يي . وتقدّم أن الخلّة من الخلال. فإنّه 
ود تتخلل في النفس وتخالطها ولم يكن معه غيره. وإلا خرج عن الخليليّة 
والودية. 

والروايات الواردة فى سبب اتّخاذ إبراهيم خليلاً كثيرة. وهى مختلفة كما 
سيأ تى , ويمكن رفع الاختلاف أن إبراهيه كة إننا صار خليلاً لتخلّقه بأخلاق الله 
تعالى واتصافه بسمو نعوته والانقطاع إليه. ولم يتّصف بصفة منها دون الأخرى, 
فالروايات كلها على اختلافها صحيحة من باب ذكر بعض الصفات , ولا يعقل أن 
ينقص من إبراهيم اكه الذى هو من مظاهر رحمته وإنه الوفي شيئاً من المكارم 
وسمو الصفات , ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى: (َإنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ 
قَانينأ1", أي قائماً مقام الأمة في ذروة الصفات الحسنه وأسماها . 

وقد تجلّت هذه الخلّه والمحبّة والمقام المحمود لنبيّنا الأعظم يي . فنا 
شرف الوصول إلى قرب الذات, وتكرّم بوسام الفخر بالتفوّق والشرف على جميع 
الأنيياء كوامة, 

وفى «العيون» يسنده عن ابن أبى عمير عن الصادق 34 قلت له : «لمَ انَخذ 
الرعة ودر إبرافف فلا19 قال الك سود عل ارشع 

أقول :هذه الرواية تدلّ على أن السبب في اتّخاذه تعالى خليلاً هو الانقطاع 
إليه عرٌ اسمه بالعبادة , فإنٌ السجود على الأرض من أجل العبادات وأسماها . وفى 
بعض الروايات لكثرة صلاته على محمّد وأهل بيته . فهى أيضاً منها . وفى اديت 
حارو هيه .اهار طويوعا الأعفل لااتورنا لدان اير يداي ا 
لاطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام»؛ فإنّ إطعام الطعام من مظاهر صفاته 
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تعالى , أى الجود . 

وفى «الدر المنثور» عن النبئّ يي عن جبرئيل اكه أنته هبط على إبراهيم ك1 
وقازودر انها الغليل هل :تدررى نه التعيحيت القله اقفاله لا أدرى اكير 
قال: لأنّك تعطى ولا تأخذ». 

فول دوقي يعض الزو]يالك درولا تل ترز ولا تور الى قطن التانين وال 
تأخذ منهم شيئاً. وهذا من مظاهر الربوبيئة ومنتهى الانقطاع منه 39 إليه تعالى . 

وفى «تفسير العيّاشى» عن أبى جعفر الباقر :92 : «لمّا انَخذ الله عرّ وجل 
إإزاهيد يعو انان رادها للق فنعا رساك التروك اف ضور كات ا مط وليه 
توبان أمشاويتظر رأسدناء أرحهناً فدخل إبراهيم هه الذان فاسضيله ساريناً 
من الدارء وكأن إبرأهيم جلا غيورا وكان إذا خرج فى حاجة أغلق بابه وأخذ 
مفتاحه معه ثم رجع ففتح , فإذا هو برجل قائم أحسن ما يكون الرجال فأخذ بيده 
0 مر مَن أدخلك داري فقال ربها ادخلنيها اسمياعياد 

نت؟ فقال أنا ملك الموت . فزع إبراهيم 2 وقال لحريس اسايق در 

0 : لاء ولكن اتّخذ الله عبداً خليلاً فجئت لبشارته , قال 0 

حت أموة» قال انق قدنة على سناو ة اققال ان اعمال اعد ايت 

أقول لعل التق أن البشرئ بالخله كانت بتتوقط منلك الحوت: ا 
الإموك يتقام الهله ايكون الا اانه القوى اللعيوا 62 يزان التتياريا ..فكتان 
عوره فل باهي 0 تجح له يضور :اماك الموك و والروابة يرو 2 عن عرب 
العامة أيضاً باختلاف يسير كما في «الدرٌ المنثور» . 

وفى «الكافى» عن الصادق نه : «انّ إبراهيم كان أبا أضياف, وكان إذا لم 
كوو اعد يخرج يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يظلب الأضياف. وأنته 
رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل فى الدارء فقال: يا عبد الله بإذن من 
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دخلت هذه الدار؟ فقال: دخلتها بإذن ربّها. يرد ذلك ثلاث مّات: فعرف 
إبراهيم 320 أنته جبر ئيل . فحمد ربّه ثمّ قال : ارسلنى ربّك إلى عبد من عبيده يتَّخَذه 
خليلاً. قال إبراهيم: فأعلمنى من هو أخدمه حتّى أموت , قال: أنث. قالء ويم؟ 
قال: لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قط . ولم تُسال شيئاً قط فقلت لا». 

أقول :لا منافاة بين هذه الرواية وسابقتها من حيث أن المبشّر فى هذه 
الرواية هو جبرئيل؛ وفي الأولى ملك الموت لما تقدّم أن المراد من ملك هو 
صورة فعل إبراهيم . كما لا منافاة بين ما في هذه الرواية في الدار. وفي الرواية 
الأولك #نزضنا جا م الدار)«لنا فتدمن النكة وهى الإشارة إلى فراغ إبراهيم اكه 
من تكميل ذاته بالموت الاختيارى. 

ويمكن الجمع بين الروايتين بحسب الصناعة الظاهريّة بتعدد الملك. فملك 
الموت بشّره خارج الدار؛ وجبرئيل في داخل الدار. 

وفى «تفسير العيّاشى» عن ابن سنان عن أبى عبدالله لك قال: «إذا سافر 
ادك فلبات اهلمعا كر ولو سجر يفا إزراه نف ة كان إذا ضاى اع قو 
وانّه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة . فرجع كما ذهب فلمًا قرب من منزله 
نزل عن حماره فملاً خرجه رملاً؛ إرادة أن يسكن به من روح سارة, فلمًا دخل 
منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح الصلوة. فجاءت سارة ففتحت الخرج 
قوجااتة ماوع :و قينا قاصتعك منمروا خنيرت قة قالك الاجر افسيي «الففدل مين 
صلاتك فكل . فقال لها أن لك هذا؟! قالت: من الدقيق الذي في الخرج . فرفع 
رأسه إلى السماء فقال : أشهد أَنّك الخليل» . 

أقول : الروايات وإن اختلفت تعابيرها وأنتها وردت من الفريقين. إلا أن 
فنعا تفها م حية المفح ة وخرى العادة متحدة »برتقا ددمتها أن النعدتة مداق 
له تعالى كانت خالصة _كما فشر الخلّة بها وأنته تعالى نصره ولم يخذله فيكون 
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دلقومن قاقر النصرة. 

وفي بعض الروايات: : «إنّ الملائكة قال بعضهم لبعض : اتَّخْذْ ربّنا من نطفة 
خلا :وقد أعظاء ملكا عظيماً خديلاً فأوهى اعمال إلى الفلاتكة اغمدواعلى 
أزهدكم ورئيسكم . فوقع الاتفاق على جبرئيل وميكائيل فنزلا إلى إبراهيم فى 
يوم جمع غنمه , وكان لإبراهيم أربعة الآف راع وأربعة بعة الآاف كلب ٠‏ في عنق كل 
كلنن طوق وزقامن ذهى ا حمر :وارفوق الك عن خلاية ونا شاء امع الحيك 
والجمال, فوقف المكان فى طرفى الجمع فقال أحدهما بلذازة صوت : (سبوح 
قدوس). فجاوبه الثاني : (ربٌ الملائكة والروح)؛ فقال يك : عيداها ولكما مالي 
وجسدى. فنادت ملائكة السماوات : هذا هو الكرم. فسمعوا مناديا من العرش 
يقول : الخليل موافق لخليله». 

أقول :صوت لذزاة ,أي :ما تهيج بها النفس وتستلذ , ويستفاد منها الانتقطاع 
الكام عند لق البمععالي :و ابتار عن ماسواف :وله زافق جلتممعة كما 

وفي «الاحتجاج» للطبرسي عن أبي محمّد العسكريا#ة. قال: «قال 
الصادق ليه : لقد حدّثني أبي الباقر عن جدّي علي بن الحسين. عن أبيه 
الحسينبن على , عن أ مير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين ٠عن‏ النبيّ َيه وقد 
قال رجل من النصارى: يا محمّد, أو لستم تقولون : إن إبراهيم خليل الله . فإذا 
قلخ ذلق فل ستسمونا من أن تقول غينى .ابرق الله ؟ فقال كول الل عللة :نهنا قن 
يشتبها؛ لأنّ قولنا : إن إبراهيم خليل الله . فإِنّما هو مشتقّ من الخلّة . والخلّة فإِنّما 
معناها الفقر والفاقة . فقد كان خليلا والى ربّه فقيراً وإليه منقطعاً ومن غيره متعقّفاً 
معرضاً مستغنياً وذلك لما أريد قذفه فى النار فرمى به فى المنجنيق : فبعث الله إليه 
جبرئيل فقال له : أدرك عبدي. فجاءه فلقيه فى الهواء . فقال له : كلّفنى ما بدا لك 
فقد بعثنى الله لنصرتك, فقال: بل حسبى الله ونعم الوكيل. إِنّى لا أسأل غميره 
لا حاجة لى إلا إليه . فسمّاه خليله , أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمّن سواه. 
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وإذا جعل معنى ذلك من الخلّة . فهو أنته قد تخلّل معانيه ووقف على أسراره ولم 
يقف عليها غيره »كان معناه العالم به وبأموره, فلا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه. إلا 
ترون أنته إذا لم يتقطع إليه لم يكن خليله: وإذا لم يعلمه أسراره لم يكن خليله: 
وأنّ مَن يلده الرجل وإن أهانه وأقصاه لم يخرج عن أن يكون ولده؛ لأنّ معنى 
الولادة قائم» . 

أقول :معنى الرواية أن الإبنيّة تلازم الجنسيّة . وهى محال بالنسبة إليه تعالى 
يلوف قله ما ماقت فى مسلده وهنا فى فى السيف الترقاك نا معان 
0 : ا ل : 

نيشفف 

بحث عرفاني: 

الفطايا الأليقة:والفيوضات الضادرة من الميذا يحل غنأه لاله الامكخان 
لسك قايلة للتحدينة لأنها مقاطة مق الميدا الذى لا تمك هيدف لا ذاقنا 
ولاصفةً -وإِنّما التحديد فى المتعلّق, وهو الاستعداد أو القابلية »كما تقدّم ذلك فى 
المباحث السابقة . 1 ١‏ 

ومن تلك الفيوضات المعارف بجميع أنواعها . والهداية بتمام أقسامها 
كالهداية من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة. ومن 
ظلمة الحسٌ إلى نور المعنى؛ ومن ظلمة الكون إلى نور المكوّن. 

والانسان الذى هو أشرف مخلوقات الله تعالى له شرفيّة النيل لهذه 
الفيوضات. والغطانا واليبات اكتزمن غيرة«نولو اتعنف ببالايمان كله أسماها 
وأجِلّها وإن كان إيمانه منبثقاً عن الفطرة الكائنة فيه, قال تعالى : ١ِقَهَدَى‏ لله 
الذينَ آمُواه!". 
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وقال تعالى :دلو 1 هل المَرَى آمَنُوا وَائَوْا لفتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنْ 
السَّمّاء , وَالأَرْضِ دكن كديرا نام بِمَا كانوا يَكُسبُون»37. 

وقال تعالى : ِوَمَنْ يَمَقٍ اله يَجْعَلُ له مَخْرَجاً وَيَرْزْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا 
يَحْتَسبُ16"). 

وتقدّم مكرّرا أن التقوى لها مراتب, منها الإيمان بالله العظيم, وأنّ الرزق 
أعم من المادذّي والمعنوي الشامل للمعارف والإشراقات والمكاشفات, التى هى 
أنوآن التويكهواتواز المواجية :وفال'تعالى :ؤيا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إن تَتَقُوا الله يَجْعَلٌ 
كم فُرقانا4"", والفرقان الذي هو تنوير القلب والإشراق عليه من الغيب للتمييز 
بين الحقّ والباسطل . يتوقف على القابلية والاستعداد. وهو الإيمان باللّه تعالى 
الملازم للتقوى, وله مبرز خارجي وهو العمل الصالح , وقال تعالى : ووَلوْلَا قَضْلٌ 
اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُهُ ما رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَدا4؟. أي ولولا فضل الله عليكم لما 
نمت نفس بالخيرات والبركات. بل أنتها ترسّبت وبقيت فى حال السكون والنزول 
إلى الهاوية . ش 

بل أن شراء الحقّ سبحانه وتعالى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بن لهم 
الجنّة. كان بالعاجل لا بالآجل . فإئه عر اسمه جل أن يعامل العبد نقدا ويجازيه 
نيك لبي ذالكامرة نيا ن الكريم فكيف بأ كرم الأكرمين .فأ نَالمولى الغني جلت 
عظمته لو اشترى شيئاً من أحد نجزه نقداً وزاد في إحسانه ورفدهء قال تعالى 17 
لله اشْتَرَى مِنْ المُؤْمنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بن ْهُمْ اجَنّةه1*. فعوّض المؤمنين في 
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هذه الذنها عله المعارت وانقنانها وزادى سه الإشارفه وار يوسا يلق 
والجنّات الممنوحة فى هذه الدنيا لمَن تم عنده رسم العبودية ولو بأدنى 
مرتبتها وحسب لياقتها. في غاية البهجة وكمال اللذة ومنتهى السعادة وأسماها 
ماايلى: 
منها : جنّة المعرفة . وهى من أعلى مراتب الجنان وأكملها. قال بعض 
الُوفاء: الما لمق نزقئ الدنيا حثة من :دخلا نقد الى شه الأخرة ولا إلى 
شيء. ولم يستوحش أبدا . قيل : وما هى؟ قال : معرفة الله». ولها مراتب ودرجات 
تشرق بمقتضى اللياقة والاستعداد. وبها يتمّ كل نقصان. 
وكلّ قبيح إن نسبت لحسنه أتتك معانى الحسن فيه تسارع 
يكمل نقصان القبيم جماله فماتيٌ نقصان ولائم باشع 
ومنها : جنّة المقامات التى نالها الأنبياء والأولياء فى هذه الدّنياء كمقاه 
الحبيبيّة الذى اختصٌ به نبيّنا الأعظم َه وهو فائق على جميع المقامات 
بحيث لو لم يكن المحبوب لم يتحقق الاصطفاء. و يتشرّف بمقام الحبيبيّة , 
ويصل إلى منزلة : ؤِوَمَا رَمَنْتَ إِذْ رَمَْتَ وَلكِنَّ اله رَمّى6١".‏ وقوله تعالى : (إنْ الذِينَ 
يُبَاِيِعُونَكَ ِنَم ييَاِيعُونَ الله 5 الله فَوْقٌ أَيْدِيهة)", وقوله وَل : «أبيت عند ربى 
فيطعمني ربّى ويسقينى» . 
وذكر بعضهم أن مقام الخلّة التي نالها إبراهيم بلي يساوي مقام الحبيبيّة من 
جميع الجوائب: ولكن التأمل الام وسياق الآيات المباركة يدل على أن ملقام 
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مقام الاصطفاء. وجعل النفس تحت اختيار المحبوب بالمرّة كما مرٌ 5-ومقام 
الخلّة لم يصل إلى هذه الدرجة؛ فمقام الإصطفاء يشمل مقام الخلّة وزيادة. بخلاف 
العكس فلخاتم الأنبياء_ الذي له مقام الحبيبيّة_منزلة عظيم لم يصل لها احد من 
الاسنياء: 

ومنها : مقام الخلّة التى اختصّت بإبراهيم للئة من بين سائر أنبياء اللّه تعالى: 
وهى منزلة عظمى لاينالها أحد إلا بعد طّ مراحل كثيرة منها مرحلة العبوديّة . 
والتسليم . والخلوص, ؛ وفناء النفس فيه عر وجل _وفي بعض الروايات كان جنّة 
إبراهيم لي في هذه الدّنيا هى النار بعد الساة] - وقد اجتاز إبراهيم اا هذه 
العراع ونا سن وده حتّى نال جنّة الخلّة أيضاً فى هذه الدّنيا . خصّه الله تعالى 
بها دون غيره من الأنبياء لني , فعرف بأنّه خليل الرحمان. قال تعالى : وَوَإِذْ ابتلَى 
إِْرَاهمَ رب بَلِمَاتٍ فَأَنَمهَنَ16"". 

وبعد الإحاطة بما ذكرناه لا نحتاج إلى صرف لفظ الخليل عن ظاهره: لما 
ذكروه من أنته تعالى منزّه عن المعنى الحقيقى , فإنّ الخلّة الحقيقيّة شيء لا يدركها 
إلا العارف بالله تعالى ومن وصل إلى هذه المرتبة , وسيا تى : فى الموضع المناسب 
بيان أنّ الصفات التي تطلق على المخلوقين إذا لم يستلزم من إطلاقها على الله 
محال . تطلق عليه عرّ وجل لكن بالمرتبة الكاملة والمعنى الأتمّءكالخلّة والحبّ 
ونحوهما . 

وكيف كان , فقد ظهر فساد ما ذكره بعض النصارى في المقام-كما تقدّم في 
البحث الروائي_بأنّه | إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشريفاً فَلِمَ لم يجز 
إطلاق الابن على آخر كذلك . فإنّ إطلاق الخلّة على إنسان لم يكن تشريفاً بل 


الأصظفاء والحبييئة قائق على :مقا الخله اسرات كفيرة؛ لأ نقام الحبيكة بعد 
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كان حقيقيًاً ولا يستلزم منه محال بخلاف إطلاق الابن فإنّهِ يستلزم الجنسيّة: والله 
لكا م مضنا با ل تنم انها من لاد اق نين 

ولمقام الخلة آثار عظمة : 

ندها :امشكا به الدغاي :قا ءالبن نعف الندلة القع ذا اتها وعدا 
الخليل من خليله . وقد كانت دعوات خليل الرحمان التي ذكرها عرّ وجل في 
القران الكريم كلها مستجابة . 

ومنها :أن الخليل لا يرى لنفسه شيئاً في مقابل مخلوقات الله تعالى وعباده . 
بل عل :تمه مظهرا يرت فبها نائرمخاؤقات العالى»ولدًا ترق أن رابيد 
خليل الرحمان 320 لا يدعو فى دعواته الكريمة إلا لأهل الإيمان مطلقاً.كما 
حكاها عزّ وجل فى كتابه العزيز» قال تعالى محكياً عنه : ورَبّا اغِْرَ ى وَلِوَالِدَىَ 

ومنها : ما جعله الله أبا الأنبياء لما له :94 عند الله تعالى شن عظيم وجاه 
رفيع . 

ومنها : أمر الناس باتباع ملّته ليه كما تقدّم في سورة البقرة . 

ومن الجنّات الممنوحة للمؤمنين في هذه الدّنيا جنّة المؤانسة بأقسامها 
-مؤانسة ذكرء ومؤانسة قرب, ومؤانسة شهود- تحصل هذه الجئة بالتوجّه إليه 
بالإخلاص والذكر بتمام أقسامها . كما مر فى أحد مباحئنا العرفانيّة . قال تعالى : 
ألا بذكر اله نَطْمَئْنٌ القَلُوبُ6!". ولها راك ومنازل. 

ومتهاايسلة العقود بول بعل هلاه اللحته الأتحى [مفكدل ععزهاسية 
الهيبة والمعرفة فاز بجنّة اللقاء , قال تعالى : (إنَّ الْذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِنْ قَِْهِ إِذا ينْلَى 
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عَلَتهِمْ يَخِرّونَ للَأذقَانِ سَجّداً وَيقُولُونَ سْبْحَانَ رَبَنا إِنْ كَانَ وَعْدُ وَبَنَا لَمَفْمُولا 
رَيَخِدٌ ون ِلَأَذْقَانِ ينِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً4!". ولها مراتب, فمنها الخضوع 
والخشية وغيرها. ْ 

ونها: لذة المتاجاة والتملى عتد بابه:فهن :من الجنّات التى أظهرها اله 
اق فى ونه ااذهنرلة متها ل أهليانية الأ ر نادو الفبالسيو ‏ 

وميا عله إار زه والرهية داكن هدر بهلت عنايياء الى عير انميق 
الصفات الحسنة التى توجب رقى النفس وراحتها وتصل إلى مرتبة يستوحش 
اها فى الذ ها و اهلها ورا نت ااال يوبا رلكا نو كبا مضل ليقاء تناه 
الإمام على 2ة؛ ولعلّ قوله تعالى : هوّمَنْ يَمْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذكر أو أنتى وَهُوَ 
مُؤْنَ تولك يَدْخُلُونَ لجن وََا مُظلَمُونَ َقيرا4!" الأعمّ من الجنّة في الآخرة 
والعتةفى الذماتين العقات العنيةة در الغالايت السالهة الى ع ا زه 
وكين مها رن لجالاك النودم :فس بيات الانكر كال معان لاوا نواابنه 
متشَابهاً4!", وللبحث مجال واسع , نسأل الله تعالى أن يوققنا له بعد رفع هذه 
الفضاتت الى بعلت جهلة:الامة يدق سحك دو اله الطاهوين. 

ْ لشسش 

بحث فلسفى: 

كدت الكبةاالشريفة دلاول خافن التقوات ثاافى الأذض» فنى غنةة 
مواضع من القرآن الكريم . وهي تشير إلى برهان قويم ؛ وهو: «إِنّ وحدة الفعل 
تدلّ على وحدة الفاعل»؛ لأنَّ كل ما برز في الوجود إِنّما هو شأن من شؤونه عرّ 
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0-7 وهو الذي يحيط بها الإحاطة التامّة الوجوديّة والعلميّة والربوبيّة 
وَالقَوارثدت وسشكقف من وخدة الفعل .وغنذة الفاغل والكالق :و هدام أحد 
الأدلة الثن استتد لبها اكاب الفلاسفه على ثؤت الخالق ووتحدته:وقن اعتمد عليه 
بعض الفلاسفة المحدٌثين .لعل التأكيد عليها في القرآن الكريم؛ لأنّمضمونها يوافق 
الفطرة المستقيمة . والقرآن الكريم يُرجع الإنسان إلى فطرته ويذكره منسيّها. فإنّ 
وحدة الفعل من حيث النظام والترتيب والآثر والغاية. لدليل على ثبوت الخالق 
ووحدته وعلمه الأتمٌ؛ وقد ذكرتا فى أحد مباحثنا السابقة أن الأسلوب القرآنى 
في ثبوت الخالق وصفاته العلياء هو إرجاع الناس إلى الفطرة من جهة أمرهم 
بالتفكر فى خلقهم وخلق السماوات والأرضء ومايحيط بهم من الحوادث 
الكوئنة»وهذاما ا كدغلية القران الكريم فى ,مواطع كثيرة: 

ثمٌ إن هذا البرهان, أي : وحدة الفعل الدالّة على وحدة الفاعل واستجماعه 
للصفات العلياء لا ينافى القاعدة المعروفة فى الفلسفة : «إنّ الواحد لا يصدر منه إلا 
الواحد» . و«إنّ الو الخد ايه بضندن الام الو عن ٠‏ فإنْهما لا تنافيان البرهان القويم؛ 
لأعد ايها يدل على يوهدة الفعن وإ كان معدا من حي الأفراد لاني مقع لك 
فى وبع النظاء و الكتر لقاب كا لأساف القا عو الأ خرى دالو اغيق لا در 
العو انعد قافا ل 41 القاعو ف المريو رقو نما دافن المتقارقات 
والمجرّدات . والبرهان يجري فى ما برز فى الوجود من آثاره عرّ وجل . 

ونعارة اخزى :إذا لا حظنا المفوه من حيث اجتماعهما فى وحدة 
جامعة , فالبرهان يؤيّد القاعدتين . وإن لاحظنا الأفراد من حيث كونها مظاهر 
وليه وري قم كين 11 لقان وعد القاعل, انظنا . 

زعا عن قات وال ألئ مط لول علا نلق «هورها ازينا ويا ١‏ كرو لقلا نينة قن 
اكه ا وعة لوليا لواف ورهن ١ن‏ وخدة الدل كندل حاى وعم اناقل » 


فاشتركت القاعدة مع البرهان. فيمكن أن تجعل الآيات الشريفة المتقدّمة دليلاً 
على القاعدتين المزبوراتين أيضا. 
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عا 
ليا لبي لا وموم يونا عيب لَه : م 
الولدَانِ وَأَنْ َقُومُوا ِلينَامَى بالقِسْط وَمَا تفْعَلُوا مِنْ خَبْر َإِنَ له كَانَ به عَلِيمً© وَإِنْ 


- 


اْرَأة حَافتْ مِنْ بَْلِهَا نشُوزاً أذ إغْرَاضاً قا ججح عَلئِهِما أن يُضْلِحًا يها صُلْح 
وَالصّلحُ خَيرٌ وروت الانقير لات وذ تخبارا كرا نان لكان حا امود 
خَبيراً © وَلَنْ توتو ان قزرا بن لفان ولد ير 00 
تَذّوُوهَا كَالْمُعَلعَة وَإِنّ نُصْلِحُوا وَءَ توا قَنَ لله كَانَ غَفُوراً رَحِيماًج وَإِنْ يتَقَر 

لله كلا مِنْ سَعَتِِ وَكَانَ له وَاسِعا حَكِيماً © و د 
وَصَّيْنَا الّذِينَ أوتُوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنْ انوا اله وَإِنْ تَكْفُرّوا نَل ما في 
السَّمَوَات وَما فى الْرْضِ وَكَانَ الله غَييَاً حميداً© وَلْهِ مَا فى السَّمَوَاتَ وَمَا فِى 
الْأَرْضٍ وَكَمَى بالله وَكِيلاج إنْ يمَأْ يُدْهِِكُْ يها الس وَيَأْتٍ بآخَرِينَ وَكَانَ لله عَلَى 
ذلك قديراً © مَنْ كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ الدَنَيًا فَعِْدَ الله كَوَابٌ الدَّنْيَا وَالْآَخْرَةِ وَكَانَ الله 


سَمِيعاً بَصِيراً > . 


ذكر سبحانه وتعالى فى الآيات الشريفة السابقة من التعاليم والأحكام 
والتوديا قدا برضل الانيهان إلى السعاةة ود كومق اضول؛ لذ نوين العكنة 
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تا كفده حكينا دملا للوضول :ان القانالة الغالة والرحات الرفعة:. 

وفى هذه الآيات المباركة يذكر عرّ وجل من الأحكام العمليّة لتنبيه الناس 
إلى أن الكمال والسعادة لا يمكن الوصول إليهما إلا بتطبيق الأحكام العمليّة 
والتعاليم الإلهيّة. فإنّ حقيقة الدين عند الله تعالى هي الإيمان والعمل الصالح . بل 
أن فى إسلام الوجه لله تعالى هو التسليم بما جاء في القرآن الكريم كما عرفت 
انفا . 

وقددة كران هذه الكدات الك سسو طعا مى التوفو هات لاف 
هله التيوزة: أى موضنوع النينا د وغللاقاك الرويحقة والاسرة ويفقى سا يعفلى 
بشأن اليتامى بعد أن كانوا والمرأة من الضعيفين اللذين هضم المجتمع حقوقهما. 
فأمر عرّ وجل المؤمنين بوجوب مراعاة حقوقهما وحفظهما . وقد ذكر سبحانه 
وتعالى جملة من حقوقهما في أوائل هذه السورة من اللإرث. والمهر . والتصرّف 
في أموال اليتيم . وبعض أحكام الزوجيّة . وفي المقام وجوب العدل بين النساء إن 
اقتضت الضرورة بتزويج أكثر من واحدة منهن, وأمر عرّ وجلّ بالقسط بينهن 
وحفظ أموال اليتامى وأمر بتوريثهن . 

كريه سا ديس اكد الاتكطااتة رمن الوكين وه فض اموز 
الدقيقة التى تمسّ الحياة الزوجيّة . واعتبر تعالى أنّ التقوى هى الضمان لحفظها . 
والعدل والإحسان هما الأساس لتلك العلاقة التى هى من أهجّ العلاقات عند 
الإنسان. وعليها تبتنى سعادته فى الدارين . ويام تعالى بالتقوى مكتدرا؛ لأنها 
الركيزة العظيم في الشرائع الإلهيّة . ولا سيما شريعة الإسلام؛ ولأنّها الضمان لتلك 
الأحكام . ويشدّد عليها بالتهديد على مَن يعرض عنها ويوصفه بالكفر , ويهددهم 
بالقدرة على إذهابهم وإتيان اخرين فيتّقون ويعملون. 

ثم بيّن عرّ وجل السبب فى إعراض الناس عن التقوى. وهو حب الدّنيا 
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والرغبة في متاعها . ويعالج سبحانه وتعالى أخيراً الموقف بأنّ الخير نما يكون في 
وات الله تعالى التي يمتخه لمن اع واتقاه فى الذما والأخرةبوبدلتدرشد 
التادى الى 1 التقوت فى الت تعن كرات لديا والكر وار ال عاق هد 
الرقيب لهم؛ يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم فيجازيهم عليها . 

والآبات الكريمة تشتمل على أسلوب تربوي دقيق, لها وقع خاص في 
النفوس المستعدة وتتخذّلها من الحكم والمواعظ والارشادات والتوجيهات مما 
زاد فى رصانتها وقوّتها وشدّة تأثيرها. 

ْ شف 

التفسير 

قوله تعالى : (وَيَسْتَفْنَونَك فِى اليّسَاءهَ. 

الامكتناء: لت النننا د ويهى الخنواب عنقا يكل من الاحكاء وماذق ام 
الأمور وقد استعمل فى كلّ تبيين للحكم , يقال: استفتيته فأفتانى ولا يختصّ يما 
ورانا ل ساف السعواة سد كاهو النقك ار لفن اذه لوطل بعد ما را كان 
حاصلاً من الوحي والالهام, أو ما يتحقق بالتشريع والأمرء كما يظهر من نسبة 
الفتوى إلى الله تعالى فى المقام . 

وق خلالن العاف في الآية الشريفة. وعدم ذكر أمر خاص من أمور 
النساء. يتبيّن أنّ الاستفتاء إِنّماكان فى كل ما أحدثه الاسلام ممّا لم يكن معهودا 
قبله , ولا يختص بالحقوق الماليّة كالارث والمهر ونحوهما. كما ذكره جمع من 
المفسّرين؛ لقوله تعالى : وما يُتْلَى عَلَيكُمْ نى الكِتَابٍ فِى يَنَامَى اليّسَاءِ». فإنّذكر 
ان خاصٌ من شؤونهم أوما يتعلّق بطائفة حاف طون كالعامى بالابو عب تند 
الغحوى لأسيما بعد أن كانما أبزعة الاسلة اوماق عدف الساء غريا عليهب: 
لجا عاو 212 فون دن امعد فون رحتنا وروم تفريم الختون لعجا ءفك 
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والماليّة, فكان التعميم مناسباً. ويدلٌ على ذلك أيضآذ كر أحكام النشوز والخلاف 
بين الزوجين وطرق الإصلاح بينهماء فتكون الاية الشريفة ناظرة إلى جميع ما 
ينه ععرّ وجل في أمر النساء في أوّل هذه السورة واخرها وفي المقام . 


قوله تعالى : (قل الله يُفْتِكُمْ فبهنٌ». ' 

الفتيا والفتوى واحدة, يقال: افتاه افتاء. وأفتيت فلانا رؤياه إذا عبّرتها له . 

والمعنى : يطلبون منك تبيين الأحكام التى أشكلت على أفهام فى ممّا يجب 
لهن وعليهن مطلقاً. قل : يا محمد إِنّالله يفتي فيهن . فقد أنزل فيهن من الأحكام ما 
يعلو به شأنهن وقدرهن, وما يوجب سعادتهن وسعادة المجتمع . فإنهنَ من أحد 
عموديه ‏ ولا يمكن ان يسعد مجتمع ويشقى احد عموديه . 


قوله تعالى : ووَما يُدْلَى عَليكُمْ بي الْكِّابٍ في يَنَامَى اليِّسَاءِ اللي لا 
ُؤْتُونَهُنَّ مَا كيب لهُنَّ» . 

التلاوة: القراءة بعناية . وتقع وصفا للفظ . وقد يوصف المعنى بها أيضاكما 
فى المقام, أى الأأحكام المتلوّة . 

والاية المباركة ما لعظمة نان المتلو من الأحكام التى تتلى في القران 
الكريم فى شأن النساء . وبالجملة : بيان لما سبق . أي أن اله يفتيكم فيهن بما أنزله 
عر وجل من الآآيات التى تضمّنت من الأحكام التى تستفتون عنها وعن غيرها . 

وتبيّن الآية الكريمة أحد الأحكام المهمّة فى النساء. فقد ذكر فيها حكم 
العطف أكثر من غيرهن ليتمهن . ولتوجّه الظلم إليهن أكثر . فإنّ أهل الجاهلية كانوا 
لا يرئون الصغير ولا المرأة. وكان الإرث عندهم منحصراً بمن قاتل والحريم لا 
قتال عليهن . 
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وجملة : «اللاتي لا تؤتونهن» وصف ليتامى النساء اللّواتى كن يعانين من 
الحرمان والشقاءء فقد كان لأهل الجاهليّة عادات سيّئة وأحكام جائرة فيهن, 
فكانوا ينطو يحابى التدناء:واامو لقان كانك داك نحها ل وسصيب 1 هوا 
بهن واستمتعوا بجمالهن ومالهن. وإن كانت دميمة شوهاء عضلوها عن الزواج 
مطلقاً لمعا فى مالها فأ ذل ان تدالى شه ما الأحكاء التق وطعت عنهن القيدة 
ولك هلك اكه الباطلة الف غلمهن:. 1 

والاية المباركة فى .فقاء التربيع ليع فى اتزلك عا نه الله تعالى وشرّعه من 
الأحكام. ولعل قوله تعالى : دلا مهن ما كيب لهنَّ» إشارة إلى تلك الأحكام 
وإلى ذلك الحرمان الذى كانت النساء يكابدنه نتيجة تلك العادات السيّئة التى 

ويحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى : «مَا كُتِبَ» الكتابة التكوينيّة. أى 
ذلك التقدير الذي قدّره عرّ وجل على الإنسان فى أنته إذا بلغ حدٌّ الكمال والنضج 
كان له حقٌّ التزويج والتصرّف في ماله ولا يحقّ لغيره أن يمنعه عن هذا الحقّ 
الالهى, فإِنّه خلاف ما كتب الله عرّ وجل عليه والخلقة التى خلقها وقدّرها على 
الإنسان . والكتابة التكوينيّة تتضمّن الكتابة التشريعيّة . فإنّها لم تكن على خلاف 
تلك الكتابة 30 

وكا د كونا يظير :أن الجار المحدوف:قى فتاه هال رومن أن 
تعكر ماهر (عن)ءاأق الزعية عن دكاحهن باع لنلك العاد االخائرة والقسئة 
الباطلة , وهو المناسب لسياق الآية الكريمة. ويحتمل أن يكون التقدير (في) 
و(عن) كليهما على سبيل البدل ليشمل كلا طرفي تلكل العادة الباطلة . فإنهم كانوا 
يرغبون في النكاح إذاكانت ذات جمال ومال» ويرغبون عن نكاحهن إذا لم تكن 
كذلك وكان لها مال فلا ينا كحوهنٌ ولا ينكحوهنٌ غيرهم . 
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قوله تعالى : وِوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الولَدَانِ». 

عطف على يتامى النساء, أي ويفتيكم في المستضعفين في الولدان في 
تنفيذ ما يتلى عليكم من الأحكام وإعطاء حقوقهم وترك تلك السنّة الجائرة فيهم . 
فانهم كانوا يخرمؤن يتائن الضبيان أيضا من الإزت ويستضعفوتهم كنا تقدم انا 
وتوصيفهم بهذا الوصف لإثارة العطف في النفوس 


قوله تعالى : (ِوَأَنْ تََُومُوا لِليَامَى بِالقِسْطه . 

عطق غلى ها سبق أى يفتكم في أن تفوموا لليتامى مطلقاً بالقسط في 
الفسهى وهو الهم 

والآية الشريفة فى مقام بيان إعطاء قاعدة عامّة تشمل المقام وغيره؛ لأنّ 
المورة لذ يكون فوجياً لتخصيص الحك العام :فإن القسط والعذ ل ميحبويان فى 
كل حال وق جسم الموارةة: واتمااخص البنامى بالذكولدا ترفك اننا أن الهم 
أدعى للرحمة والعطف , ولوقوعهم مورد الظلم والعدوان كثيراً لضعفهم .كما 
وصفهم عرّ وجل فى الآية الكريمة السابقة . 

وق الكبة االسريقة المأ كيد على مراف ##القول فار القنام بالفنى ع بدراعاتد 
خالا يال ووذ لك سل كل جا اد دامتعاو بين الأحكاء اينات 
والتوجيهات. والخطاب عام يمل الا ولياء وغيرهم. 


قوله تعالى : (وَما تفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإِنَ لله كَانَ به عَلِيماً» . 

تأكيد لما سبق :وتخريضئ إل مراعاة تلك الأحكام بدقة وعدم الهوادة فيها 
فإنها خير ‏ والخير مرغوب فيه عند جميع الاين يسان بان ال الجعامى 
والمستضعفين تحتاج إلى عطف أ كثر ‏ وأنّ الكمال فيهم هو المعاملة معهم بالفضل , 
لا مجرّد العدل والقسط. فإنَّ كل خير يصدر منكم فى شأن النساء واليتامى من 
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دون أن يعلمه أحد. فالله تعالى يعلمه ولا ينساه ويعد لمن آثر الخير بالوعد 
اله ا.: 

والخير عام يشمل كل فضل وزيادة فى القسط . وفى الحديث : وإذا أحسن 
إليهم كافؤوه بمثله أو فضل منه ‏ وقد ورد عنه يلك ا رك خي ركم لأهله», 
ولعلّه إشارة إلى صلة الرحم والحثٌّ عليها وأنّ الفضل يعود إلى فاعل الخير مطلقاً. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى فى هذه الآيات المباركة ثلاث مراحل لإرجاع 
حقوق النساء واليتامى مترتبة متدرجّة فى العمل والتنفيذ, ولا يمكن الوصول إلى 
اللادقعيذ و لاف تتكو نهذ هلاه الكرينةتمضافا إلى امسالها على الحكاء 
عشكن :قرسا تريوا ببدينا لإصلاح النفوس المعتادة على هضم الحقوق, 
وارتكاب الظلم : 

قالترخلة: الأولن وعزاء لفق ملعي لفان عن القاوة الجاترية اليس 
الناظلة الى كافك فى الجاساعةروالتع ليو فى اتباعها: 

الثانية :مراعاة القسط والعدل بدقّة فيهم . وعلى أتمّ الوجوه وأكملها. 

الثالثة :الزيادة على ذلك بفعل الخير فيهم , وذلك بإكرامهم والفضل عليهم . 
وقد ذكر عرٌ وجل الضمان على هذه المرحلة بقوله تعالى : فَإنَ لله كَانَ به عَلِيماً» . 
فإنهِ يتضمّن الترغيب للعمل بتلك الإرشادات والتوجيهات الربوبية ؛ فإنّها خير 
لهم . بل وأنّ خيرهم فيه .كما يشتمل على التحذير على المخالفة فالله تعالى يعلم 
جميع أفعالكم ونواياكم وسيحاسبكم عليها. 

قوله تعالى : وَوَإِنْ امْرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ يَعْلِهَا ُشُوزاً أو إِعْرَاضاً». 

حكم اجتماعي يعالج الخلاف الواقع بين الزوجين وما يهدّد العلاقات 
الأسريّة بكاملها. ويبيّن تعالى طرق الإصلاح فيها . 
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وممّا يلفت النظر فى هذه الأحكام أنته يتكرّر الأمر بالتقوى أكثر من مرّة, 
اده أل أده الأمكاء لايدكق تطزيقها ولذ ركدل متها الضلا إلامه 
التقوى , فإنّها الركيزة الأولى فى جميع الأحكام. والقاعدة الأساسيّة التى تنطلق 
منها جميع التوجيهات لأنها الأصل في كل سعادة مرجوّة, والضمان للعدل 
والاحسان المطلوبين فى هذه الحياة الخاصّة التى تحفها أمور كثيرة قد يوجب 
واحد منها سلب سعادتها وإيقاعها فى شقاء مستمرّ . فتكون له عواقب مؤلمة تؤثر 
في المجتمع وحياة الأفراد. و لأجل ذلك كان التشديد في الأمر بالتقوى حتَّى 
وصل الحال إلى التهديد والتوعيد فى عدم تنفيذها, مما يبيّن أهمّية هذه الأحكام . 
ولأنّ الموضوع له الأثر العظيم في سعادة المجتمع وشقائه . 

والآية المباركة لا تخلو عن ارتباط بالآيات الشريفة السابقة لاشتمالها 
على أحكاء:القماء ايا والتلاقاك الأسرةة ومو ارقلا اباط الغلة فى نماضت 
قفا وهو الح الأكه المسشفاد من ساق الآبنة الكريمة وعسونها كان 
خارجة عنه . 

والخوف : توقع المكروه بظهور بعض أماراته وأسبابه . وإِنّما اعتبر عر وجل 
خوف النشوز واللإعراض دون نفسهما؛ لأنّ موضوع الصلح يتحقق من حين ظهور 
الغلامات:والأمارات التى حعمتها الخوقه: 

ومادّة (نشز) تدلّ على الارتفاع يقال: أرض ناشزة. أي مرتفعة. وفي 
حديث خاتم النبوّة : «بضعة ناشزة» .اي قطعة لحم مرتفعة عن الجسم . والنشاز هو 
الأمر المنقطع عن غيره لسبب من الأسباب فيقال: زوج ناشزء إذا ترفع واستعلى 
على زوجته وترتّب عليه سوء المعاملة والتكبّر. ويتّصف به كل واحد من 
الزوجين . 

والاعراض: هو الميل والانحراف عن الشىء . 


وللنشوز والإعراض مظاهر مختلفة متفاوتة, ولا يمكن الأخذ والحكم 
شرعاً بكلّ مظهر. إلا إذا ورد من قبل الشارع أنته نشوز أو إعراض . ولكن المتفق 
عليه أن النشوز يتحقّق بترك المضاجعة والنفقة . والإعراض بترك الكلام والأنس, 
والانحراف بالوجه عن الزوجة وسوء المعاشرة. .0 فى البحث الفقهى تتمّة 
الكلام إن شاء الله تعالى . 0 ْ 

والبعل : الزوج , وأظلك غلى المادوق كيرف ايا بن بان العلازم العالت: 
كما فى حديث التشريق : «إنها يام أكل وشرب وبعال» وجمعه بعولة . كالفحل 
والفخولة وريم أن الذكزمن الرويضيو ب الذى بهو التعل لانتل على الغراء كلها 
قال تعالى : لَالرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ!'" سمّى كل مستعل على غيره ولذا 
سمّى العرب معبودهم الذي يتقرّبون به إلى الله تعالى بعلاً. قال تعالى : ل(أَتَدْعُونَ 


ص 
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بَعْلاَ وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ4!". 

والجعكن دو اودكا قنك :اموا ننا ذاقيت لها من عضن الما انقو كحنى لها ذلك 
من بعلها نشوزاً؛ كترك مضاجعتهتا ولا يرغب في مباعلتها. أو إعراضاً بأن 
لايتحدث إليها وينصرف بوجهه عنها فى المضجع . 

ومن أسلوب الآية الشريفة وإيجازها البليغ حيث جعل الفعل المذكور فيها : 
«خافت» مفسّرا لفعل محذوف مثله , وذ كر الزوج بالخصوص وتعليق الخوف عليه 
فقط دون غيره, واختصاص لفظ البعل بالذكر دون غيره من الألفاظ المستعملة فى 
هذا المقام, لتذكيرها بأنّ الزوج إِنّما يكون بعلها ورئيسهاء فلابدٌ وإن تتحسن 
المعاشرة معه ‏ وعلى الزوج مضاجعتها وإدارة شؤونها بالعدل والإحسان .كل ذلك 
لأجل تنبيه المرأة بأنّه لابدَ لها أن لا تكتفى بالوهم والوسوسة اللتين تكثران في 
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النساء, فلا يعتمد عليهما فى هدم كيانهن وتقويض صرح الأسرة التى اكد الشرع 
على إقافعها فك وج رقن ا دون الزوسحيل النهودو الم دق على [غاده) 
بالعدل والإحسان. فيجب أخذ الحيطة والتثبت و التبيين فى ما يظهر لها من 
أمارات النموو والاعرامن» وتحقى الوق« القعلك عقدهاء هاذا تهر ليا ذلل: 
فحينئلٍ يأتي الإصلاح . ْ 


قوله تعالى : (قَلَا جُنَاحَ عَلَِِمَا أَنْ يُضْلِحًا بَِنَهُمَا صلْحاً» . 

أي : فلا حرج ولا إثم على المرأة وبعلها أن يصلحا على النحو الذي يتفقان 
عليه بينهما فإذا أرادت أن تغض النظر عن بعض حقوقها فى حياتها الزوجيّة . 
نعلنا ل يوووا للق وطاق لدذاء انكر ا عو نه التاعض والفيناء وكيا 
للمفارقة والطلاق . جاز لها ذلك ولا حرج عليهما. 

وإِنْما عبّرعرٌ وجل بالجناج للتنبيه على أنته لا.يجب على الزوجة .بل ليس 
لأحدهما جبر الآخر وإلزامه , وإِنْما هو أمر احترازي أدبىء وآن المقصود هو 
الغا تر بالمعروقه والار القت بالاانعييا ن: اد انظ ها يعو الوا تنظ الراء 
للروج فق الها لي سمهرا كان أء طب ةلقد نما ع معو لقي له اكد 


قوله تعالى : وَالصّلحٌ خَيِرٌ ». 

جملة معترضة تبيّن حكما اجتماعيّاً عاماً ترشد إلى أنّ الصلح في جميع 
الأحوال خير وحسن . خصوصا فى مورد الخصومة والتباغض والتباعة بالافتراق 
وغيره؛ لأن فى الصلح سكون النفس وهدوء البال وراحة الضمير. وبه تتحقق 
السعادة وتزول النفرة والاختلاف. وعلى هذا تكون كلمة «خير» لبيان خيريّة 
الصلح لا لبيان الأفضليّة . فإنَ الصلح والوئام خير فى حدّ نفسه . سواء كان هناك 
خلاف وتباغض فيرفعان بالصلح أم لم يكن . ش 
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والاسلام يدعو إلى المصالحة وإن دينه دين الصلح والسلام .وقد شرع عز 
وجل من الأحكاء والنستن والآداب والتوجيهات :ما يتحقى بد االغدل والمساوات 
فى هذه الحياة المليئة بالاضطراب وهضم الحقوق والتباغض بين الأفراد. 


قوله تعالى : (ِوَأَحْضِرَتٌ الْأَنفّْس الشَّحَّ». 

جملة اعتراضية ل يذكر فيها عز وجل واقع الإنسان وكمونه . وتتضمّن 
السبب الذي يوقعه فى البغضاء والشحناء والشقاق والسبب الذي يحول من الصلح 
والعيش بسلام . 

وتبيّن الآية المباركة أن الشحّ والبخل غريزة من الغرائز الاة ..انيّة لا يخلو 
منها إنسان؛ لأنّ به يحفظ منافعه ويصون نفسه من الضياع . فإذا أطلقت هذه 
الغريزة وخرجت عن صون الققل والتحكمةضاوت رديلة مهلكة وان مريت 
فاركهها للضبط على المعتقدات والإرادة؛ أو تكون سنبباً لحصن النفس في 
الوقوفع :ف «سفولق الوذ انل بوسنها سا 1لا مواد بول ف رسي شرهيا تحط ال عو لاه 
التبذير والاسراف, فالافراط فى هذه الغريزة مذموم كالتفريط . قال تعالى : ووَمَنْ 
ُوقَ شح تَفْسه فَأَوْلئِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ)!". فالشح موجود في كلّ نفس . ولكن 
الانسان عرضة له وهو يحضر عند ظهور المقتضى له إلا إذا ملك زمام هذه الغريزة 
بما يريده الله تعالى لها من الصلاح والسعادة, فإن تبع كلّ واححد من الزوجين 
الشحّ المكنون في نفسه ء آلّ إلى التباغض والشحناء أو المفارقة والطلاق فحينئذٍ 
لاجناح عليهما أن يصلحا بينهما بكسر سورة هذه الغريزة وتهذيبها بالإرشادات 
الربوبيّة والتعليمات الإلهيّة. فيغمض كل واحد من الزوجين عن بعض حقوقهما . 
ولابدٌ أن يتذكّر كل واحد منهما_بل كلّ فرد أن الشحٌ والبخل يرجع إلى الحرض 
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وهو ينشأ من ضعف النفس , ويجب علاجه بالبذل والتسامح والتفكّر فى أنّ الشحّ 
من المهلكات وممًا يضر النفس ويصدّها عن الكمال. ومن أقبح البخل وأمضه أن 
بخل أخد الزوجية على الاخريعد أن ازتيطا بالميناق العظبي»:فكاتة زاسطتها 
احو بالففظ :و احدوبالوقاء يبل لايد ان يكون التسامح أوسع وأعظم .كما أمر عر 
وجل فى الآية التالية . 


قوله تعالى : (ِوَإِنْ تُحْسِنُوا وَتتَقُوا َِنَ لله كَانَ ما تَعْمَلُونَ حَبيراً» . 

إرشاد إلى أن المقام لابدّ من أن لا يقتصر فيه على مراعاة الميئاق والعهد 
الذي أخذهكلٌ واحد من الزوجين على الآخرء فإنّ مراعاته أمر مفروغ عنه. وإِنّما 
تتطلّب هذه العلاقة إلى الإحسان زيادة على الوفاء بالعهد. فإِنّه أجلب للقلوب 
وأدعى للتوفيق فى العشرة والتقوى . فإنها الضمان :لحغبيت العندل والاحسان 
اللاو عن ف نهذ الكو لتو وماد احم النسفا دقاوا عر تند ماوق مه 
مطمئنة بعيدة عن ما يكدر صفوهاء. وما يوجب إنفصام عراها. كالنشوز 
والأغراطن ف ولآن قن 'التقوى الموعظة للرجدال و الساء يان ل يععدواتسسدوة 
لله تعالى. 000 

وفى الآية الكريمة الذكرى للمؤمنين بِأنّ الله تعالى خبير بما يعملون, 
لايخفى عليه خافية , وسيحاسبهم عليه. فيجزى الذين اتّقُوا وأحسئوا الحسنى 
ويثيبهم عليه. ويعاقب المسيء الذي ظلم فى معاشرته مع النساء وأكرههن على 
إلغاء حقوقهن التى جعلها لله تعالى لهن . 


قوله ار سحا شا ا كا 
قال لين على الرسال الى رلته بورد حال 07 جنَاذ حك ألا تَعْدلوا 
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وتبيّن الآاية الكريمة حقيقة اجتماعيّة. وهي أ ن العدل بالمعنى الحقيقى. 
وهو التساوي بين الطرفين في جميع الجهات بحيث لا يقع ميل إلى جانب في شأن 
من قنؤاون الحياة الرؤجته كالقسمة أو التفقة, والتعهّد: والنظريهوالميل» والاقبال»: 
والنواتنية نورقي لقعا الذركاه الخصر كانديهًا عدر افافقه ولأ حمق وان 
خرض غلية الرجل كل الخروص»؛ اوعوزة مييلكة :ود قة تطبيقه اناه عنلا ملا 
فين التنمب ه | تشخرصي خضوضا قافتال القن :والفدة القلس الليدية ل 
تملكيتنا العريو ل قطدق النينا الاهتبار قاذ قدو ا تملك الآثان الطنيمةة 
المترتّبة عليهما , فيبيّن عرّ وجل أَنّ العدل بحقيقة معناه الذي أمر الله تعالى بإقامته 
فى حياته الاجتماعيّة غير مستطاع ولا يتعلّق به التكليف. وإِنّما الذى يمكن أن 
يملكه هو أن لا يميل إلى أحد الأطراف . كما سيأتى فى البحث الروائى . 

وتفسشر هذه الآبة الشريفة الآية الكريمة التي وردت في أَوّل السورة التى 
ردان لاا ين ار كر كد عي امام ود 


قوله تعالى : (قَلَا تَميلُوا كل الْمَبل َتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلفَةهِ . 
بيان لما يمكن تطبيقه من معنى العدل. وهو التسوية بين النساء بإتيان 


المرغوب عنها منهن بأن يميل كل الميل إلى المحبوبة ويعرض عن الأخرى 
المرغوبة عنهاء فيذرها كالمعلّقة لاهى متزوّجة ولا هى مطلقة . وهذا هو العدل 


١‏ #سضورة التشاع» الاي 
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الذي يمكن تطبيقه , وهو الأقرب إلى العدل الحقيقي الذي نفاه عرّ وجل عنهم . 
يكون عدلا عَملكاً :وأا المي القلبى الذى لأ يد خل يك الاختار. نهر لؤنتعلى 
به التكليف . 1 

وممّا ذكرنا يظهر أن صدر هذه الآية الشريفة ليس فى مقام نفى مطلق 
العدل, بحيث إذا انضمَ إليه قوله تعالى : (ِقَِنْ حِفْكُمْ أل تَمْدِلُوا قَوَاجِدَة6(", ينتج 
إلغاء تعدّد الأزواج فى الإسلام كما قاله بعض المفسّرين. فإنٌ المنفى هو العدل 
الحقيقى, لا العدل العملى الذى هو الأقرب إلى العدل المامور به. ويستحيل أن 
يتحقّق تكليف منه عرّ وجل ولا يمكن تطبيقه . 

والحاصل : أنّ العدل المأمور به هو العدل التقريبي , وهو العدل العملى . 
مضافاً إلى ذلك أنته عرّ وجل أباح التعدّد في قوله تعالى : تَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 
مِنَ الِسَاءِ مثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ4!"'. وحمله على مجرّد الفرض العقلى بعيد جد 
يجلٌ كلامه تعالى عنه. وسيرة الرسول يَهٌ وبتعض المؤمنين الورعين خير دليل 
على إمكان تطبيقه وهو يدفع توهّم الفرض العقلى أيضاً. 


قوله تعالى : ِوَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا إن لله كَانَ غَقُوراً رَحِيماً» . 
تأكيد وترغيب للرجال في الإصلاح إذا ظهر منهم فساد وظلم , والضمان 
في ذلك كلّه هو التقوى التى هي الدضافة الوق في تطبيق الأحكام الإلهيّة . وأنتها 
هي التي تستتبع المغفرة لكل ما صدر من حيف وظلم. والرحمة بالتفضّل عليهم . 
وتقدّم مكرّراً أن الأمر بالتقوى فى هذه الآيات المباركة لدقّة تطبيق هذه الأحكام 
والتباس معالمها . فكان التقوى هى الضمان لها . 


7 :شسورة التساء :الاية‎ ١ 
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قوله تعالى : (ِوَإِنْ يقرا يُهْنِ الله كُلاً مِنْ سَعَيِه» . 

حكم علاجي بعد أن لم ينفع اللإصلاح ولم يتحقق الوفاق بوجه من الوجوه . 
10-6 أرادت المرأة وبعلها أن يتفرّقا بالطلاق خوفاً من الوقوع فى الحرام 
وحفظ ا للكرامة وصوناً لأخلاقهما لثلًا يقعافي السي كنا فإنٌ لله تعالى يغني كل 
منهما بأ ن يجعله مستغنياً عن الآخر بسعة فضله وكرمه إن تفرّقا . ويكفيه ما أهمّه 
من أمور الدنيا والدّين أي الآخرة ‏ وذلك لعموم الآية الشريفة ‏ فيُغني الزوج 
باهراة غوف شيا من الأولى . تحصنه وتؤنسه وترضيه فتستقيم أمور بيته؛ كما 
يُغنى المرأة بزوج آخر خيراً من الأول يقوم بأمرهاء يدبّر شؤونها بالنفقة والكسوة 
وسائر ما تتطلبه الحياة الزوجيّة, فإن الله تعالى واسع حكيم. 


قوله تعالى : (ِوَكَانَ اله وَاسعاً حَكيماً». 

تعليل لما سبق أي : يُغنى كلا منهما؛ لأنته واسع الفضل والرحمة حكيم في 
أفعاله وأحكامه , يعلم أنّ ذلك أمر فاش فى أفراد هذا النوع . فوضع حدوداً 
وتعاليم لعلاج هذا الموقف . فلم يتركهم سدىٌّ من غير تكليف . 


قوله تعالى : ويم نِي السّمَوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍِ» . 

تعليل احن أى أن اند سال برافيم: لان له ماف النناوانك يوا قى الأرضن 
خلقا وتدبيرا وملكا. وهو الذى يدبر امر الإنسان وينظم شؤونه , فلا يتعذر عليه 
الإغناء بعد الفرقة ولا الإيناس بعد الوحشة ولا الغنى بعد الفقر. 

والآيةالمباركة تدل على عظيم فضله وكمال لطفهوسعةرحمتهوعموم فيضه. 


قوله تعالى : (ِوَلقَد وَضَيْنَا الِّينَ أُونُوا الْكَابَ مِنْ قَبِكُمْ واكم أن انّقُوا 
الله» . 
1 كيد جديد إلى مراعاة التقوى فى جميع المواقف وكل الأمور. ولم تكن 
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هذه الدعوة مختصّة بهذه الأمّة بل الدعوة عامّة لجميع الأمم , وقد أبلغت إليهم بأبلغ 
وجندبوآتة أسلوف::فكان توضية تعر وجل لهم جبراعاة الشوئ :وغيزة التمتك 
ها لأنبها تت النفوس وتتظم النؤون وبع ل تعالى صل أسر الدكيا 
والآخرة, ومنه الحياة الزوجية التي هي أحوج من غيرها إلى مراعاة التقوى لدقة 
الأمور التي تمسّ بهذه الحياةكما عرفت آنفاً. 


- 


قوله تعالى : : (وَإِنْ تَكُْرُوا نَل مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأرْضٍ». 

تشديد اخ لمزاعاة لتقو تاديد على ار عن عمد عا وق 
حدود الله تعالى كفرا بهاء فإنّه لا يضر كفره بترك العمل بالأحكام الالهيّة؛ لأنته 
مالك الملك والملكوت وله ما فى السماوات وما فى الأرض.ء وإِنْما وصّاكم بما 
يرجع الى خيركم ومصلحتكم رحمة بكم لا حاجة إليكم, فلا يضرّه إعراضكم . 

ومن ذلك يعلم أن المراد بالكفر هو الكفر العملى والاعراض عن طاعته عر 
وجلء وأنّ بالتقوى تتحقّق الطاعة . 

قوله تعالى : ووَّكَانَ لله غَنيَاً حَمِيداً». 

الحميذ: أى المحمود بذاته لذاته . وهو من الأسماء الحستى» وهو يدل على 
أنّكلٌ ما في الوجود يصدر منه تعالى , وإليه يرجع الحمد كلّه وهو مصدره. والآية 
ارود قرو لعااسيق رونا كن لاعفنا تسعكن ما هواة :فاه الى بالذاك وهنا 
سواه يحتاج إليه . وهو محمود بذاته, لذاته. سواء حمده حامد أم لم يحمده. 

كما أن الآآية المباركة تتضمّن التهديد لمّن ترك التقوى والعمل بالأأحكام 
الالهيّة وأصر على المخالفة والشقاق, فإنّه تعالى قادر على العقوبة بما يشاء ولا 
نجاة عنها؛ لأنته الغنى الحميد . 


قوله تعالى : «ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْض وَكَفَى بلله وَكِيلا». 


جملة استئنافية , توطئة لما يأتي من إظهار قدرته . فإنّ له التصرّف في خلقه 
كيلنا يكنا ]عاد و لعياة وإنانك ونا كيدا لما سيقو ]بد انابات جم ها نواه 
مخلوق له تعالى محتاج بذاته لذاته, وهو الركيل عليهم يدبر شؤونهم ويرعى 
مصالحهم . 

ولعل الوجه فى تكرار هذه الآية الشريفة ثلاث مرّاتء لبيان تمام قدرته 
واستجماعه لجميع صفات الكمال, ولإرشاد الناس إلى التفكّر لما في السماوات 
وما فى الأرض مما فيها من آيات تدلّ على وحدانيّته وعلمه الأتمّ وحكمته 
التامّة . 

والاكبل عدن انان انه المسعيورالتراده النشرطلى ادووجلته النوسين 
غلبيع »واستقلاله يشؤون الفوكل البهه:ؤذكزه فن المقاء إركنادا النانين تميغا أو 
لمن أراد التفرّق من الزوجين بالتوكلٌ عليه عرّجل وتفويض الأمر إليه؛ إن من 
شركن علق اندها لى قيو حسميو ركني من كل ها هكد وري وزع بيه ةوق :ده 
وكيا فاندا قفاون على انجاة كل ما اوعدة: 


قوله تعالى : دإنْ يَأ يُذِِْكُمْ أَيّهَاالَّاسُ وَيَأْتِ ِآخَرِينَ». 

تا كيد جديد على ملازمة التقوى وبيان لما استفيد من التهديد من سياق 
الأ الكرية النتقامة:وشييه الناس الى ادامل قن ستتةاعر وجل فى الا مسي 
ريحي أنكا ريه إل مظن قدرئه شال تيلموا ينأ للد لاله هلق 
استغنائه وعدم الحاجة الى احد من خلقه . 

وإسياق الآبة الشريقة تظيفيمة عاذ كنا يدل غلى أن المراه من إذهساب 
النائن:واتيان اخريع هو إذهات هد لام الذي تكصوا عن الطاعة واعرضوا عن 
التقوى بعد ما أوصاهم جميعا بملازمتها . وإتيان أناس آخرين يطيعون الله تعالى 
ويتقون ويقومون يما يحتة ويرتضيه عر وجلء فإنله التالك للملك:والحلكوت 
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والقادر على كل شىء, ي: يتصرف في ملكه كيفما يشا بما يثماء ولما بشاءواطلاق 
الآية المباركة يشمل الإذهاب الدفعي والتدريجي , بأن يستبدل الله غير المتّقين 
المطيعين بإفناء الأوّلين 00 نا وكيد ليا رين 
متّقين على مرّ الزمن -كما يأتى في البحث الروائي- وهذا أولى من حمل الآية 
الشريفة على أحد الوجهين . كما ذهب إليه بعض المفسّرين؛ لعموم قدرته وسئّته 
فى خلقه . فقد أذهب أقواماً أفنى الأَوَلِين منهم لماكفروا بربّهم واستدرج آخرين 
حبّى أفناهم , ثم أقام آخرين مكانهم فآمنوا وأطاعوه واتّقوه. 

وأمّا ما ذكر بعض المفسّرين من أن المراد من قوله تعالى : (ِبِآخَرِينَ4. أي 
جنساً غير جنس الناس انهو يعي عن بها هذه لابه الكريمة.نوإن ن كان يناست 
قوله تعالى :«َأَلَن ب َرَى أن لله خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَّ إِنْ يَنَاْيُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ 
بِخَلقَ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزِ4!". وردّه بعضهم بأنّه خطأ؛ لمخالفته 
سبال الدرهه أو دمي دين الساة لايع هد االمرادة لوو قد ميم 
وسيات فى البحك الأديى ها يتعلق :نه إوقناء اله اتعالن : 


قوله ار لله عَلى ذَلِكَ قديراً». 

تعليل لماسيق» اى أ لاما اتنا ايقل <للقتوبلشيكيرزيات يا خرين 
كاك اطرع فدانه لوو اشر لع عر ول قير أى لع ادر شنا ا 
لإظهار غناه عنكم . 

والقدرة من صفات الذات, ولا يعلم كنهها ولا حقيقتها -كسائر صفاته إلا 
معز وجل دولد للك إذا ارقة وَعَنَفهَا فلايد أن بكو عا سبيل القى ان 0 


م 


سى اع . 
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وإتيان الفل الماضي (الناقص) فى المقام وأمثاله. لبيان الثبوت والتحقّق فى 
مثل هذه الصفات, ولدفع ما قد يتوهّم أنته يحدث فى ذاته وصفاته . فهذه الأفعال 
كلظ عن الامان لنتدهه جل ساعن الزماق و الرسانتات:. وقد ذ كرتا ما على 
بذلك أيضاً في ما مضى من هذا التفسير فراجع 

قله الى :اومن كان ريد نوات الدج 

بيان للعلة التى نع ورك انان ل الو إعراضهم عن الطاعة, 
وشي الدقال على الدّنيا 0 في 0 9 اك ترك ارت 0 وصيته عز 


000 دو مل ا “الله تباركة كال عالكة ليها رالالذر». 


قوله تعالى : لقَعِئْدَ لله نَوَابُ الدَنّيا وَالْآخْرَة». 

علاج لما وقعوا فيه من الخطأ وسوء التقدير .أي 9 لله تعالى عنده 9 
الذ كات ادرف وهو ادو على انيط كو وان لديا وعير ا عثة و اغترف وقد 
ثواب الآخرة. فلابد من التقرّب إليه تعالى وطاعته والعمل بتكاليفه حبّى ينال ما 
عنده؛ فتكون سعادة الإنسان فى التقوى . ولا يمكن أن ينال شيئاً من الدارين إلا 
ما يفيضه تغال ووه فض القلاعة والتقوى . 

قوله تعالى : 9ِوَكَانَ الله سَمِيعاً بَصِيراً». 

أي : أن الله سميع لأقوال عباده وما يهجس فى خواطرهم . بصير لأفعالهم . 
لا يخفى عليه خافية . وفيه من التوبيخ بتركهم ما عنده تعالى . وإعراضهم عن 
الطاعة . والاقتصار على ما يريدونه -ما لا يخفى . فلابدٌ من مراقبته عر وجل في 
جنيع الأحون. 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

ذكروا في (ما) في قوله تعالى : (وَمَا يتْلَى عَلَيَكُمْ نِى الكِتَاب؟ احتمالات 
ثلاثة من وشو الاعراب غ١‏ 

الأول :الرفع إِما على أنتها مبتدأ والخبر محذوف. أي وما يتلى عليكم في 
القرآن يفتيكم . ويكون (في الكتاب) متعلّقاً ب (يتلى) أو بمحذوف وقع حالاً من 
المستكن فيه , اي كائنا فى الكتاب . 

وما على أنتها مبتدأ و(في الكتاب) خبره. فتكون الجملة مستأنفة, والكلاء 
نسوى ليا وتعظع قاع المتلر:: 

وما على أنتها معطوفة على الضمير المستتر في (ِيُفتكُمٌ». 

وأشكل عليه بوجهين : 

أحدمما : بأنّه لا يصحّ ذلك كما هو المعروف فى العطف . 

واتفينة عنه: أنه يصمح للفصل . 

ثانيهما : بأنّه يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنّ الله تعالى فاعل 
حقيقي للفعل, والمتلو فاعل مجازي له. 

وأجيب: بأنّه يصمح الجمع بينهما فى المجاز العقلى وأنته شائع والإسناد فيه 
من قبيل الإسناد إلى السب , ولا يصمٌ العطف . 

وأمّا على أنتها معطوفة على الاسم الجليل قل لله يُفْتِِكُمْ». والعطف فيه 
من عطف المفرد على المفرد كما هو المتبادر. ولكنّه بعيد لإفراد الضمير . 

الثاني : النصب على أن يكون مفعولاً لفال محذوف. أى ويبيّن لكم ما يتلى . 


وحينئذٍ تكون الجملة إِمّا معطوفة على جملة (يفتيكم). وإمّا معترضة . 

الشالث : الجر إِمّا على أنّ الواو فى قوله تعالى : وَوَما يُتْلَى عَلَيِكُمْ للقسم . 
فتكون (ما) فى محل الخبر على القسم الذي ينبئ عن تعظيم المقسم به وتفخيمه . 
ويكون قوله تعالى : فى يَتَامَّى اليّسَاء» بدلاً من قوله : (فِيهنٌ4. والمعنى : أقسم 
اط كفن الكنايةفى كانى الشينا: 

وإما 1 تكون معطوفة على الضمير المجرور «فيهن». اويل الإفتاء إلى 
التبيين . والمعنى : قل اللّه يبيّن لكم ما يتلى عليكم فى الكتاب, وهذا هو الوجه 

وإِمّا أن تكون (ما) معطوفة على النساء فى قوله : (فِى اليّسَاء»ِ . 

هذه الوجوه المعروفة بين النحويين والمفسّرين. 

والحق: أن بعضها بعيد عن سياق الآية الشريفة, ولا يخلو عن التعسّف . 
وعلى أغلب الاحتمالات يكون قوله تعالى : (فِى يَتَامَى اليِسَاءِ» متعلقا ب (يتلى). 

والأولى أنتها معطوفة على قوله تعالى : (قلٌ اله يُفْتِيِكَمْ». والمعنى : قل الله 
يفتيكم فى الأحكام التى تتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء . 

وكيف كان , ففي إتيان صيغة المضارع : «و ما يتلى عليكم» للدلالة على 
دوام التلاوة واستمرارهاء وأَنّ جملة : «اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون 
أن تتكحوهن» وصف ليتامى النساء . وأمَا قوله تعالى : ووَثَرْفَيُونَإِمَا عطف على 
ضلةرزاللاى »: او على الى ونعيةة و بحسل أن يكون حبالا نين تاغل 
اتؤتوليو ا نديد انز جة رنا دعل الزاورعق العده المشارعة العالة 
فالأمر ظاهرء وإلا فلابدٌ من تقدير مبتداً 5 وأنتم ترغبون, وقد ذكرنا فى 
التفسير ما يتعلّق بحرف الجر المقدّر فى قوله تعالى : «أَنْ نََكِحُومُنَ». 
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وأمّا قوله تعالى : (ِوَأَنْ َقَومُوا لِينَامَى ِالقِسْطِه, فالمعروف أنته عطف على 
ما قبله. وجوّز بعضهم الرفع على أنته مبتداً والخبر محذوف. أي خير ونحوه. 

واحتمل آخرون النصب من غير عطف بإضمار فعل. أي ويأمركم أن 
تقوموا . ٍ ٍ 

وأَمّا قوله تعالى : (ِوَإِنْ امْرَأَةٌ حَافَتْ4. فالمعروف أنته من باب الاشتغال, 
أى وإن خافت امرأة خافت, واحتمل بعضهم أن «امرأة» مبتدأ وما بعده الخبر, 
وقدّر بعضهم (كانت) لاطراد حذف (كان) بعد (ان). 

والحقّ هو الأوّل لما فيه من التأكيد على تحقّق الخوف الفعلى .كما عرفت 
فى التفسير . فراجع 
7اولول سان وان تسرغ اكوك ملعا فالا + القعروطة عر ذه الب 
وتخقيك الغياددو قمر الام وق ا تي نل الخاايسه الباءوتشديد ادر الل 
بعدهاء وأصله : يتصالحاء فبدّلت التاء صادا وادغمت وقرأ آخرون :(يَصّحا) بفتح 
الياء وتشديد الصاد من دون ألف لها واطناد يصطلحاء فخفف بإبدال الطاء 
لنب لتمن نات اال فعا اداو لطبت الأر ل فها ووفال مههدد .د دف لقا 
ضادا اذاء وقرأ بعضهم : (يصطلحا). 

وكيف كان . فإر'ا نّ (صلحاً) منصوب على أنه مفعول به على القراءة 
المعروفة . أو يكون منصوباً بفعل مترتّب على المذكور .أي فيصلح حالهما صلحاً. 
أو منصوب على إسقاط الخافض .أي بصلح, .يعني بشيء يقع بسببه المصالحة 3 
اعوج فر الصر ل علي تقدير بينهما ؛ وإمًا أن يكون مصدراً محذوف الزوائد. 

والللام في «الصّلحٌ خَيْرٌه للجنس . ويحتمل أن يكون للعهد 

و(أحضرت) في قوله تعالى : ووَأَحْضِرَتْ الْأَنفّسَ الشّحّ», متعدٌ لاثنين. 
بخلاف حضر. فإنْه متعدٌ لواحد . والأوّل هو (الأنفس) القائم مقام الفاعل , والثاني 


الشح, أي احضر الله تعالى الأنفس للشحٌ. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل 
هو الثاني » أي أنّ الشحّ حاضر لها لا يغيب عنها أبدا. ولا يضرٌ تأنيث الفعل كما هو 
المفريوك: 

و(كلّ) في قوله تعالى : دلا تَمِينُوا كُلَّ الْمَئلِ منصوب على المصدريّة , 
ل ل ير 

وحذف النون فى (ِقَتَذَّرُوهَا» إِمَا لأجل (أن) الناصبة المضمرة فى جواب 
ا ا م 

و(أن) فى قوله تعالى :أن انوا الله» إِمّا على انتها مصدرية , بتقدير الجارٌ. 
أي : بأن «َآتَقَوا لله>, أو تكون مفسّرة للوصيّة؛ لأنّ فيها معنى القول. وهو يرجع 
إلى الأوّل ايضا. 

وجملة : «وان تكفروا فإن للّه ما فى السماوات وما فى الأرض» . إمّا جملة 
مبطانة خوط يها هذه الأعة ركراناً وتسظيما لهم إتاغطف على :وميا بتقدير 
(قلنا). أى وصينا وقلنا : وِوَإِنْ تَكْفْرُوا. فالخطاب يكون للجميع -لهذه الأمَة 
افير هتين الانى سريوقيل: لدعتي عل يوا ثرا ال 

واماقوله تعالى : (أَيّهَا النَّاسُ َيَأتَ بآخْرِينَ» فقد وقع الكلام فى لفظ 
الآخر. فى أنته هل يشترط فيه الاتّحاد فى الجنس أم لا يشترط ذلك. فذهب 
عع من الإنماء ]إلى احفر لوقا رولك يان لف ١‏ اجر ورا خرئ امسا ا 
يوصف به إلا ما يجانس المذكور قبله, وبذلك يشبه سائر وبقيّة وبعض. قال 
تعالى : لَأَقْرَاَيْت اللآتَ وَالْعرّى وَممَاة الثَالِئَةَ الأَخْرَى)0". فوصف عر وجلّ مناة 
بالأخرى لمّا جانست العزى واللات؛ وقال تعالى : وقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
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تَليِصَمْه وَمَنْ كَاَ مَريضاً أو عَلَى سَفَر فده من أيَام 01 ؛ فإنه وصف الأيّسام 
لخر الكوبهاقو جنس سور و لذ لاك قط راتقر له[ امعدت يدا ونان 
أخررى )ء لذن الحارية لبس مرو تسن العبدة لأنته مذكر وهى يوك كنا لا يقال: 
جتاءت عن ورخل اكرن. 

وذكروا فى وجه ذلك بأنّ (آخر) من قبيل (افعل) الذي يصحبه (من). 
وعد ف غالياً لذلذلة الكلام غلها وكثرة استعمال (أحر )فى النطئ م وعيلفة لاية 
ساني امد كوو شوو قبله را مهد كما بعدود ةا ذا قت دقان العترن جر اد 
أى فقن الخغرامج ب وذكر ةلا عدم ها لاججاء القر يرن (الغيرن) را حرا قا 
[غيرا) تقع على المغائر: في الجنس أو الوصف . و(آخر) لا يقع إلا على المغائرة 
ات ب 

وتطوقه الخوون حوك ذكروا أن (اخو) اها يقابل فاكاة نه سعيه سد 
وجمعاً وإفراداً. 

ولكنه مردود بورود خلاف ذلك فى كلام العرب . قال ربيعة بن يكدم : 
والمو عسي افو تالف .راس القرار ]لل الفسداة تكد 

وقال أبو دحية النميرى : 1 1 
وكنتأمشي على نتينمعتللاً فصرت أمشي على أخرىمنالشجر 

اي سي أخرون منهم نجم الأئمّة الرضي إلى عدم 

ستراط::واعتجوا يان الاقتراط لم يكن متفقاً عله ' وأنته يكفي الاه: شتراك بين 
عوم دا ولذلك صح أن يقال : جاءني زيد واخرء على 
تقد ين ورعئل اخ : أوديقال؟ اريت فرسا ومر كوبا لخر ؛ لاشتراكهما فى عنوان 
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المركوبيّة ونحو ذلك. بلا فرق بين التثنية والجمع والإفراد. ولكن ذلك يختصٌ بما 
إذا كان حقيقتهما واحدة وإلا فلا يجوز. فلا يصح أن يقال: رأيت المشتري 
والمشترى الآخرء تريد بأحدهما الكوكب وبالآخر مقابل البائع. وبناءً عليه 
لايشترط الاتفاق فى التذكير او التانيث . فيجوز : جاءنى جاريتك وإنسان اخر. 
قال عنترة : 
والخيل تقتحم الغبار عوابساً من بين منظمة وآخر ينظم 

والحقّ أن يقال :إن (آخر) إِنْما يؤتى به فى مورد يتوهّم اتّحاد ما قبله لما 
بعد لير ع البخا لوهم وجفكد لاتعيض الاحضا فى اللعتدء برضي قن شيره 
ولو على ضرب من التأويل وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات. فمن قال 
بالاختصاص أي فى ما لم يكن التأويل- ورفضه الذوق الأدبى. ومن قال 
بعدمه داق فى مورد م فيه التأويل-. 1 

جإد عإد عاد 

بحث دلالى: 

تدلّ اللآيات الشريفة على أمور : 

الأول : يدل قوله تعالى : (وَيَسْتَفُْونَكَ فِى اليِسَاءِ قل الله يُفِْكُمْ» على أهمّية 
الأحكام المتعلّقة بالنساء ولزوم مراعاتهاء فإنٌ الاسلام اعتبر النساء كالرجال, 
فلهن من الحقوق كما للرجالء وأنّ عليهن من الحقوق للرجال مثل ما على 
الرجال بالنسبة إليهن , لأنٌ بهما يقوم المجتمع, ولا يمكن نيل السعادة المنشودة إلا 
بهما معاء ويؤكّد ذلك افتاؤه عرّ وجل لهن بعدم الاستفتاء منهم . وهذا مما يدل على 
عظيم شأنهن , وقد تقدّم فى سورة البقرة بعض الكلام فراجع . 

الآبة المباركة تدل غلى ووه غادات سعة فى التساء» وعلى الخصوصض 
اماه و النسقة علو ندو نإل لذا قيدوا لاسا مكرنا امه تكارهوسفة 
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الحلول المستقيمة وإن كانت على نحو التدريج » فقد ذكر عر وجل جملة منها في 
وَل هذه السورة, وبعضها الآخر فى مواضع أخرى, ولم يذكرها جملة واحدة, 
لأن العادات كانت مستحكمة لا يمكن إزالتها وزعزعتها بسهولة . ومن هنا نرى أن 
اله تعالى فى هذه الآية الكريمة يؤْكّد على مراعاة الخير فى هذا الموضوع المهمّ, 
لأنَّالخير ترغب إليه النفوس. وهي مجبولة على حبّه. ولإرشاد الناس إلى أن تلك 
الأحكام والحلول إنّما هى من الخير الذي يعود نفعه إلى الأفراد وإلى المجتمع . 

الثاني : يدلّ قوله تعالى : ووَالصّلحُ خَيْرٌّه على أن الصلح مبارك, وهو جائز 
ون الحسامين فى كل شمىء. إلا ما ورد من قبل الشارع ما يمنعه . ولعل ما ورد عن 
نينا الأعظم يي : «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً». 
مأخوذ من هذه الآية الشريفة , ولا غرو فى ذلك لأنّ الله تبارك وتعالى أعطاه من 
الذوق الرفيع والذهن الثاقب, وأفاض عليه من العلوم ما جعله يعلم أسرار كلامه 
عر وجل . ومنحه الفصاحة حتّى جعله أفصح من نطق بالضاد ويأتي في البحث 
الفقهى ما يرتبط بالمقام . ' 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : وِوَأَحْضِرَتْ الْأنفْسُ الشّحّ» أن الشح كامن 
فى كل نفسن» وهوامَن الغرائر المودعة فيها. ويكون حاضرا إذا توقرت 
المقتضيات, ويؤثّر أثره عند زوال المانع . والمقتضيات كثيرة منها الشقاق, 
والنزاع والإعراض ونحو ذلك . وأمّا المانع من تأثير ه فإنّما هي التقوى؛ ولذا ورد 
التأكيد على لزومها ومراعاتها. 

وأمّا معالجة هذه الغريزة نما تكون بالاحسان بالمعنى الأعمّ الشامل لكل 
خير وإنفاق ونحوه . ويدلٌ على ما ذكرناه قوله تعالى فى ذيل الآية الشريفة : (وَإِنْ 
تُحْسِنُوا وَتَتَمُوا فَإنَّ اله كَانَ ما تَعْمَلونَ خَبيراً» . 1 

الرابع : يدل قوله تعالى : (وَلّنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْدِلوا بيْنَ اليَسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ» 


على حورت القسمة بين الأزواج . وهى من المستطاع الذى يجب مراعاته, 
والمنفى إنما هو الميل القلبى . وبعض الأمور الخارجة عن الاختيار والآية 
الكريد للاتقيايابرانا الى يدك أنريعة: جيه الاكها رق وى والحب نما 
عرفت , وسياًتي فى البحث الفقهي ما يرتبط بالمقام فراجع . 

لاهن ويد ل :قولة تعالى : (وَإِنْ يقرا يهن اله كُلاً مِنْ سَعتِ» على أنّ الفرقة 
والطلاق لم يكن مأمورا به من قبل الشارع. وإِنّما هو أمر اختاره الزوجان بقرينة 
إسناد الفعل إليهما بعد أن لم ينفع الصلح والاتّفاق. وعدم الرغبة من الزوجين على 
دوام الزوجية . وعدم إلداء الحرص منهما أو من أحدهما على استرضاء الآخر. 
وهذا مما يؤكّد على أن الطلاق أمر مبغوض فى الشرع الإسلامى_كما عن نبيّنا 
الأعظم يي : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»_ولم يؤم نه فين خا من الأحوال 
قاقر 3 لكريم يوا كيال كن علجعاً تاحضا ]ذا السيدت الأبواب قن وبع 
الزوجين. ولم يمكن الزوج العيش مع الزوجة , وقد ذ كرنا ما يتعلّق بذلك فى سورة 
البقرة فراجع . َ 

السادس : يدل قوله تعالى : لِلَهِ ما فْى السَّمَوَات وَمَا فى الاْض» على وحدة 
الفدل التق يدل على ثيوتت الفاعل ووتمرصةلنا عررفك مناهاً بولاجل أهقية هذا 
الدليل لكونه أقرب إلى الفطرة ولموافقته للطبع . أكد عليه القران. وقد تكرّرت 
هذه الآية الكريمة المباركة في المقام أربع مرات: أحديها فى ما تقدّم وسبق 
الكلام فيها. ولأجل دلالتها على استجماع الخالق المالك لما فى السماوات وما 
فى الأرض جميع صفات الكمال, ذكر عرّ وجل فى ذيل كل آية صفة من صفاته 
العلياء وهى تدلّ على علمه الأتجٌّ وحكمته المتعالية وربوبيّنه العظمى. واستغنائه 
اذ وقدرته التامة . 

السابع : يدلّ قوله تعالى : دإنْ يَنَْ يُدْهِِكُمْ يها لنَّاسٌ وَيَأْتِ بآخَرِينَ» على 
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أهمّية التقوى وعظم أثرها فى المخلوقات . بل لها المدخليّة فى الأمور الكونية 
دوقاة وفنا تهنا د ركهت دين قدلب الخير رالوكة والجعاة: وان فى ركبا 
زوال ذلك؛ بل قد يستلزم منه الفناء . وهذا ما يؤْكدٌ عليه القرآن الكريم فى مواضع 
متعدّدة , قال تعالى : ووَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَمَْا سنا عَلَتهِمْ يَرَكَات 1 
السَمَاء والأرهن الوق هذه الآبة الكتريسة الدلالة عتلن أن الأعيراض ين 
التقوى قد يوجب قلب الحقيقة واختلال النظام وفناء الانسان . فلابد من التفكّر فى 
عواقب ترك التقوى والإعراض عن طاعة الله عرّجلٌ . ولا شك في أنّ ما أصاب 
لافنا وتو نهدا المسو من المساتو لكا روي لحل فرق لقوق 
وإعراضه عنها. فإِنّه مع التقدّم في جميع الوسائل الماديّة, ويلوغ أعلى درجة 
المدنيّة والحضارة . ولكنه يعيش فى اسوا حالته من الشقاء والتعاسة و الحرمان, 
وما أبعد الإنسانية عن الكمال المنشود لها. ولعمري إِنّه لوبذل الإنسان هذا الجهد 
-بل أقل منه -في طاعة الله تعالى وتقواه لبلغ إلى ما وصل إليه الآن. ونال الزيادة 
ووضل الى الكمال المنشوةجوهوقن واه واطعا وو ارا رواسا فالدكر هو 
اللرصملة الوسيةة ف كان 0م وهاه الذارين دنر قات انيب 
والتعن مان والتعد اد الحقيقة والواة اقع ْ 
علق رفوا نيا وال خره 00 6 الطريق 
منحصر في التقوى الحاصلة من طاعته والعمل بدينه عرّ وجل والتقوى هي التي 
تهيّأ العبد لإفاضة الباري عرّ وجل عليه بما هو خير الدّنيا والآخرة. وهى الوسلية 
للوفكل إلى سقاء وسناء وسنة اللقاء. 

وهذه الآية المباركة رد على مزاعم مَنْ يذهب إلى أن الوصول إلى 
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المقامات العالية. ونيل الدرجات الرفيعة, والتنعٌم برضاه تعالى يكون بالمجاهدة 
تق كن ووز تين وعقية 6 ا وبالذكل المكدة: اويا فغال:يشافة تكو كديفا 
يقوله أهل ذلك الفن » فإنّ لا يصحٌ ذلك ولا يمكن أن ينال ثواباً أو إفاضة إِلّا من 
عنده تعالى » وإِنّ الله هو السميع البصيرء العالم بجميع شؤون عباده. والمهيمن على 
عاد عاد عد 

بحث رواتي: 

فى «تفسير على بن إبراهيم» في قوله تعالى : ووَإِنْ خِفْتُمْ ألا ُفُسِطُوا فى 
الْيََامَى فَانِحُوا مَا طَابٌ لَك مِنَ اليَسَاءِ متنَى وَقُلَاتَ وَرُبَاعَ4. قال : نزلت مع قوله 
تعالى : ووَيسْتفتوَك ف البْسَاءِ قل لله يُفِيِكُم يهن وما يُدْلَى عَلَيكُم نبي الِتَابٍ في 
يكَامَى اليْسَاء اللي كا متهن مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغْبُونَ أنْ تَنَكِحُوهُنَّ فَانكِحُوا ما 
طَابٌ لَكُمْ مِنّ اليسَاءِ معْنَى وَتْلَاتَ وَرُبَاعَ». فنصف الآية في أوّل السورة ونصفها 
على راس العانة والعقرين ا ققرو لك ا كين كاتو لا ساون اجو قيهرا نيه 
قد ربّوهاء فسألوا رسول يميه عن ذلك فانرل الله : وَيَسْتَفُْونَكَ فِى اليّسَاء إلى 
قوله _مَتْتَى وَمُلَاتَ وَرْبَاع فَإِنْ خِفتُم ألا تَْدُِوا وعد وما ملكت نالك 

أقول : لعّل المراد من التنزيل التشريع . أي شرّع ما يتعلّق بالنساء من 
الأحكام دفعة واحدة. ولذلك لا يضّر تفريق الآية الكريمة حينئذٍ , بعدما كان ذلك 
بتقرير النبي يي أو المعصوم . و ليس هذا من التحريف؛ لأنّ الموضوع غير قابل له . 
والمراد من قوله :يه : «على رأس المائة والعشرين» تقريبى لا دقَى كما هومعلوم . 

وفي «تفسير على بن إبراهيم»: «عن أبي جعفر ني في قوله تعالى : 
يسنك في اليسَاءِ. فإنَّ نبي الله سئل عن النساء ما لهنّ في الميراث؟ فأنزل 
اله : الربع والثمن» . 1 


أقول : ذكرنا فى الفقه ما يتعلّق بأحكام إرثهن . فالربع إن لم يكن للزروج 
ولدء والثمن إن كان له ولد كما في الآّية المباركة . 

وفى «المجمع» في قوله تعالى : لَفِى ينَامَى اليّسَاء اللأتَى لا نُؤْنُونَهُنَّ مَاكُتب 
هنَّه عن أبي جعفر :ىه : «ما كتب لهنّ من الميراث» . 

أقول :الرواية من باب ذ كر بعض ما كتب لهن فى الإرث. وإِن الاية الكريمة 
عامّة تشمل الاآرث وغيره. 1 

وفي «الدرٌ المنثور» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : (وَيَسْتَْنُونَكَ فِى اليْسَاء 
ل الله يُفتِِكُمْ» قال: «كان أهل الجاهلية لا يورّئون المولود حتّى يكبر 
ولايورثون المرأة , فلمّا كان الإسلام قال : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى اليِّسَاء _الآية4». 

أقول : وردت روايات كثيرة عن الفريقين فى ١‏ العر وكاقع محروم ةق 
الإرث في الجاهلتة والؤتبلا أبطل هزه العافة رفع شانيا: 

وفي 0 بن إبراهيم» في قوله تعالى : وِيَسْتَفْتُونَكَ فى اليّسَاءِ فل الله 
يفتكم فيهنٌ وما بَدلَى عَلَُمْ ني الْكتَابٍ فِي يَامَى اليِسَاء اللي لا كو ؤْتَونَهُنَ مَا 
كب َه وَتَرْغْبُونَ أَنْ تنَكِحُومُنَ وَالمُسْتَصْعَفِينَ مِنْ الْولدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْينَامَى 
بالقِسْطِه قال: «إِنّ أهل الجاهلية كانوا لا يورّثون الصبى الصغير ولا الجارية من 
ميراث ث آبائهم شيئاً وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمّن يقاتل. وكانوا يرون ذلك في 
فزنوه مدا فلها أنزل الدقرانظى النواريك وجلاو من :ذلك وعدا ديد فقااوا : 
انطلقوا الى رسول الله فنذكره ذلك لعلّه يدعه أو يغيّره. فأتوه فقالوا: يا رسول الله 
للجازية تضق ماترك انوها واخوهابويعط. الضبى الصجفير:المعراك» وليسن 
واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقتل العدو؟! فقال رسول الله 83 : 
بذلك امرت». 

أقول :ذكر السيوطي في اده المتتوو بات أل ى قريبة لما تقدّم وإن 
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كانت تعابيرها مختلفة . إلا أن معانيها متقاربة . والمراد من قوله.#ة : «وكانوا يرون 
ذلك فى دينهم حسنا». اى فى عاداتهم السائدة فى زمان الجاهليّة ولذلك شدد 
الألوعلهم رسول الله بقوله #لابلالك أمرية»موخخصيت الروازةابخوائع الأرظ 
والزواج المنقطع , كما ذكرنا فى الإرث من (مهذب الأحكام) . 

وكيف كان ء فإنه يستفاد من الآية الشريفة بقرينة هذه الرواية أنتها في مقام 
ردع بعض العادات السيّئة التي كانت سائدة قبل البعثة . 

وفى تفسير القمّى في قوله تعالى : ووَتَرْعْبُونَ أَنْ نَتَكِحُوهُنٌَ» : «إنّ الرجل 
كان في حجره اليتيمة فتكون دميمة وساقطة ‏ يعني حمق فيرغب الرجل أن 
يتزوّجها ولا يعطيها مالهاء فينكحها غيره من أجل مالها ويمنعها النكاح ويترتص 
بها البوت لترتها فتهى اشاعج ذلك 

أقول : ظهر ممّا ذكرنا من أَنّ الآآية الكريمة فى مقام ردع بعض العادات 
السيّئة التى كانت سائدة عند العرب قبل البعثة . بتشريع أحكام خاصّة لهن ترجع 
ا ون تروت هده الرروا نانك 

وفي «تفسير على بن إبراهيم» في قوله تعالى : وِوَأَنْ تَقُومُوا لِلْينَامَي 
بالق هي لهي كاروا تدوع مال الشيو ‏ فأمرهع أن يلعو امو الهم« 

أقولالقسط ببق او بيكوة :قن الأموال أونقن الأنفس بذك الأهوال مق 
ابه القروس لالم لضن اله لقيو 

وقى كاقل واتينتم عن فتلي عن العناكى ق3ز والن رسا دكن فول أل 
عرّ وجلّ : ووَإِنْ امرََةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إِْرَاضاً», فقال: هي المرأة تكون 
عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إِنَي أريد أن أطلّقك, فتقول له : لا تفعلء إِنّي أكره 
أن تُشمت بي , ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت, وماكان سوى ذلك من 
شيء فهو لك ودعني على حالتى , فهو قوله تبارك وتعالى : قا جُتاحَ عَلَيهِمَا أن 
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يُضْلِحًا بَْنَهُمَا صلْحاً» وهذا هو الصلح». 

أقول : وفى هذا المضمون روايات كثيرة على جواز الصلح بظهور علامات 
الطلاق والفراق وعزم الزوج بذلك, با ختلاف الدواعى والأسباب , وكلها من باب 
التطبيق والجري . 

يع يم 0 
امْرَأَة حَافتٌ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزاً», فقال هو الرجل عنده امراتاة فتكون إحداهما قد 
ل يم ا عار ا 0 
الأخرق لتالى ولأتينار فها زرقنا كلايع بساتقيها فلار امس يده فإ رخفت دو 
بينهمأ» . ْ 

أقول :الدمامة (بالفتح) القبح, يقال: رجل دميم , أى قصير قبيح, سواءكا 
فى الجسم او نقص فى العقل_كالحمق كما مر فى الرواية السابقة-. 
بذكت كاتي دهده روا تسوبات الجرى والتطبيق أ ضنا: 

وفى «الكافى» بسنده عن زرارة. قال: «سُئل أبو جعفر 440 عن النهارية 
بشعرط علها عند عمد النكاح أنراتبها ناشاء تهارا اومن كل جمتة أو شهر يونا 
ومن النفقة كذا وكذاء قال: فليس ذلك الشرط بشيء. من تزوّج امرأة فلها ما 
للمراة من النفقة والقسمة , ولكنه إن تزوّج امرأة فخافت فيه نشوزا او خافت أن 
يتزرّج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها. فإن ذلك جائز 
لاباس به». 

أقول : إنّ كلا من النفقة والقسمة واجبتان على الزوج مطلقا أ وإنّ كلا منهما 
محدّد في الشرع . فإذا كان الشرط على خلاف ذلك يكون فاسدا -كما ثبت في 
محلّه لأنته إِمَا يوجب الضرر أو الحرج أو تغيبرما حدّده الشارع . بخلاف ما لو 
صالحت من حقها باختيارها على شىء , كما فى ذيل الرواية فلا بأس به . 

وعن على إبراهيم فى قوله تعالى : وََإِنْ امْرََةٌ خَاقَتْ مِنْ بَغْلِهَا تُشُوزَاً أَرْ 
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إِعْرَاضاً قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحًَا بَتنهُمَا صُلْحاً -الاية» قال: «نزلت فى بنت 
عدويو يليه كنك ادر اذ رانم ون كادي و كانث ادر اء قرو جتنن السدة 
وتزوّج عليها امرأة شابّة كانت أعجب إليه من بنت محمّد بن مسلمة , فقالت له بنت 
محمّد بن مسلمة : ألا أراك معرضا عنّي مؤث را علّيّ؟ فقال رافع : : هى امرأة شابّة 
وهي أعجب إلى . فإن فضت انوت على ان لها يومين أو ثلاثاً منّي ولك يوم 
واحد. فأبت بنت محمّد بن مسلمة أن ترضى فطلّقها تطليقة ثم طلقها أخرى. 
الكت ل وان لذ رشنن أو تسوّي بيني وبينها يقول الله : (وَأحْضِرَتْ الأنفّسَ 
الشَّحّ» وابنة محمّد لم تطب نفسها بنصيبها وشحّت عليه . فأعرض عليها رافع :إمّا 
أن ترضى وإمّا أن يُطلّقها الثالثة . فشحّت على زوجها ورضيت فصالحته على ما 
ذكرت: فقال الله تعالى : (قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهمًا أَنْ يُضْلِحًا بَيَْهُمَا صُنْحاً وَالمّلحُ 
خَيْرٌه. فلمًا رضيت واستقرّت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت : ووَلْنْ تَسْتَطِيمُوا 
أن تَعْدلوا بَيْنَ النَسَاء وَلَوْ حَرَضْكُمْ فَلَا مَِيلُوا كل الْمَْلٍ فَعدَوُوهَا كَالْمُعلْفه. أن 
يأتى واحدة ويذر الأخرى لا أيم ولاذات بعل . وهذه السنّة في ماكا ن كذلك إذا 
أقرّت امرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجهاء فلا جناح على الزوج ولا على 
المرأة. وإن أبت هي طلّقها أو تساوي بينهماء لا يسعه إلا ذلك». 

أقول :قريب منه ما عن الواحدي فى واسياني القو)هرورواة السيوطي 
فى «الدرٌ المنئور» عن جمع .وعن الحاكم | إلا أن فيه : اتروع عليها شابّة فا: 0 
عليها ؛ فأبت الأولى أن تقر فطلقها تطليقة , حتّى إذا بقي من جلها سر هال اذ 
شئتٍ راجعتك وصبرت على الأثرة» وإن شئت تركتك؟ قالت : بل راجعني , 
فراجعها فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى وآثر عليها الشابّة. فذلك الصلح 
الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه» . 

وعن البيهقي عن سعيد بن المسيب لزان ابنة مستن ين عسلية كانت عند 


رافع بن خديج فكره ذهنها أمزا :كا كيرا اوعيدة فأراد طلاقها فقالت: : لا تطلقنى 


واقسم لى ما بدا لك فاصطلحا على صلح فجرت الستة بذلك ونزلت الآية». 
0 0000 
للآية الكريمة . ولا يضر الاختلاف فى المضامين ما لم يناف القواعد الشرعيّة. 

واللائشر بوصضدة القضية: ْ 

عن علي بن إبراهيم في قوله تعالى : (وَأُحْضِرَتْ الْأنفْس الشحٌّ 4. قال: 
واأحقريت الخد عه ذا احعار هن وستواها لم اتخدره»: 

أقول : الشح غريزة مطبوعة فى الإنسان -فمنه الممدوح كما أن منه 
المذموم- وهو قابل للسيطرة عليه . 

وفي «تفسير العيّاشي» عن هشام بن سالم عن الصادق نيه في قول الله : 
ِوَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعْدلَوا يَيْنَ الِسَاءِ وَلَوْحَرَطْكُمْ» قال هه : «فى المودة» . 

أقول :الحبّ أو المودة أمرُ قلبي غير اختياري . ولا يتعلّق التكليف بأمر غير 
الختنارى . ولذلك قلنا مكرّراً إن الخراط القلته با ليها التكلرن 50 
عليه وو اناك كقيوة أضاً . وكذا في المقام «افإنَ التسوية فى الإفولة» أو المندكة غير 

اك ا اديه 

وفى «المجمع» عن النبي يل : «إِن كان يقسم بين نسائه ويقول: الله هذه 
تكن فنما أملكه, “فللا تلدتى فيذا تلك ولة املك 

أقول :الرواية وردت عن طرق العامّة والخاصّة , كما ذكرها السيوطى فى 

«الدرٌ السنثون» ..والمراد بقوله يقل :«فيما تملك :ولا أملك» المحثة أو المبيل إلى 
إحداهنّ. ويستفاد منها أنّ الميل والمحبّة القلبيّة أو المحبّة التي لا تظهر آثارها 
على الجوارح . خارجة عن تحت الاختيار . فلا يُعاقب عليها المكلّف لعدم القدرة 
على ذلك كما قلنا. وأمّا سؤال النبيّ يل فهو من أدب العبوديّة . نظير خطاب امرأة 
عمران مع الله سبحانه وتعالى : «قَالث رَبّ إِنْى وَضَحْتُهَا أنْعَى)!" 0 ومو 
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تشريفيّاً. كما فى قصّة موسئ لي فى سؤاله تعالى منه بقوله : ووَما لَك بيَمينِك يا 
100 

وفي «الكافي» بسنده عن نوح بن شعيب. قال سال ان ابي الفرهاء 
فشان زر الكو فال لد النس اللاحكيما؟ فالويك هو الحك البعاكدية قال : 
فاخبرني عن قوله عر وجل :اكوا مَا طَابْ لَكُمْمِنَالِساءِ مَتى وَكََاتَ وبا 
َِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ» أليس هذا فرط ض؟ قال : بلى . ٠‏ قال: فاخبرني عن 
قوله عرّوجل: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اليِسَاءِ وَلَوْ حَرَضُْمْ فَلَا تَمِيلُوا كُل 
الْمَيْل قَتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلفَةه. أى حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل 
إلى المدينة إلى أبي عبد الله ائه فقا ل : يا هشام في غير وقت حي ولا عمرة؟ 
قال: نعم. جعلت فداك لأمر أهمّني . أنّ أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن 
عندي فيهما شىء, قال ليه : وما هى؟ قال “قا لخير هه الفح «ققال له انو عنيد 
لله غلا : : أمَا قوله عرّ وجل : (قَانكِحُوا ما طَاب لَكُمْ من اليسَاءِ مقتَى وَََات وَرَُاع 
َِنْ كم ألاَتَْدِنُواقَوَاحِد» يعني في النفقة , وأمّا قوله تعالى (وَلَنْ تَسْتطِيعُوا أن 
دلوا ين لا وَل وض لا هوا كل ليل فووا ْمَل يعني في 
المودّة. قال: فلمًا قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره. قال: واللّه ما هذا من 
عندك». 

أقول :في «تفسير القمّي» ذكر الرواية بعينها. قال ويا تقض القادقة انا 

عفر الأجول إل أناقال اقرع يعار إلى الرعل تأحيرم نال هادا 

حملته من الحجاز». 

وكيف كان, فجمع الإمام 2ه بين الآيتين المباركتين مطابق للواقع ‏ فا 
أعرف برموز الفرآن ودقائقه لأنته نزل فى بينهم . 
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وفى «المجمع للطبرسى» فى قوله تعالى : (قَنَذَرُوهَا كَالمُعَلقَة» أي : 
«تذرون التى لا تميلون إليها كالتى هي لا ذات زوج ولا ايم. قال: و هو المروي 


عن الباقر والصادق لي » . 
أقول: وقريبٌ منه ما عن ابن عبّاس كما فى «الدرٌ المنثور». وتقدّم فى 
اونا على الك 1 1 
وعن على ليه : « كأ لقافراتان: وكا ن إذا كان يوم واحدة لايتوضأ فى ببت 
الأخوى»: 


أقول : لابدٌ من حمله على الفضل والرجحانء والمواظبة على ذلك من 
مختطات:تقاعه الكتر يفن وقد اسة مر لثها: 

زفق :لز الدة التقؤو» عن مجاهنة قال« كانوا يصون اتنس اننيد 
الضرائر حتّى في الطيب , يتطيّب لهذه كما يتطيّب لهذه» . 

وفي «الكافي» بأسناده عن عاصم بن حميد, قال: «كنت أبي عبدالله © 
فأتاه رجل فشكى إليه الحاجّة فأمره بالتزويج رقالة فا عزف يد الشاحة ونا انا 
عبد اللّهكة فسأله عن حاله فقال: فاشتدّت بي الحاجة , قال 826 : فارق . ففارق 
م أتاه فسأله عن حاله . فقال : أثريت وحسّن حالي فقال أبو عبد الله 9 
أمرتك بأمرين أَمَرَ الله بهماء قال الله عر وجلّ: (ِرَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَمَرَاءَ يُفْنهِم لله مِنْ فَضْلِه وَائهُ وَاسِمٌ 
عَلِيمٌ». وقال تعالى : ووَإِنْ يَتَقَرََا يفْن الله كُلَاَ مِنْ سَعَتِه»». 

أقول :الآثار الوضعيّة في الآيات المباركة غير قابلة للإنكار؛ إن وعوده 
تعالى حقائق فعليّة ولا نقص فى قدرته عر وجل, وإِنّ التخلّف لو تحقق إِنّما يكون 
لنقص أو وجود مانع في الطرف ,كما تقلّم . 

وفي «مصباح الشريعة» قال أبو عبد الله 4 في قوله تعالى : وَلقَدَ وَصَّيْنا 
الْذِينَ أُونُوا الكِتّابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أن الَقُوا لله» فى هذه الآآية : «قد جمع الله ما 


يتواضي. به المتو اضون فق الأوليرة :وال حرييق فى خصلة واحدة وهي التقوى, 
وفيه جماع كل عبادة صالحة. وبه وصل مَن وصل إلى الدرجات العلى والرتبة 
فقسو ويد عاش ناف بالعياة اسل ولس الفيت وأقال انا عر ول 
(إنّ المَُّقِينَ فى جَنّاتِ وََمَرِ فى مَفْمَدِ صِدْقٍِ عِنْدَ مَلِيكِ مُقتَدِر»» . 

أقول : تقدم أن للتقوى مراتب متفاوتة ولكل منها درجة, فالايمان هو 
التقوى ومن لم يتّق فكأنّه ليس بمؤمن. بل هو كافر -حسب اختلاف مراتبه ‏ 
فالتتوى سن آل كي الأول فى الاتسسات العلى والتلبى [السنارة) الى المريطانه 
وتذا لوهذ ا ابيا دناليات السريفة البى عزت نيا 

وعن البيضاوي في تفسير قوله تعالى : (َإِنْ يَشَأْ يذْهِيِكُمْ يها الئاس وَيَأت 
بآَخَرِينَ4 قال: «وروي أن الآية لمّا نزلات ضرب رسول الَهيِيةٌ على ظهر سلمان 
رفون سال كل أرقاله قود هدا»: 

أقول : يستفاد من الرواية أَنّ قوم سلمان لهم الأهليّة بتبديل الناس بهم 
للصفة اللائقة لذلك فيهم. وهى التقوى كما مرّ فى التفسير الرواية من باب ذكر 
المصداق . ْ ْ 

4 

بحث فقهى: 

يستفاد من الآيات المباركة بضميمة الروايات الواردة فى الأحكام 
المستفادة 00 

الأول :لا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى ولا في أنفسهن , إلا بعد 
مراجعة الولي على اليتيم أو اليتيمة كالجدّ أب الأب _لوكان. وإلا فالحاكم 
الشرعي , على تفصيل ذكرناه في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام), ولابدٌ في 
التصرّف مطلقاً من المصلحة تعود لليتامى للآية الشريفة, ولقوله تعالى: «وَلَا 
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تَْرَبُوا مَالَ لبهم إلا بالَيِى هِىَ أَحْسَنٌ)7". وللروايات الواردة في هذا الباب كما 
لا يجوز لليتامى التصرّف في أموالهم وأنفسهم للحجر عليهم شرعاً. كما ذكرناها 
فى كتاب الحجر من (مهذب الأحكام) ٠‏ , 
1 الثاني : النشوز فى الزوجة يتحقّق بأمور: 

منها: الخروج عن ببت الزوج بلا إذن منه إن لم يكن خروجها واججباً 
شرعياً. ويدلٌ على ذلك روايات كثيرة ذكرنا بعضها في كتاب النكاح من (مهذب 
الأحكام). 

ومنها :عدم تمكين نفسها للزوج فيما يجب عليها التمكين ‏ ويدلٌ على ذلك 
الأدلّة الأربعة ,كما قرّرناها فى محلّه . 

ومنها :عدم إزالة المنقّرات المضادة للتمتع بها والالتذاذ منها. للروايات 
الدالّة على ذلك . مضافا إلى الإجماع . 

وإذا تحقق النشوز يسقط وجوب النفقة عن الزوج فى النكاح . ويستمرٌ 
السقوط مادام النشوز باقياً . للأصل . وإذا رجعت عن النشوز وتابت رجع وجوب 
النفقة على الزوج وتستحقها لتحقق المقتضى ورفع المانع , فتشمله الإطلاقات 
والعمومات . 

وأمًا نشوز الزوج فيتحقق بإظهار الخشونة لها قولاً وفعلاً. ولا يوجب 
نشوزه سقوط النفقة الواجبة عليه . 

ثمَ إن مقدار النفقة من الكميّة موكول إلى العرف المتداول حسب كل عصر 
وزمان. كما ذكرنا ذلك فى كتاب النكاح من (مهذب الأحكام) . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : ووَالصّلحٌ خَيْرٌ» قاعدة فقهيّة فيها البركة 
لعمومها . وهي : «جريان الصلح فى جميع العقود دالاً ما خرج بالدليل». كالنكاح 
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مثلاً على ما ذكرنا في كتاب الصلح , وتدلٌ عليها كلمة «خير» الساري فى جميع 
العقود بلا تقييد ولا تخصيص . وللروايات الكثيرة . منها ما عن نبيّنا الأعظم َيه : 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً وأحلّ حرماً. والمسلمون على 
تتزوطهه إل شررطا حدم خلال »:وغيره من الرؤايات التسيفقيطة »ضاف إلى 
الإجماع. 

ولايختصّ الصلح بالعقود التمليكيّة -كالبيع والإجارة وغيرهما_بل يجري 
فى غيرها ايضا. فقد يفيد فائدة البيع او الإجارة او الهبة او الإبراء وهكذاء 
ولايشخرط فيه آن يكو مسيوها بالتراع: 

والصلح : عقد لازم سواء كان مع العوض أو بدونه , لأصالة اللزوم في كل 
عقد إلا ما خرج بالدليل. ولم يدل دليل فيه على الخروجء وذكرنا فى كتاب البيع 
و اموةت | لاحكاد)جاتتهان بها ْ 

ويغتفر فى الصلح ما لم يغتفر فى غيره من الشرائط والأحكام المعتبرة في 
العقود؛ لأنته خيرء ولا قيد فى الخير إن لم يقيّده الشرع . 

الرابع : وجوب التساوي في القسمة بالمبيت عند كل واحدة من الزوجات , 
وكذا فى النفقة حسب لياقة الزوجة وشرفها. 

عي لو كان الرحخان حا رضأ عن القزرة كالعدة دو الفوة لتسقظة ويعرين 
التعديل والتساوى ,كما تقدم فى التفسير . 

وعن ابن مسعود في قوله تعالى : ووَلّنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَعِْلُوا بَيْنَ اليَسَاءِ» 
قال: «في الجماع». ولكن ذلك مجرّد دعوى منه لم تستند إلى معصوم أو دليل 
عقلى معتبر. مع أنّ الجماع قد يكون باستطاعة الشخص _لاختلاف الأمزجة - 
ولايكون كالحبٌ والمودة. فالمناقسة فيما ذكره واضحة والله العالم. 

والخند اذل واهرا 


ننه 
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« الفهرس » 
سورة النساء الآية 5169 ٠/٠١‏ 


الآيتان الشريفتان تبينان حقيقة الهداية و الجزاء عليها ا ا 
الوجه فى الجمع بين طاعة الله ورسوله 1 1[ذ1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 اا 
الآية الكريمة تبيّن أمرا حقيقيا . المراد من النعمة الواردة فى الآية الشريفة ل 
الطوائف التى أنعم الله عاك عاد فى لسرن وف مقاب الوحى . الصدٌّيقون والمراد 
منهم 5006 ١‏ م ني ا ا و : 1 
الشهداء والمقصود منهم الطائفة الأخيرة وهم الصالحون 51070711 
الرفيق ومعناه 000 
الآية الشريفة تتضمّن التشويق والترهيب ا ا 
هل تختص الآية الكريمة بعالم دون اخر؟ 00010131212115 0 
الآية المباركة تحرّض المؤمنين إلى الثواب العظيم ن وضعو ا كو سساو جاسملا 
مد ةلال فيه أن الاباك دل لي امود 0 
الأول : تدل على أهمّية الطاعة بي 0 
الثانى : تدل على مطلق المعية المعنوية والظاهرية م لوا مود اي ا 101 
الثالتالآبةالفرزقة هي النصادرى المطسين وؤريها تي 000 
الرابع : الوجه فى اطلاق النعمة فى الآية المباركة ا ا ا ال ا ا 1 


الخامس : تدل الآية الكريمة على لزوم أخذ الرفقة وتعيينها للرفقة. والوجه في إطلاق 
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يفك روا يتعلق بالآية الشتريفة 0 
الورع وأقسامه م اا ا 00 
فى تقسيم المؤمن 00 
الوجه فى انحدار العليّين إلى من هو أسفل منهم لي ل 
بحث عرفانى يتعلّق بالطاعة ومراتبها 0000 00000 
الوجه فى جزاء الطائعين لله تعالى المرافقة مع الأبرار دون الفوز بالجنّة والنجاة من 
النار؟ 0 
معنى رقي النفس فوا افو وااو وهاو ولاه هاه ونهوه واهاع ههه فلونو وام واهه ها واه مامه هاوه هه قا ها هن 18 
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الآيات الشريفة تحث المؤمنين على الجهاد. وتوجّههم للقتال مع الكافرين. وأخذ الحذر 
من أعداء الله تعالى. كما أنها تبيّن القواعد التى بنيت عليها الجهاد فى سبيل الله تعالى.. ٠١‏ 


الخطان فى الاآية الكرررمة #ورجموى ا اا 0 
عدوي يي 0 
النفر وما يتعلّق به ل 
الآية المباركة تصوّر الحالة النفسية للشخص المتردد فى خوض الحرب 1 
ما يتعلق بالآبة الشريفة'المخترضبة بيى الابتين ا ل 0 
تتضمّن الآية الشريفة توجيه تربوى وتبيّن الغرض من القتال 5ب 00 
الوجه في تقديم القتل على النصر :الآية الشباركة قوق هرا نويا ذفيقاً ا 
تين الآية الكريمة فائذة اخرى القعال :دن فيل أنه تعالئن م 
الآية الكريمة تهيّج همم المؤمنين وتستنهضهم للقتال ا 010 
الوجه في ذكر الولدان في الآية الشريفة اذ [ز[ز[ز[1[ [ز[ [ [ [ 000011 
الآية المباركة تبيّن كمال انقطاعهم إلى الله تعالى 1 
المراد من القرية الظالمة أهلها ل 0 


شعن الآية الكريجة الدعاء #11 [ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 ز[ز[ [ [ اذ اا 0 


انرس ا 


الآية الشريفة تبيّن دوافع المؤمنين للقتال وأقسامها 0 
تظهر الآية الكريمة واقعية الفئة الكافرة مز اطغ طن لوطاو انمه اسع و ا 
الآية المباركة تبيّن ضعف سبل الشيطان في مقابل الحق والواقع ب 
بحث ادبى يتعلق الايات الشريفة 00000 
بحث دلالي وفيه أن الآيات المباركة تدل على أمور: ١‏ 


الأوّل: فى بيان قاعدة يعتمد عليها الجهاد في سبيل الله تعالى وأنتها ترتبط بالإيمان.. ١0‏ 
الثانى : تدل الآية الشريفة على وجوب الاستعداد للجهاد وبذل كل جهد فى سبيله ... 75 
الثالث : تدل الآية المباركة على أن في صفوف المؤمنين من لم يكن الإيمان في نفسه 


عميقا 00001 ا 
الرابع : يستفاد من الآية الكريمة كمال البُعد بين المؤمنين والكافرين وأنتها تبيّن 
5 ا اا 1[ [ ا ا0ا0000 
الخامس : تدل الآية المباركة على العلل الاربعة في تشريع النهات كما اها ععضقة 
الااسمن اليرا بوية في الاسلام سج نان سيوم لان ا خا الم سو ا متا 1 
السادس : الآية الكريمة تدل على أن الضعف فى الشيطان من لوازم ذاته. وأنتها تدل على 
نكتة لطيفة قرانية 1 01017171 000 
السابع : يستفاد من الآية المباركة أن كل قتال مع المؤمنين انما يكون من كيد الشيطان وأنّ 
وساوسه مهما بلغت من القوّة والعظمة تنهار فى مقابل الحق والواقع 00000 
الثامن : تبيّن الآيات الشريفة الأسس التى يقوم عليها القتال 000 
التاسع : تدل الآية انبا لاعن ووب العلاز الا دن المادي والمعنوي 010000 
بت دزوائق. يتعلق الا يالك الكرايمة 0 ة دز دز 00103512 ا 
بحث كلامي وفيه أن الحذر هل ينافى التقدير 0000000338 00 
سورة النساء الآبة لالط ٠م‏ 
الآياكة الكريعة منت بعال طائقة احرص تر تناف الم متهن 0 


الكف والمراد منه ا 
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الآبةالمباركة تبين امرين:هما السبب في زيادة الإيمان بالله العظيم ز[ز ز ‏ 0 10000000 
الاية الكريمة تصور حال الكقّار من داخل نفوسهم كما أنشها تحكي مقالتهم وموقفهم 
المتئاقل والسبب فى ذلك كلّه مه 
الوجه في وصف الدّنيا بالمتاع القليل اعون ون نع وات السو رح و1 
كيفية النيل الى الحياة الحقيقيّة والعيش الهنىء 0 
الخير والوجه فى إطلاقه فى الاية الشريفة . 1 معد وناك اداه مد وال مطح ا 
الفتيل ومعناه .. ْ 0 ١‏ ا سو اخ كان ارو يوساو ا 3 
الآية الكريمة تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعية التي يدركها جميع أفراد الإنسان وتوقظ 
الضمائر بها 0 
البروج ومعناها ب نو امااوي ا جع مل اب رماتو مسد ا ال ا ا 811 
الاية المباركة تبيّن حال طائفة خاصة وتخبر عن نواياهم قت 2 عجوم ا اا 01 
معنى الحسنة والسيّئة ونسبة كل منها نعف لفن جات ونع ف دتشي نيط نايا ود ل ا و وي 017 
الآية الشريفة تين حقيقة: من الحقائق الواقية وتشرحها ل داه 
تتضمّن الاية الكريمة التنديد و ا ا لي 0 
ولسا ارسود لكر ووه ويف الباقزر 0 
الآية الشريفة :: تتضمّن إيحاء شديدا فى النفس بتوقير الرسول العظيم ل 
طاعة الرسول تلازم عدم جواز التولّى عنه اذ[ 211 
بحث أدبي يتعلّق بالآيات المباركة ا نه ل و ل سا 
بحث دلالي وفيه أَنّ الآيات الشريفة ل الم اد ا ا ا و 610 
الأوّل: تبيّن الآية الكريمة الحالة النفسية لبعض المؤمنين 077 
انان : الآية المباركة تعطي العلّة في الأعراض عن طاعة الله تعالى 00000001 
الثالث : الآايات الكريمة تبيّن نظرية الإسلام فى هذه الحياة زز ‏ ز [ ز 0 100000 


الرابع : تدل الآية الشريفة على أن الموت واقع على الإنسان مهما طارده كرهه. وأنتها تفنّد 
كثير من مزاعم بعض الفلاسفة 1 


الفهرس )2 


الخامس : يستفاد من الآية المباركة أنّ اتتخاذ الحصون والقلاع لا ينافى التوكل 0ه 
السادس : يستفاد من الآيات الشريفة أنّ لبعض الاعتقادات والأقوال له الأقر قي سلب 
السابع : فهم الإنسان عن الواقع وهو السبب في منع وصوله الى الحقيقة ا 
هل أنّ السيّئة تكون وصفاً ذاتياً للأشياء 00000 
الثامن : يستفاد من أسباب النعم والفوز بالحسنة الطاعة لله والرسول. و عصيانهما يجلب 
السيّئة والنقمة 0 
السابع : هل الإانسان يعرف مواطن الخير ويميّزها عن الشرٌ 000 
التاسع : الآية المباركة تدل على شأن النبي َيِه ومنزلته عند الله تعالى 0000 
العاشر : تدل الآية الشريفة على نظرية الاسلام فى الطاعة والايمان 1 
محف روا عل بالذاك المباركة ام 1[ 011 


سورة النساء 4١‏ - 84 
الآيات الشريفة تتحدّث عن فرقة منافقة وتطمئن الرسول بعدم اصابته أذاهم وتأمره 


باللاعراض عنهم 1[1[1[ز[زذ[ [ 1[ ا 
البروز ومعناه 00101001000021 ااا 
ما يتعلّق بمادة (بيت) ومعناها ا 1 0 
الآية ترشد الرسول الأعظم يَيَْيُ بالإعراض عنهم ب 0000 
الآية الشريفة تحرّض المؤمنين بالتدبّر فى القرآن الكريم والتأمّل فى معانيه 000 
لكيه النباز د صم هن خشانسن القر ان لومي من اشير اند ع جوت عي ا 
المراد من الاختلاف في القران الكريم 0 0 


ما يستفاد من الآيات الشريفة 1 0 1 1 1 1 ز 0 1 1 1 1 1 ا ااا 


الكرة الكريمة بقن سيهية اخري للطائفة التدافقة 0000 
اوضق اول لامر ا 00 
ما يتعلق الاسضاء الوارد في الآّية المباركة لز 000001111 
توجيه تربوي يهمٌ الرسول الأعظم يِل اا 0 
استعمال آدوات الترجّى والتمثى فى القران ا ا ال 
الآية الكريمة تزيد في تخريض ودين وتشجعهم ببعث الرأفة والاطمئنان فى 
َفُوسَهم 00000 ا ا 0 
بحث دلالى وفيه يستفاد من الآيات المباركة 5 ر: 1 000 
الأ ذلك فجه امون لكيه لكر به سئزلة يننا ذل الإاينا وهو الارما و نايتا 1 
الثاني : تدل الآآية المباركة على أن الطائفة المنافقة لا تأثير لها في الإسلام ع1 
الثالث : يستفاد من الآيات الشريفة أن للقرآن الكريم الأثر الكبير في إصلاح النفوس 
الفريقة 0 0 
الرابع : تدل الآآية الكريمة على لزوم النظر في الجملة فى الحجج والأمارات وبطلان 
التقليد في أصول المعارف دف طفع سمه ب ووه وا مج فعا لو العاو اج وح جا عمطي 11 
الخامس : لا تنافي , بين الآبة الساركة :وريق الزواناك الدالة على أن للقر ا نيبطنا امع 
السادس : تدل الآية المباركة على أنه لا اختلاف في جميع جوانب القرآن 000000 
السابع : تدل الآية المباركة على ذم إذاعة الأنباء ونشر الأخبار التى لم يتأكد الإنسان من 

حقيقتها أو تكون موجبة لاشاعة البلبلة 0 
الثامن : الوجه فى اختصاص الأمن والخوف وذكرهما في الآية الشريفة 0000000 
التاسع : يستفاد من الآية الكريمة أن المؤمن لابدَ أن يكون على استعداد لتلقى الفيض 
الإلهى والفضل الربوبى عاو موف وا الو لا لوا عا ا ع 187 


العاشر : تعبير الآّية المباركة التهكم بشدة على المتثاقلين الّذين أعرضوا عن القتال. . 
الحادي عن عشر: الوجه في تكليف النبي يَيِهٌ وحده بمباشرة القتال. ل 
على التحريض العملى يي 


افهرس > 


يح روات يتعلق بالآيات المناركة 00[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 0 
بقع فلستقى وفيم قاعدة التناشت يق الغلة والتعلول: واكها كناف يعض الآنات 
المباركة 0001 0 


سورة النساء الآية 6م لام 
الآيات الشريفة فى مقام إعطاء كل واحدة من الطائفتين حدا لما يترتّب على 


اعمالهما امهف تان زم حكه وجوه > كرجقده كات وو 186لق بويع اارزي كبا رمة ا م وو 17 
الشفاعة الحسنة ومعناها ا ا ا 
النصيب والكفل والفرق بينهما ا 
المراد من الاية المباركة 00[ 10 
الشفاعة السيّئة والمراد منها ا 
الآية الشريفة تحرض على الشفاعة الحسنة ل ا 
النقيت ومعناء 0011-0 0 
الآبةالقبار كفس شكيا المتماغيا يزجي الالقة دي تراد 000 
العدكة ومعتاها و أتواعها 0[ 1[ 0 
فى أن ختوات التحنة وطن وانهن ولدام يقي ل 
م ااا 0 
الآية الكريمة تتضمّن ركنين من أهمّ أركان الايمان وأنْها بمنزلة التعليل لما تقدّم ... ١١١‏ 
تتضمّن الآية المباركة التهديد لمَن أعرض عن أحكامه تعالى ا ذا 
القيامة ومعناها 0 
الاية الكريمة تتضمّن الاستفهام الإنكارى ا 1 
كه ولا وقة عافن ال الت الشر يله امون ا ل 
الأوّل: أن الأآثار المترئّبة على المشفوع لأجله تلحق بالشفيع 000 1 
الآية الكريمة تثبت الشفاعة بأنواعها 11111 000000 


الثانى: تدلالآية المباركة علىأنٌ الشفاعة كسائرالأمور لا تؤثرأئرها إلا بإذنه جل 


انه ا ب0000101111121 0 
الثالث : تدل الآية الشريفة على وجوب رد كل تحيّة سواء كان الرد بالقول أو بالفعل أو 
بغيرهما إلا إذا أسقط الشارع احترامه 0 يب ا ا 
التحيّة بالسلام ممّا جعله الله لنفسه وأنته تحيّة الأنبياء والملائكة نع و اا 
الرابع : تدل الاآية المباركة على أن الأصل في كل تشريع هو إقامة أصول الدين .... ١١7‏ 
بخن ارروائق تعلق بالانات المتاركة لي له ا 
يستفاد 1000 امعان بز عفار امود توا ني ا مهن دا لدع ماترة جو او وي ليا 
الوق ور وق الماك و قسحتاء من الست يك ادا وى ذلك امود 0000100 
فى النهى عن السلام على أقوام 0000 ا 
سك نت قبل سيطف ا قرم مياق الآية المباركة جملة من الأحكام الشرعية ١‏ 


سورة النساء الآية 44 ١4و‏ 
الآيات تبيّن الفئات المختلفة داخل المجتمع الإسلامى كما تحدّد موقف المسلمين ازاء 


الفئات خارج المجتمع الإسلامي ا 0 
الآية المباركة تتضمّن التوبيخ على ما حصل للمؤمنين من التفرقة فى أمر المنافقين . ١77‏ 
رك ونا ل 0 
توبيخ اخر للمؤمنين على ما تقدّم ا 0 0 
الآية الشريفة تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعية وفيها التفات من العام الى الخاص ... ١71‏ 
تبيّن الآية الكريمة تماديهم في الكفر تظهر وصف نفسياتهم الضالة المضلّة ا ا 


الآية المباركة ترشد المؤمنين بالبراءة من المنافقين وعدم اتّخاذهم أولياء وتتضمّن أهم 


فى القتال مع المنافقين حيث تحقق شروطه 11[ [ز[ز[ز[ز[1[ [ز[ [ [ اا 
حكم اجتماعى لإصلاح النفوس من سا وس اده اود لي 111 
ما يتعلّق بالاستثناء فى الآبة الكريمة 01011 0 0 


اهتمام الاسلام بالعهود والمواثيق ومجانبة القتال 0 


4١ الفهرس‎ 


الآية الشريفة تبيّن شروط القتال مع المنافقين 0 0 ا 0 
بحث أدبي يتعلّق بالآيات المتقدّمة ا 000 
بحث دلالي وفيه أن الآيات المباركة تدل 590 ا ا 
الأوّل: حكم الإسلام مع الفرق المخالفة للمؤمنين 8[ 0 0000000 
الثانى : الوجه فى اختلاف المؤمنين فى شأن المنافقين 00 
الثالث : أن الأعمال لها الشأن الكبير فى النكوص عن الحق والأعراض عن طاعة 
لله 00 ا ا ا ا 
الرابع: أنّ الجهد فى هداية المضلَّين لايجدي إن لموتسبقة هداية 
من اللّه تعالى و توفيق منه جامج م واساتان امي اموا للب ا اي ملق 
الخامس : ما يستفاد من الآيات المباركة فى شأن المنافقين ا 
السادس : تدل الآيات الشريفة على شروط ترك القتال مع المنافقين 00000 


السابع : يمكن أن تكون الآية المباركة كناية عن ترك المنافقين جميع ما يمس بكرامة 
الإسلام والمسلمين ون فاطو ابس لمعيه بوه إو م ‏ ونفة ام اد ود ا ١‏ 


بعك روائى يتعلق باليات السباركة 0 0 000 
كبشا دفن روانه فقي لقم ندر عب فوع شك ين سسا و اتاد الوا ل وج 17 
سورة النساء الآية 45-7 
الآيات الشريفة تشتمل على أَمّهات الأحكام ل ا 
النهى عن قتل المؤمن إل إذاكان خطاً 1 0 0 
لخطأ ومعناه وأقسامه. زذ ذز ز ز 011110 ز [ [ ز 1 0000 
كفارة قتل المؤمن خطأ أوديته ا وس و ا ا ا جو ا معان خسو وم ات و وي ا 
الديّة قابلة للعفو دون الكفارة ا 1 1 0 
ما يتعلق بسقوط الديّة ا 0101311-17 0 ااا 
مرجع القيد في الآية المباركة 1 


حكم القتل العمدى وما يترتّب عليه ا ا ا ا 


الأ الك رس دق كنا نطنيا وهو اخل الخنيظلة ف امود 000000 
الضرب ومعناه با لجو اما ار و لفن ملس قا لور ان | :0ج لطامت وام ا اا م0١‏ 
تبيّن الاية المباركة علامة من علامة من علامات الايمان. والمراد من عرض الحياة 
الدُنياء وفى الآبة الشريفة تعليل للنهى وتتضمّن الوعد ع وجي ا 
يخ دلا وقد قزل الأيات التباركة 00 لم 
الأوّل: تدل الآبة الشريفة على أنّ الايمان جُنة واقية يحفظ بها دماء المؤمنين ل قا 
الثانى : يستفاد من التفصيل الوارد فى الآية الكريمة أهمّية الحكم 00 
القالتة قفا فين قورت الدية والكدا راقن كل بالملينى نقطأ وهوبيق تر عدن الكتار 
أهمّية العهد والمواثيق فى الإسلام 00 1 ا 
لرابع : يستفاد من الآية الشريفة أنّ الإسلام لا يحب التنازع والخصام 03 
الخامس : يستفاد من الاية المباركة أن العفو من الديّة نحو صدقة بلا امتنان ا 
السادس : يستفاد من قوله تعالى شدّة الحكم في القتل العمدي بما لم يكن في أي حرام 
ا ل 
السابع : يستفاد من الآية المباركة أهمّية السلام في الإسلام لاسووا ل ل 
الثامن : يستفاد من الآية الشريفة أنّ الغرض من الجهاد أن يكون فى سبيل الله ا 
التاسع : تدل الآية الكريمة على أن الأحكام المذكورة فيها فى هي توبة من لله تعالى 0 
تأنه عفن كيرا هه #لافافيوة فبقروقة باجو كن سانو و متو الو نارقش لاسو خف لوكي ا 
الوجه في تحرير الرقبة والصوم في الكقارات 0000 


العاشر : الآية المباركة تشتمل على العظة والتوبيخ والمراد من سبيل اللّه تعالى يي ل 
الحادي عشر: أن إلقاء السلام واعتزال القتال هل أنهما كاف فى عدم انطباق عنوان 


الجر لي ا ااي ا 14145[ 71 
بحبك روا يتعلق :الا يات الختزيقة كا 
بحث فقهى فيه يستفاد من الآيات المباركة أحكام ثمانية بي ا 


بف عرفاق:وفية أنّمن آثاز اللايمان الرجن والحذت اا 


الفهرس 22 


سورة النساء 60 ٠٠‏ 
الآيات المباركة باسلوبها الرفيع ترعٌْت المومنين إلى الجهاد. وتحثهم بالهجرة من دار 


الكفر الى دار الاسلام, وتبيّن درجات المجتهدين ا[ اا 
الوجه فى تأخير المجاهدين عن القاعدين فى الآية الكريمة ا 
السب فى قلت الأموال على الأنفس فى الآية الشريفة ا ا 
ف بيات 5 النتتواء المجاهد ور التاعديخ فل وقح وطاق ال وا ا 
المراد من الحسنى فى الاية الكريمة مسوم اماف و فشستو إطجو وال لد الو ووو 1 
تتضمّن الآية المباركة التأكيد والتحريض على الجهاد 0000000 
الوجه فى الابهام والتفسير فى الاية الشريفة 0000 
المراد 5 الدرجة والفريطات فك الآية المباركة 0 
تانكر النتسوون فو المزاكسن الشرحة والمساف ةق ا 
الوجه فى نسبة الوفاة إلى الملائكة 2[ 1[ ز[ [ [  [‏ 0 ااا 00 
الغراذعى الفلك فى ال > لكر الكووق نما جب تاجو او اباط تايا اظا ا ا 
التوبيخ د ا ا 
جزاء القاعدين عن الهجرة عب كل بو الجا ا ارال حزق مضه اطاط كت با مو المح م يي اليا 
استثناء عن ما يترتب على القاعدين من الأحكام محا ابو كاج موده بحري نار 
المراد من المستضعفين ا ا ا 0 
الحيلة ومعناها ا 
فى ان المستضعف على قسمين 1 0 اا 
الحكية فى تزيم الحهاة والوعيرة عو 1ق نا تح لاجد و وجول ملي سب اد وت الا 
فى أن استثناء المستضعفين مشروط بأمرين 9 15 
الآية المباركة تتضمّن التشجيع على الهجرة. والتتحريض عليها. واللّطف بالمهاجرين 
وتطييب نفوسهم ا ل ا 0 
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المراد من المهاجرة الى الله تعالى [1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 ا 10100 


حة اذين تعلق بالآيات الشريفة ا ا 
يح :لان زقيد إن الاك الكوية ل عل اموه 0 0 000 
الأول : تدل الآيات الشريفة على عظيم الفضل للجهاد 000 
الفا ات يستقادام الآيات الكريمة 'نحية التقضين إنما كاذ من التعوده وغير ارال الشدرد 


الثالث : تدل الآبة الكريمة على أنّ فضل الجهاد نما يكون فى سبيل الله تعالى ا 
اعد الكية المياركة على متقوظ الجهادحن من بهاضرر فى اليدان أوتالحالء:» .: 2 
الخامس : تدل الآية الكريمة على أنّ الجهاد فرض كفائى ل 
السادس : فى الوجه فى تكرير التفضيل 520008 ا 0 
السابع : الآآية الشريفة تدل على سؤال القبر 1 1 000 
القافق اتدل الاية الكريكة على حوب الفخرة 1 
التاسع : في أن الاستضعاف الوارد في اديه الفبا ركه كان اوغانيا ا يي امم 
العاشر : تبيّن الآية الشريفة شروط المستضعفين حو ونه سوا سه ا ا 1 
الحادى عشر : يستفاد من الاية المباركة تغليظ جرم من ترك الهجرة م 
الثاني عشر : في أن الهجرة تشمل مَن خرج لمعرفة الإمام د03 00 
الثالث عشر : تدل الآية الكريمة على أَنّ استحقاق الثواب منوط بالعمل ا 
الرابع عشر: يستفاد من الآآية المباركة أن الهجرة تستلزم التوجه الى قدرته تعالى ... ١١7‏ 
كسكبروائى تعلق بالابات المباركة 00 ا 
تعدو العف الزوانانت له انقو سوس أ لاطي م اق ا 1100 


بحث عرفاني وفيه أن الهجرة من حال الى غيرها توجب الرقى عن حدود البشرية.. 5١١‏ 


اهرس 2 


بحث فقهى وفيه يستفاد من الآيات الشريفة أحكام شرعية 0 
سورة النساء ٠١5-٠١١‏ 
تبيّن الآيات الشريفة الأهمّية العظمى للصلاة فى الشريعة الاسلامية. حبّى أنّ الخوف من 


الأعداء وتحمّل أهوال السفر ومشاقّه لا تحول كل ذلك عن أداء الصلاة 010 
نفى الجناح لا ينافي لو كان في مقام التشريع 000001 0 
الفتنة ومعناها وأنتها من قبيل بيان إحدى حكم تشريع القصر فى السفر 0 
الآية المباركة تتضمّن بيان كيفية صلاة الخوف 200 1 
الآية الشريفة يحتمل فيها وجهان 1 ا 
الآية الكريمة تتضمّن التعليل لما تقدم 0011 0 0 00 
مراتب القدرة والعجز فى الصلاة او ا 
الآية الشريفة تدل علق روه اندرا 00 
امر بالعؤيمة والقبات فى :طلت أعداء الله تغالى 8ز2د2ذ323د3 00 
الآيات المباركة تعالج الجانب النفسى في الجهاد ا سس ا 
نيان الفر قبي الاشقياة والسعداء ا 
ممع زلا رفي انها فدل هيامر يي 0 
لأوّل: أن القصر فى الصلاة قد ية لق جالكقية و اكوب الكفة نو الول فوط بام 
يفف 

الثاني : يستفاد من الآية المباركة أن يكون السفر مشروطاً بالقصد والعزم الى المسافة 
المحدودة ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ااا 
الثالث : تدل الآية الكريمة على فضل الجماعة والحثٌ العظيم على إقامتها 01 
الرابع : تدل الاية الشريفة على وجوب اتخاد الحذر من الكافرين 00000 
الخامس : يستفاد من الآية المباركة أنّ الصلاة من الأمور الثابتة التى لا تتغيّر ولا تقبل 
الفدية والبدل 00 


السادس :تعض الآية الشريفة إلى أهجّ الأمور النفسية وهو جاتب الوه ا ا 
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السابع : تدل الآية الكريمة على وعد الله تعالى بالنصر للمؤمنين. و أنّ النصر 
حليفهم ا ااا اا ااا اا 0000000 1111717111 
الثامن : تدل الآآية الشريفة على لزوم ذكره تعالى فى جميع المواطن ومراقبة النفس . ١70‏ 


التاسع : الوجه فى تكرار الصلاة فى الآية السشاركة و م ا 
تف روائى تشعلى بالا يات الشبرينة 16 1 1 0 
بدك لتيل نسنناة من الايات الشريفة ل ل 1 
يعت عر داق يوقي أن السيلؤامن أهم انناب تركية النفنتن 00 0 0 0 0 100000 


سورة النساء ١١6 ٠١6‏ 
الآيات الشرريفة قنتن مل التعقاتق الواقفية وكير إلى أسعى النظله الح يتيخ عليها 


السماوات والأأرض وهو العدل, وتتضمّن بعض أخلاق الاسلام 0000-6 
الوجه فى النسبة إليه تعالى بضمير الجمع والعظمة 7 00 
الناس ومعناه 0 
المراد من الحكم وا اده عا ووو و للد اوداعو ان لا شاه ل وم ا 1001 
الآية الكريمة جملة مستأنفة وأنّ العطف فيها من عطف الانشاء على الاخبار 01” 
الخصيم ومعناه 110000[ 1 1 1ط 
الاستغفار والمراد منه 1 1 [1[1ذ1[1[1[1[ز[ز[ 1 [ز 1 [ [ [ 1 ا 
ما يتعلّق باستغفاره بعد الخروج من بيت الخلاء والأقوال فيه 0000000 
الآية الشريفة تدل على عصمة الله تعالى لنبيّه الكريم لسو الل وو 10 
ما يتعلّق باستغفار النبى يانه 000101013212121 ااا 
المجادلة ومعناها 00 ا قو ا ب نش نان نوو او و ال ا حم لي 100 
عدم تخصيص الاية الكريمة بعصر النزول و ار ا ا 1 اليو ار 7 
الآية المباركة تبيّن سجايا الخائنين الآثمين 1 1 اا 


المراد من الاستخفاء فى الاية الشريفة ا م الل ل تمه و ا 0 


الفهرس 22 


عد وين معيّة قيوميّة إحاطية . مادة (بيت) ومعناها ال ا 
الآية المباركة تبيّن عدم انتفاع الخائنين بالمجادلة عنهم 00000 

فى الآية الشريفة ترغيب للتوبة وحثٌ إلى ترك السوء والخيانة والخروج من الذنب . ١77‏ 
المراد من الكسب في الآية الكريمة وأنتها تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعية وبع 
الفرق بين الاثم والذنب حا وا 1 كنت ام اواو ادي اد او ا 
الآآية الشريفة تتضمّن أدبا من آداب الاسلام 01 0000 
فى أن لولا فضله تعالى ورحمته على النبي يي لهت طائفة أن يضلوه 00001 
في أن إضلالهم يرجع إلى أنفسهم 1 1[ ا0 0100 
الآية الشريفة عطف تفسيري لما قبلها ا 1 
ما حا سيو اكاب والحمكة مسو لو او ل ل 3 
في أن الآية المباركة ت تتضمّن امتناناً على النبي يل ا 
التجؤع واممناة 00 00 
الآية الكريمة تتضمّن مجامع الخير و 0 
الصدقة ومعناها 1 0 
المراد من الإإصلاح بين الناس 0 
المتناجون على قسمين ااا 
المراد من الأجر العظيم 0000000 
المشاقة ومعناها 1 
المراد من سبيل المؤمنين نيو امو ابأ مان هاطعا ار ساخ مطاي ع الله ا ولا عام 710/97 
الآية المباركة تدل على الاختبار في الإنسان لوس و سا م لمي 1 
بحث دلالى فيه ان الايات الشريفة دل خا امد ان سي عاسو مس ا 
الأوّل: تدل الآية الكريمة على أن الحكم الحقيقى بين الناس والقضاء فيهم من شوّون 
النبوة 001 ا 


الثانى : يستفاد من الآية المباركة أنّ القضاء والحكم لابدَ وأن يستند إلى كتاب الله تعالى أو 
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مكنا أراه الله تعالى النبى من السنّة الشريفة لوا سا ل وي اا 
الثالث : تدل الأآية الكريمة أن أهمّ ما يفسد القضاء هى الخيانة او الما ار لاا 
الرابع : تدل الآية المباركة على أن الدفاع عن الخائنين فق اسبات اإعرافن اشتفالن عق 
العبد ا ااا 1[ ا ااا 


الخامس : في أن الخيانة إِنّما تتحقق بالاستخفاء من الناس وعدم الحياء من الله تعالى. 
وأنّ المعصية تحصل بترك المراقبة للنفس 1[ 0 ا 
اليجتادس: فوأ الظرق في رفع أثرالظقام والصعصية منحصر 
بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى ا ااا 


السابع : الاية الشريفة تدل على معنى دقيق 0 
الثائن « يستقاة :ف الآية المباركة أن الأتساء كيائر البقير يغاتروو يكل ما مخيط 
بهم ال 571 


الآية الشريفة تدل على عصمة نبينا الأعظم عه د حمل ول ا رك 
التاسع : تدل الاية المباركة على مرجوحية كل نجوى والمسارة والوجه فى ذلك لان 


الفاشر وها سشفاة من التحفيت :بيه لكين 0 
الحادي عشر : يستفاد من الآية المباركة أن المشاقة لا تتحقق إلا بعد تبيّن الهدى... 17١‏ 
الثاني عشر : تدل الآية المباركة أن المناط في السبيل الاجتماع على الإيمان 0ل 
الثالث عشر : تدل الآية الكريمة على نهى شقّ عصا المؤمنين ل لو 1 
لرابع عشر : تدل الأآية الشريفة على حرية الاختيار امت ع الخ امت 11 
الشامين عقر سشفانامن ساق الآيات السباركة أن وبال القن يعوة على :ضاخية كما ان 
منفعة الخير تعود على فاعله انو طرق مسف رج لقان ال وعم رق الم ا وتو توا ا ا ا 
يووا تعلق بالايات الشريفة اا ا ااا اا ااا 0 
فى وصيّة نبيّنا الأعظم عَِل لبي ذر: 1 1 ااا 
حت أخلاقق علي بالتفروق» 08 1ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا ا اا 


المعروف ومعناه ومراتبه ل ابطر ا لظ ل لل فج ا ا ال ل سي 11 


أقسام المعروف 0 ا ا 
اثار المعروف سوس امس واسني ووو رمتس واو ا للك 
غوائق المعرنوف 0 
بحث عرفانى وفيه أنّ معيار أفعال الانسان عن غيره إِنّما هو بالاخلاص 000 
07 ا 0 
درجات اللاخلاص عق ع مانا ‏ ااط نا اده اخ وان الوه ا م الم 1 
أقسام الإخلاص اق ا و موف وار سيك ا ل ا ا ل 
منافيات الااخلاص اوسجروا رن امام طن اطسو ممق جو اود جلو قاع بطل 
الفرق بين الرضا والااخخللاص ا وا م ؟ ادل الا ا ا 10 


سورة القباء ةن ا 
الآيات الشريفة تذكر العلّة في مشاقّة الرسول الأعظم ييه كما تبيّن فيها حقيقة الشيطان 


وأعماله 00000000121 
فى ترتّب الآية على ما قبلها تاعاي ادف سوب و ا ا اي 0 
ما اق ف ونعناء و و سما ا ا 
فى أقسام الموجودات بإضافة بعضها إلى بعض 1[ 10100000 
السب التز الى حك أرما وان شار ومن التعيو ابت نيف تكرنة 10 
القيطان” للك على كل قالبق نين ومين نان عي مخ اونما لمرو ين اس 
الآية الشريفة بمنزلة التعليل لما قبلها اا 
ما يتعلق باتضاذ التيطان من عباذه تعاق نصيبا مفروضاً 00000 
فى المحاورة بين الشيطان وبينه تعالى اا 
المونعلة الأوان روج الخال الاين الى تعض فرق ةك اللا 0 
المرحلة الثانية م ا ا م ا 0 
للتمني الأثر الكبير فى مَن ضعفت نفسه او و وم مسو ام ا 
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البتك ومعناه جف امسر ووو اسه لات امو ضيه دق لاطا ددن عماوج م ل 
الوجه فى ذكر البتك بالخصوص 1 1 1 1 1 0 
001100007 1 اا 
فى أنّ اطاعة الشيطان لا يوجب إلا الخسران 0100 
مسي قل م اتن الشيطان ا 
وعوة لفان زائفة وباطلة ا 
في سوء عاقبة من أطاع الشيطان 1111 0 
ما أعدٌ للمطيعين من المقامات العالية ل ا 0 
الوجه فى المقارنة بين الوعد والوعيد فى أغلب الآيات المباركة ا 
الجنّات التى وعدها الله تعالى تشمل الأقسام الثلاثة ل اس 
ا اع ا د 0058 0 0 000 
بحث دلالى وفيه يستفاد من الآيات المباركة 0 0101511 ا 0 0 
الأوّل: أن الجز اء على الأعمال مترتّب على سلامة الأرواح مسحو نسو سمو ةم 
الثانى : أن عبادة ما سواه تعالى الذي هو عاجز لا يقدر على تحقيق شىء 1 
القالت: أ عباذة غير اله تقال عبادة صورية لأتواقق الفطرةعليها . م مك 1 
الرابع : أن مطيعي الشيطان لا يخرجون بذلك عن كونهم عبّاده تعالى 0000 
الخامسن: أن غبادة غيرة جل شانه توب الظغيان وارتكات كل رذيلة ترا 
السادس : أنّ التصرف فى الكائنات والسلطة عليها من مختصاته تعالى 0 
اتنايم ان بسر ا تخالى من الفعيودانت لا حقيقة لها وإنما هى سراب الخو ل 
الثامن : أن العقائد الفاسدة والملكات الرذيلة تؤثر فى الانسان أثرا بليغا دس 
التاسع : الوجه فى الجمع بين الطاعة والايمان 000 ا 11 
بحث روائى يتعلق بالايات الشريفة اتن سوام ا ا وبح لم رو 701 
في خطبته َل الجامعة للكمالات التى تنبع عن لسان الوحي 1 


بحث عقائدي يتعلّق بالعبادة ااا ااا 


الفرس 0000000 6009 


العبادة لا تليق إلا للغنى بالذات 11[ [ [ [ [ [ 1 ذا 
احترام الأولياء والأوصياء واجب عقلي سواء كانوا أحياء أم أموات ام و 
بحث فقهى يتعلّق بالآيات المباركة 00 
بحث عرفانى وفيه أن أسباب التقدب إليه كثيرة كما اسباب الغوايةاعته كذلك 0 


سورة النساء ١75١7‏ 
تبيّن الآآيات المباركة أنّ الجزاء منوط بالايمان والعمل لا بالأمانى والتفاضل. ولا فرق فى 


ذلك بين الأمم ا 11[ 00 
الآية الماركة من الدروس التويؤية الستلمين 0 
الأمانى ومعناها 0 
10 لحر رنة سق فى امو عل قز بها يالك كه نشي أ اهب 1 
ترتّب الآية المباركة على سابقتها كترتب المعلول على العلّة التامّة م 
النقين وفعناة 0 
الآية الكريمة تؤكد على أنّ ملّة إبراهيم ةِ هى صفوة الملل والأديان 00000 
ما يتعلّق بمقام إبراهيم اه 0 ل[ 007 
الفرق بين الخلة الالهية وغيرها ا ل ل 
الآية المباركة تتضمّن التعليل لما تقدّم من الآيات الشريفة السابقة 000 

بحث أدبى يتعلّق بالآآيات الشريفة 0 
مانن رن الآيات المباركة ا ا 
الأوّل: يستفاد من الترتّب فى الآيات الكريمة أن الأمانى من غرور الشيطان وأنتها تضر 
على الانسان 9شصسغ1«21 100 3 
الثائق:: أن الدراء متر تب :علئ العمل كترتب المقلول على الفلة الثنامة وأزاقنا يضيب 
الأنسا ف مق اللسوي نما هوقن بر ال عمل 100و 
الثالث : لا فرق فى الجزاء المترتّب على فعله بين أن يصيب الفاعل أو أعقابه 10م 


الرابع : أنّ صرف العبد نفسه لله تعالى وتسليمه له من أعلى المراتب التي يمكن أن يبلغها 
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الإنسان دمن مجو ده اه تس انعم اج وا بج تف و اق الام سن اا تع وو ع ا 21 77 
يعف روا يتعلى بالاياث الكريفة 0 
اومن الوجوواقن أن نمو الأولاد و الانهم تصيث الأباء أيضاً م 


فى أن البلوغ الى المعالى لابدٌ وأن يكون بالسعى مطلقاً ل 
فى ما يستفاد من الحديث الدال على أنّ المؤمن لو أصابه مكروه كان ذلك كقارة له بخلاف 


المنافق نشو لح 0 فاتك فاوط جا لقابو طرق لاساو مه اناو ايح مو 10 
بحث عرفانى وفيه أن الفيوضات الالهية غير قابلة للتحديد إلا من ناحية المفاض 
عليه 0 ا اا 211111 005" 
أقسام الجنّة فى هذه الدّنيا ل 0 
ا 5252571110000 ا 
يع قل وفه أن الآرات المتاركة تشيو الى قاعدة ان <«ويحدة الفعل قزل على ونحندة 


سورة النساء /ا١١ ‏ غ١‏ 
الآيات السرينة ممع مرضوفا رتاف الفلافات الدوجية كنا يدك عر وجل فنها 


أحكاما عدلبة بوضؤل القعل .بها الى الكمال الوافقن 0 
الاستفتاء ومعناه 1 101011111 1 
التلاوة والمراد منها 011 ا 
الآية الكريمة فى مقام التوبيخ 0 
الآبة الشريفة تؤكّد على مراعاة العدل بعد إعطاء قاعدة كلية 0000 
الآية الكريمة تبيّن ثلاث مراحل لإرجاع حقوق النساء واليتامى الا حم ام مام 
حكم اجتماعى يعالج الخلاف الواقع بين الزوجين ا 
الوجه فى تكرار التقوى فى الآية المباركة 1 ا اال 
معني روات اليات الشريفة ل ا ل ا و ا 


اسلوي]الآية الساركة قزل غلى أن المرأة لايد لها أن تعد عق الو والوسوسة ...مام 
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الوجه فى التعبير ب (فلا جناح) فى الآية الكريمة ا ايا 
الصلح خير على الاإطلاق والوجه فيه 000011 اا 
ما يتعلّق بالشح والبخل مصدرهما ااا ا ا 0 
فى أنّ العدل الحقيقى فى الزوجات المتعدّدة يتعذر م ا ا 
0 العدل فى الزوجات المتعدّدة ا 
الآية الكريمة تستضئّن العلاج فى رفع الاختلاف إن لم ينفع الاصلاح في الحياة 
الزوجية 1 1 1[ 1[ ا 00 
الوجه فى توصيته تعالى بالتقوى فى هذه الآية الشريفة موقم و ب تمان الو ل 
المراد بالاذهاب فى الآية المباركة ' ا 
نحن أدبى 5-5 1[1[141[ [ [ 0 ا 00 
ىف دلالى وفيه أن الآيات المباركة 'تدل على أمو 7 و ل ا 
الأول قزل الكيات العرينة على أمعية الأجكاء الله بالقساء :ولووه مراعاته والوصه 
فى ذلك الجر ووه ورج موسق ساسا سار ل ام ا 1 
اللآية المباركة تدل على وجود عادات سيّئة فى النساء وأَنّ الاسلام ينكرها ا 
لعائق :فول الآية الكتريمة على أن القلح عبار ل تقوب اتن بين الفسلمين 1 
الثالث : يستفاد من الآية المباركة انْ الشح كامن فى كل نفس ومن الغرائز المودعة فيها 
ولابد من معالجته 1 


القلبى ا ا ا ااا ا 0 
الخامس : تدل الآية المباركة على أنّ الطلاق لم يكن مأموراً به من قبل الشارع وإِنّما هو 


مد اختاره الزوجان ببببببب111 0 ا 0 
السادس : الآية الكريمة تدل على وحدة الفعل الذى يدل على وحدة الفاعل والوجه فى 
تكرار ذلك واأماه فاواقاةاو. و واوهة وف واو وقا وو وو م واه واو ها . .اواو واو و وده فاو ود فا .د .د فا وان .د .ا مام .ا .امام .امم ىا 


السابع : الآية الشريفة تدل على أهمّية التقوى وعظم آثارها فى المخلوقات والآثار 
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السلبية التى تترتب على الاعراض عنها ل 
الثامن : تدل الاآية الكريمة على أَنّ سعادة الدّنيا والآخرة إِنّما هو من عند الله تعالى . . 95 
الآية الشريفة رد على مزاعم من يذهب إلى أن الوصول إلى المقامات العالية يكون 


بالمجاهدة فقط من دون دين وعقيدة لحي و انق انم ا ا وق مودي او و 
حك روائى تعلق بالآيات المباركة ل 0 
بحث فقهى وفيه يستفاد من الآيات المباركة أحكام عديدة ا لخ الا ل لت ا يق 


